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  :يدي الكتاب  بين
بمثابة رحلة في الزمان  وعن مدينة تعز ،ه كتابال اهذ     

  . والمكان ، طولها مدينة ، وعرضها إطلالة على مسار تاريخ 
لهذا  كل ماب حيطيس  هذا الكتاب بحجمه الحالي زعم أنأ لاو

الذي يحتضنه وعاء و ، الحركة والحياةب دافق الالكيان العضوي 
تم  ،من ملامح و صفات ، ت والسمات جغرافي بارز القسما

 بعض تجلياا التضاريسية ، والهيدرولوجية،  والمناخية  الاقتراب من
التي تكونت  ،والعمرانية والتاريخية ،والمورفولوجية والسكانية ، 
ى لها أن تصبح على ماهي عليه خلال تاريخها الطبيعي والإنساني وتأت

  .المديد 
 شائك  هو اقتراب من موضوعالكتابة حول تعز و     

في  التي تعرضت لها  أبرزها قلة الكتابات ،تكتنفه صعوبات عديدة
التاريخ عموماً ، و دراسات المدن العلمية الحديثة على وجه 

ومع ذلك فهو  ،مر الذي جعلت منه فراغاً مقلقاً الأ، الخصوص 
بالنسبة لي بأهمية خاصة وشغف غير  تصفإكتابة في موضوع 

والوعي بمكوناته،  ومساهمة متواضعة مني في سعياً لإدراكه ، محدود 
بل  ، فيما يخص تعز فحسب لا، يزال بكراً  هذا اال الذي لا

  . غالب الحواضر اليمنية
والذي خضع  -الأول في شكله  كتابته  توقد استلزم     

الثورة (   مناسبة التئام ندوة -  المحدودة لبعض التنقيح والإضافات
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آفاق المستقبل  في جزئها الرابع .. التطور .. الانطلاق .. نية اليم
التي أقيمت ، ) الثورة اليمنية  واحديهالنضال الوطني وتجسيد : تعز 

بتنظيم مشترك من ، م ٢٠٠٥سبتمبر ٢٧- ٢٥خلال الفترة من 
مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة ، ودائرة التوجيه المعنوي للقوات 

في تلكم  بتمبر ، لوضعه أمام المشاركين س٢٦وصحيفة ، المسلحة 
بنصيب في النضال اليمني المعاصر،   ممن ساهم الفعالية وبعضهم 

 ثلاثينيات و انطلاقاً من هذه المدينة التي مرت منها اليمن خلال
ى لبعض أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن العشرين، والذي تأت

أن يكون  ،الوطن اليمني حينها من كافة أرجاء من سكنها وسكنته
حاضراً وفاعلاً في الحراك السياسي الذي قاد إلى دخول اليمن برمتها 

إثر ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع ، العصر الحديث 
  .عشر من أكتوبر ايدتين 

ثية هي مقدمة خرى فإن هذه المقاربة البحوبعبارة أُ     
ل الأساس الطبيعي الذي تقوم عليه ، تحل  دينةمبسطة في جغرافية الم

وتتتبع نموها العمراني وتركيبها الوظيفي ، وهي ، تعز موقعاً وموضعاً 
العام  والنقدي بخاصة ،مع اقتراب  في تاريخها مختصرة إلى ذلك رحلة 

  .عنهاالمؤرخين والرحالة والجغرافيين مناسب من بعض ما خطه 
راجع ومصادر موثقة من م هاستقطاروالأمر بالإجمال تم       

في قائمة تمت معالجتها مرقمة ومتسلسلة بحسب موقع ورودها المحدد 
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ثريت حصراً في مكان اقتباسها وموضع الاستفادة منها في النص ، أُ
  .تعين على فهم متن الكتاب  وامش
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  الفصل الأول
  تعز

  المكان فرادة و   
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  المبحث الأول
  مح الطبيعية لمدينة تعزالملا
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غايتنا ومرمانا من هذا المبحث هو التعرف على أهم الملامح 
سـواء  والتي تعد بدورها الوجه الأول من أوجه مدينة تعز الطبيعية 

من حيث موضعها أو موقعها أو خصائصها الطبوغرافية أو المناخيـة  
يعـة  التعرف على طب يكون لهذه النقاط دور في أنعسى  أو المائية 

لاسيما وان هذه الجوانب تعد بمثابة المعطيات الأساسية ،شخصيتها 
الجوانب الحضارية أو البشرية الوجه الآخر ممثلا في عتمد عليها يالتي 

  .بمختلف جوانبها 
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   وازدهار المدينةتسمية ونشأة  :أولا
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بصيغة الفعل المضارع ينطق سكان تعز اسم مدينتهم       
 مشددة،لعين المهملة ثم زاي مفردة ا روكس اءالفتحة فوق التب

 التاريخيةالقلعة وهي النواة الأُولى للمدينة  ابتداءَ تخصوتسمية تعز 
    .القاهرةبقلعة المتربعة فوق الأكمة وتعرف الآن 

وترجع أول إشارة إلى تعز في المصادر التاريخية إلى      
الثاني عشر الميلادي عندما /جريالنصف الأول من القرن السادس اله

شقيق الملك علي بن ، لصليحي بن محمد ا بادر السلطان عبد االله
ببناء قلعة )م ١٠٦٦- ١٠٤٧/ هـ٤٥٩- ٤٣٩(محمد الصليحي 
أخيه علي الصليحي هو وابن أخيه  متمدينها أيا القاهرة  وابتدأ في

- ١٠٦٦/هـ٤٨٤- ٤٥٨(المكرم أحمد بن علي الصليحي 
بن محمد في  كرم بالجند وعمه السلطان عبد االلهكان  المو)م١٠٩١
  ).٨٨ ص،١٩٨٦حسين بن فيض االله،. (التعكر

في المصـادر حـين قـام      عـن تعـز   وردت الإشارة الثانيةقد و
الـذي  شـغل    -الأمير المنصور بن المفضل بـن أبي البركـات   

-٥٣٢/١٠٩٨ -٤٩٢(منصب وزيـر للسـيدة بنـت احمـد     
غلا نفس المنصـب منـذ فتـرة    مثل أبيه وجده اللذان ش) ١١٣٨

حكم المكرم بن علي بن محمد الصـليحي ببيـع معظـم القـلاع     
 الـزر  إلى حـاكم عـدن     -ما عدا حصني تعز وصـبر  -والمدن 

ــ ــبأ    ييعــ ــن ســ ــد ابــ ــداعي محمــ   الــ
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ـــ  ٥٤٠-٥٣٣( ــف  ) م ١١٥٥-١١٣٨/ه ــة أل ــل مائ مقاب
 أمضـى ـا بعـض الوقـت     دينار وانتقل إلى تعز وصبر الـتي 

ــارة( ــاريخاليمني عمـ ــيمن، ،تـ  Kay,yamanالـ
  ).٨٣ر سميث،معلومات،ص.وج٣٠١غاية،ص.٥٦و٣٧ص

تعز في المصادر قد ظهـرت في  وهناك إشارة  أخرى لمدينة 
الثاني عشر الميلادي مقترنـا  /أواخر القرن السادس الهجري
ــوران شــا ــيمن ســنة بوصــول ط ــوبي إلى ال ه الأي

والذي سيطر على  تعز بعد سيطرته ) م١١٧٣/هـ٥٦٩(
وهو في طريقه للسيطرة على عدن حيث رتب  )١(يدعلى زب

فيها أميرا هو ياقوت التعزي لينوبه مثلما صـنع في زبيـد   
بنـاء حصـنها   بإعـادة   وعدن وجبلة،وقام أخاه طغتكين

،مـادة   يوسـف عبـد االله  .(بلاد المعـافر لقاعدة  واتخذها
وقبل ذلـك كـان   ). ٦٨٧،ص١تعز،الموسوعة اليمنية،ج

قد اتخذ من الجند مقراً له كما  السلطان طغتكين بن أيوب
اتخذ حصن التعكر وحصن تعز سكناً للحرائر و أنشأ مدينة 

  " .المنصورة " شرق مدينة القاعدة أطلق عليها اسم 
 ولا بمحض الصدفة لم توجد عبثاً فهيمدينة تعز عن و   

لتقوم بتأدية دور المكان المركزي وإنما لتوافر الظروف الموضوعية 
                                                 

ودیة تھامة الیمن ، بفتح الزاي وكسر الباء وسكون الیاء ، واد مشھور من أ:  زبید)  ١
یصب في البحر الأحمر، وإلیھ تنسب مدینة زبید ، وقد أسسھا واختطھا محمد بن زیاد سنھ 

 .م ، واتخذھا قاعدة لحكمھ ٨١٩ - ھـ ٢٠٤
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أ لرغبات الفردية والجماعية الحاضنة   دك وكذا وجوالمواتية لذل
متعددة، شأا في ذلك  شأن كل مدينة  عبالإضافة  إلى توافر دواف

  .تاريخية 
ويرصد التاريخ أن مدينة تعز كانت من المدن اليمنية التي 
نشأت في الفترة الإسلامية على سواحل امة وفي الهضبة الوسطى ، 

جبلة ، والمقرانة ، وذي ) ٣(والمهجم )٢(ومنها زبيد والكدراء
تقل إليها للسكنى من مدينة زبيد قبل أن ين وكانت مركزاً حربياً

  .هـ ٥٧٠وران شاه عقب إخضاعه لليمن حوالي ط
وكانت المدينة تنشد موضع حماية معلقاً على التل     

، حيث ) ٤)(أكروبوليس(ومحصناً بالطبيعة فكانت في النتيجة مدينة 
صفتها هذه فكانت في غالب مراحل تطورها جميعاً تلتزم  لم تتغير

تخرج من التل أو سفح الجبل  تالسفوح التلية العالية ، وعند ما كان
  .فإنما لتهبط في موضع منبسط لتعاود تسلق هضبة أو تل

ولكن مدينة تعز في تطورها لم تكن مجرد مدينة حربية     
ا الأولى محطة تجارية بل كانت قد مثلت إضافة إلى ذلك  ومنذ نشأ

، وهي في ذلك كانت كغيرها من المدن الأسيوية  التي لم تكن تنشأ 
إلا في الحالات التـي يكون فيها الموقع مناسباً تماماً للتجارة 

                                                 
بألف مقصورة وقد تمد ، كانت مدینة كبیرة على شط وادي سھام وھي الیوم :  ءالكدرا )(٢

  .مراوعة على مبعدة ستة أمیال منھا خراب ، وتقع في الجنوب الشرقي من مدینة ال
بفتح المیم وفتح الجیم ، مدینة أثریھ في وادي سردد شرقي مدینة الزیدیة من :  المھجم) (٣

  .محافظة الحدیدة ، وتاریخھا حافل بالأحداث أیام الصلیحیین وبني نجاح والرسولیین 
ع المحص نة ف وق ال تلال ،    أي مدینة قمة تل ، تطلق في الیونانیة عل ى الق لا  :  أكروبولیس )(٤

  .أشھرھا  أكروبول أثینا  
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، وهو ما تبدى بقيامها ) ٦٣م ،١٩٨٣بيري أندرسون ، (الخارجية
 بدور الوسيط التجاري بين سكان المناطق الشرقية والشمالية

  . والجنوبية والغربية ، فضلاً عن دورها المركزي لإقليمها 
ولكون المدينة تقع عند أقدام جبل صبر، فقد كانت من     

المواقع العقدية المهمة من خلال سيطرا على مداخل المنطقة 
ومخارجها، إضافة إلى كوا عقدة بشرية من خلال كوا نقطة 

  . لاتجاهاتالتقاء خطوط نقل متعددة الأغراض وا
وهذا الموقع المتميز  للمدينة وقرا من السواحل لم يكن     

على الدوام قيمة مضافة لتعز ، وهو مايمكن إدراكه إذا وضعنا 
بالحسبان الوقائع التاريخية التي تؤكد أنه في غالب الأحوال التي 
كانت تسقط فيها امة وتخضع عنوة للغزاة فقد كان ذلك يعني 

 تتباكون عرضة للهجمات  العسكرية بمترتعز ست ذلك أن مدينة
 PETER(المدينة  رذلك بالغة السلبية على مسار نمو وتطو

WALD, 1996 , 168  . (  
 و   ، للمدينة هو النواة الأولى )٥(ومنذ كان حصن تعز   

كانت قد إلى شرقها ، ف لواقعة في جنوا الغربي وثعباتا عدينةذي 
الذي أصبح  يةدفاعلعالية، لتعزيز مقدراا التلتزم السفوح التلّية ا

  . سورٍ لـه أربعة أبوابمتحققا  أكثر ببناء 
                                                 

قلعة حصینة تشرف على مدینة تعز ترجع البقایا الآثاریة فیھا إلى الفترة :  حصن تعز )(٥
السابقة على المیلاد ، والبعض یرجع عمرانھا  إلى القرن الخامس الھجري ، وقد  أطلق 

الأدب ، وھي لا تزال عامرة حتى الآن قلعة القاھرة ، حصن تعز ، دار : علیھا أسماء عدة
  )المؤلف(.وقد أعید ترمیمھا في مطلع القرن الواحد والعشرین 
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من تاريخ المدينة الممتدة من  الفترة الزاهيةوخلال    
م التي كانت فيها المدينة عاصمة اليمن فقد ١٤٥٤إلى ١٢٢٨

ما  الإجمالية إلىحققت تطوراً ونمواً مشهوداً قاد إلى بلوغ مساحتها 
  ). ١٩٩٢،٤٧،العشاوي،مصدر سابق(هكتار ٨١.٥رابته ق

ولم تشهد المدينة بعد ذلك أية تطورات أخرى ، بل    
لحقت وحاقت ا عوامل التدمير والتخريب جراء الحروب التي 
خاضها فيها ، وحولها فرقاء الصراع الحربي والسياسي الخارجيين 

ة الوجود العثماني  والداخليين محولاً لها إلى مدينة ثانوية حتى اي
  . م ١٩١٨الثاني عام 
ولما كانت المدينة قد تعرضت طوال هذه المراحل    

لانحسار وظيفي حاد ، فإن ذلك يفسر تناقص عدد المساكن ا إلى 
، لكن الحالة لم تلبث أن تغيرت  ١٩١٨مسكناً  في عام  ٨٣٠حوالي 

 عادت م حين١٩٤٨لاحقاً ببدء مرحلة جديدة ، نقطة علامتها عام 
  . م ١٩٦٢عاصمةً لليمن حتى العام 

وخلال هذه المرحلة شهـدت الـمدينة      
انتعـاشــاً جـزئياً تبدى بخــروجها من سورها ومرحلتها 

بدلاً ) ٦(هكتارا٣٥٠ًالتكوينية، لتصبح مساحتها  في هذه المرحلة 
م ، ١٤٥٤عن الواحد والثمانين هكتار الذي كانت عليه عام 

                                                 
  .وحدة قیاس أرض ، یساوى عشرة آلاف متر مربع :  ھكتار(٦) 
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م توسعت المدينة لتصل ١٩٩١ - م  ١٩٦٣  وخلال الفترة
  . م١٩٩١هكتار في اية عام ٢٥٧٥مساحتها إلى حوالي 

الكبير خلال عقد تسعينيات  المدينة  وقد ترتب على نمو 
م ٢٠٠٠القرن العشرين أن بلغت  مساحتها الإجمالية في عام

 ٤٠٠٠م حوالي ٢٠٠٥هكتاراً،ثم لتصبح في أوائل عام ٣٢٠٠حوالي
  ). Taiz City Master Plan  2005(هكتاراً

لقد خرجت مدينة تعز عن وصاية الجبل الأبوية ،      
كيلو متراً  ١٤- ١٢والأسوار العتية ، وانساحت لتمثل نطاقاً يقارب 

بما في ذلك النمو في اتجاه طريق الحديدة (في الاتجاه الشمالي الغربي 
عاء جهة جنوب غرب، وطريق صن) ٧(إلى الغرب ، وطريق التربة

 ١٠-٨،  و)إلى الشمال الشرقي وطريق صالة في الجنوب الشرقي
 –في المنطقة الواقعة بين سد العامرية (كيلو متر باتجاه شمال جنوب 

، والنمو باتجاه طريق العدين الواقعة ) منطقة جمع المخلفات –ويضم 
إلى الشمال ، والنمو جنوباً في جبل صبر وحتى الية التي  تعد جزءًا 

 Taiz City(المدينة وكذلك اتجاه النمو جنوب مطار تعز  من
Master Plan , 2005 .(  

ومن الملاحظ أن السمة العامة للتوسع العمراني في مدينة    
سير أفقياً حيث معظم المباني مكونة من دور إلى ثلاثة أدوار، يتعز 

  .وقليلاً ما نجد العمارات التي تتجاوز هذا العلو 
                                                 

  .مدینة تقع جنوب مدینة تعز وھي حاضرة مدیریة الشمایتین بمحافظة تعز : لتربة ا )(٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ١٧  -  

تعز هي محصلة المساحة الإجمالية  ومساحة مدينة   
مديرية القاهرة ، ومديرية : للمديريات الثلاث التي تشكلها إدارياً 

التعزية، وصبر (يريتي المظفر، ومديرية صالة، إضافة إلى أجزاء من مد
  ) الموادم 
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 مدیریة القاھرة) ٦(خریطة 
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 مدیریة المظفر) ٧(خریطة  
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 مدیریة صالة)  ٨( خریطة 
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لم يكن هناك تقسيم بقة على تطور المدينة الساوخلال الفترة 
لكون وهو ما يعود ، للوحدات الإدارية الأدنى المكونة لها إداري

لتقسيمها إلى  لمدينة كانت صغيرة وليس هناك ما يدعوامساحة ا
مديريات، ولكن ملامح التقسيم كانت ظاهرة من خلال وجود 

أو الأسواق  الحارات التي كانت تسمى بأسماء المدارس أو المساجد
وغيرها  نيِنيِالش الأشرفية والمظفر و مثل حارة المتوكل والظاهرية و

  .من الحارات
ونتيجة لتطور المدينة من مختلف النواحي الاقتصادية والعلمية  

 كمحصلةوالسياحية، زاد توسع مدينة تعز وزاد عدد سكاا، و
ج لاكتظاظ السكان وقلة مساحة البناء داخل سور المدينة خر

السكان للبناء خارج أسوار المدينة، من هنا بدأ الناس يملئون 
 الفراغات فيما بين المدينة المسورة وضواحيها مثل صالة والجحملية و

ثعبات، وكان للطرق الدور البارز في زيادة التوسع العمراني وزيادة 
زاد التوسع العمراني  سبتمبر ٢٦عدد الحارات،فعندما تم فتح شارع 

فتح شارع جمال وهو ما تواصل إثر ت هذا الشارع، على جنبا
يادة توسع المدينة باتجاه أدى إلى زالذي سبتمبر  ٢٦الموازي لشارع 

  لالشما
و ١٣٧م ، ص٢٠٠٨عبد الحكيم العشاوي ، جغرافية المدن ،   (

   ). ١٣٩ص
  

  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٢٢  -  

  
  م١٩٧٨ طة الإدارية لمدينة تعز حتى عاميرالخ)  ١( 
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن تطور المدينة وتوسـعها حـتى العـام    ) ١(ة طريالخويتضح من 
إضـافة إلى  جهات شمالية وشرقية وغربية م  كان في ثلاث ١٩٧٨

  .الجهة الجنوبية الشرقية المتمثلة بمنطقة الجحملية
إلى المدينة أن بوادر تقسيم  نتبين ريطةومن خلال هذه الخ   

وجودة فكما هو موضح في م لم تكن م١٩٧٨مديريات حتى العام 
هناك تسميات لمناطق وحارات اتصلت فيما بعد مع   طةيرالخ
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وصلت مساحتها في تلك الفترة إلى التي مدينة تعز، مكونة بعضها 
  . ٢كم) 35.78(
  

م لم يكـن  ٢٠٠٠مما سبق يمكن الاستنتاج أنه حتى العام و  
تعز كما هو الآن،وما يؤكد ذلك هناك تقسيم إداري واضح لمدينة 

الإجمـالي في التعـداد العـام     مدينة تعـز عدد سكان أنه تم ذكر  
م تم ذكـر  ٢٠٠٤بينما في تعداد  م ١٩٩٤للمساكن والسكان عام 

وتم تحديد عدد سكان كل مديرية مـن  الإجمالي عدد سكان المدينة 
قد قسـمت  لم تكن يتضح لنا ان المدينة هذا المثال ومن ، امديريا
مقسـمة إلى  م ٢٠٠٤في العـام  كانت بينما م ١٩٩٤في عام إداريا 

الجمهوري وفقا للقرار   ، القاهرة، صالةثلاث مديريات هي المظفر 
ينـاير   ١٨هـ الموافـق  ١٤٢١شوال  ٢٣بتاريخ الخميس الصادر 
، م ٢٠٠٥ – ١٩٩٠خمسة عشر عامـاً   –محافظة تعز .( .م٢٠٠١
  ) ٦م ، ص٢٠٠٥

  م٢٠٠١الخارطة الإدارية لمدينة تعز حتى عام )  ٢( خريطة 
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بدأ في العام قد التقسيم الإداري لمدينة تعز  ذا يمكننا القول أنوهك
ات م، حيث تم تقسيم المدينة إلى ثلاث مديريات وبمساح٢٠٠١

في الجهة الغربية وتقدر التي تقع  مختلفة، أكبرها مديرية المظفر
سميتها نسبة للملك وتم ت، ٢كم) 18.33( ــمساحتها بـ

  .المظفر
، ٢كم) 18(بـ هة الشرقية وتقدر مساحتها ثم مديرية صالة في الج 

متترهات  ىحدسبة لقرية صالة التي كانت تعتبر إوتم تسميتها ن
ثم أصغر مديرية وهي مديرية  ملوكها،قصور  قعاموأحد المدينة و

، وتم تسميتها نسبة لقلعة ٢كم) 8.8(القاهرة وتقدر مساحتها بـ
  . تعزالقاهرة أبرز معلم تاريخي في مدينة 
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  وموقع تعزموضع :ثانيا
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 حيث،اعتاد الجغرافيون التفريق بين مواقع المراكز الحضرية ومواضعها

 العلاقات الإطار الجغرافي الكبير الذي تحدده و هالموقع في نظرهم 

 - كثيراً –المكانية العريضة ،والقيم الإقليمية النسبية التي تتعدى 

تصل إلى أبعاد إقليمية ، لذا فهو فكرة الحدود المحلية للمدينة وقد 

  .متغيرة على مر العصور

المساحية الرقعة تلك عبارة عن  فهولموضع بالنسبة لمفهوم ا أما
مباشرة، وهو لا للمحلة العمرانية المحلية التي تقوم عليها الكتلة المبنية 

. وانتقالها إلى رقعة أخرى المحلة ذاتهتلك يتغير إلاّ بزوال جسم 
دراسة كل من  ويشمل الموضع) .ص ١٩م،١٩٨٧دان ، حم جمال(

،الموارد المائية ، )٩(،المناخ)٨( التضاريسوالتركيب الجيولوجي،
  .)١٠(والتربة

 
 

                                                 
. تلة أو جبل : رض نتوء على سطح الكرة الأرضیة في علم أشكال الأ: التضاریس ) ٨(

وتختلف أشكال . تقاس أھمیة التضاریس بامتدادھا ، وارتفاعھا عمودیاً عن قاعدتھا 
بیار جورج ، معجم المصطلحات الجغرافیة ، : انظر (.وبنیتھاالتضاریس حسب نشوئھا 

 ) ١٩٠م ، ص ٢٠٠٢،  ٢ط
مكان معین ، حدد عن طریق عدد من المتوسطات الحالة المتوسطة للطقس في : المناخ ) ٩(

المتعلقة بالحرارة وبالمتساقطات وبالھواء ، والمحیط الھوائي الذي یتشكل في مجموعة 
 .حالات للجو فوق مكان معین في تعاقب متتال 

تكوین طبیعي للسطح ذو بنیة سھلة التفتت ، سماكتھ متغیرة ، ناتج عن تحول :  التربة )(١٠
عوامل طبیعیة،كیمیائیة وبیولوجیة مختلفة تتكون  الموجودة تحتھ، تحت تأثیرالصخرة الأم 

  .) ١٦٦م ، ص٢٠٠٢، جورج بیار :انظر. ( وعضویة التربة من عناصر معدنیة
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  أهمية الموقع  الجغرافي لمدينة تعز

ة في أطوارها القديمة لم تكن عواصم بعض الدول اليمني
تبتعد  )١٢(والمقرانة)١١(وذي جبلة وزبيد وجبا كظفاروالإسلامية،

كثيراً عن مدينة تعز ، رغم وقوع أخريات أقدم منها وتتزامن معها 
في إطار إقليمي مختلف ، وحيث الانتقال فيما بين هذه العواصم 

فموقع تعز إذن كان . حكمته اعتبارات طبيعية واقتصادية وسياسية 
.كأنما اليمن كله على ميعاد معه وفيه 

، حيث لم يتم عز منذ القدمبرزت الأهمية المكانية لمدينة توقد 
عدة معايير تتوافق مع وإنما لتوفر  بطريقة اعتباطية، ، اختيار موقعها 

المناخ الطيب ،  :ذلك تأسيسها، ومن على  احتياجات من عملوا
، إضافة إلى موقعها بمنطقة حصانة المكان ووجود المياه الوفيرة 

  .ة امتوسطة يجعل الوصول إليها سهلاً من المواقع المحيط
كبيرة بالنسبة  للموقعين الجغرافي والفلكي أهميةمعلوم أن و

لموقع الجغرافي يقاس بما يجاور الإقليم من أراضٍ كون  ا، نظراً لنللمد
من تحكم في شخصيته التي تميزه عن غيره بحيث ي قارية أو بحرية،

تحكم في توجهاته الاقتصادية ونوعية يالأقاليم ااورة، كما 
امتداد طرق النقل والمواصلات فيه، أما الموقع الفلكي عمرانه، و

                                                 
مدینة تقع شمال شرق جبل التعكر من محافظة إب ، وفي الجنوب الغربي :  ذي جبلة )(١١

السلطان عبد االله بن محمد الصلیحي في  من مدینة إب ، وھي مركز مدیریة جبلة، اختطھا 
ھـ بأمر أخیھ الملك على بن محمد الصلیحي ، اتخذتھا السیدة الحرة أروى بنت ٤٥٨سنة 

  .أحمد الصلیحي حصناً وعاصمة لھا 
مدینة أثریة ، تقع في عزلة حجاج من مدیریة جبن محافظة الضالع ، أنشئت :  المقرانة )(١٢

  .یة عاصمة لھا بعقود عدیدة قبل أن تتخذھا الدولة الطاھر
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فيقاس بدوائر العرض وخطوط الطول ، ولهذه أهميتها لأا تفسر 
طبيعة مناخ الإقليم وغطائه النباتي الطبيعي، ونشاط سكانه، كما 

عبد الحميد غنيم ، سيف   ( يعطي تصوراً عن مدى اتساع الإقليم
-  ٣١م ، ص ٢٠٠١، قليم العين النمو العمراني في إالقايدي ، 

٣٢.(  
تأتي أهمية موقع مدينة تعز كوا توجد في منطقة عقدية و  

تلتقي عندها الطرق القادمة من المناطق المحيطة ا ضمن الحدود 
الإدارية لمحافظة تعز، إضافة إلى أا تعتبر ملتقى للطرق القادمة من 

حيث أعطاها هذا المحافظات الأخرى المحيطة ا والبعيدة عنها، 
الموقع أهمية محلية وإقليمية ودولية أيضاً، تأتي الأهمية المحلية كوا تعد 
ملتقى للطرق القادمة من مديريات صبر والتعزية وغيرها من القرى 
والمدن القريبة في ضواحيها مثل هجدة والرمادة والبرح وشرعب 

ن هذه وماوية وصبر، حيث تسهل عملية الوصول إليها من قبل سكا
المناطق وإيصال مختلف المنتجات الزراعية والحرفية لبيعها في أسواق 
مدينة تعز، إضافة إلى أا تعتبر السوق الرسمي لتسوق سكان هذه 

في والتعليمية لمؤسسات العلمية أا منطقة تجمع لالمناطق، كما 
  .أو المعاهد أو المدارسمنها ة يالمدينة سواءً الجامع

تعد ملتقى للطرق القادمة من  قليمية فتتأتى من كواأما الأهمية الإ
عدد من المحافظات اليمنية المحيطة ا أو البعيدة منها، حيث تمر ا 

عدن والضالع ولحج وذلك  الطرق التجارية القادمة من محافظات 
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من الناحية الشرقية للمدينة، كما تمر ا الطرق القادمة من محافظة 
غربية، أما الجهة الشمالية والشمالية الشرقية فتمر الحديدة من الجهة ال

  .ا الطرق القادمة من محافظات إب وذمار وصنعاء 
المدينة ممراً من كون الأهمية الدولية لموقع مدينة تعز وتكمن   

لحركة النقل البري للمملكة العربية السعودية ومنها إلى قطر 
ت الركاب والإمارات والبحرين والكويت، حيث تمر ا رحلا

  .ورحلات نقل البضائع البرية من وإلى هذه الدول
 أهمية الموقع الفلكي وتأثيره على موقع المدينة وتبدوا   
من حيث تأثيره على الجانب المناخي للمدينة خاصة واضحة 

والمحافظة عامةً، حيث جعلها هذا الموقع تتميز بمناخ معتدل طوال 
 نة في مناطق ذات تضاريس ذلك وقوع المديالعام، وما ساعد على 

تكثر فيها المرتفعات والمنخفضات، ويمثل جبل صبر أكبر مظهر 
تضاريسي جنوب المدينة، كل ذلك ساعد على تطور الجانب 

المتترهات بعض فيها تتوافر السياحي في المدينة وأطرافها، حيث 
  . ة مرتفعةيتلِّ والفنادق المقامة على مناطق

رب من الموانئ البحرية في كلاً من كما سهل لها موقعها بالق
  .نقل البضائع من وإلى هذه الموانئالمخا وعدن عملية 

تحول مدينة تعز وتطورها في مختلف كل ذلك ساهم في  
  .والسياحيةالجوانب الصناعية والتجارية 
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سلف يتضح لنا التأثير البالغ الأهمية لموقع مدينـة تعـز    ومما
الموقع العديـد مـن الميـزات     هذا ضفى عليها ، حيث أالجغرافي 

اورة لهـا والبعيـدة   والخصائص التي تميزها عن غيرها من المواقع ا
  تكتشـف عنها، ومن هذه الميزات  ما تم استثماره ومنـها مـالم  

رقـى  الأمر الذي إذا ماتمّ بالطريقة السليمة فسوف ي، وتستثمر بعد 
  .معالم اليوإلى مستويات المدن المتقدمة في بمدينة تعز 
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 موقع تعز ) ٤(طة يرخ
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   طبوغرافية مدينة تعز 

  لهضاب اليمن الغربية اًهضبة تمثل امتداد تقع مدينة تعز على
وزارة الأشغال العامة والطرق، مراجعة وتحديث المخطط العام (

  ).النهائيم، التقرير ٢٠٢٥ لمدينة تعز للعام
  ل الحوضي للمدينةقطاع تضاريسي جنوبي شرقي شمالي غربي يبين الشك)١( شكل 
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ومن الشكل أعلاه يتضح لنا أن المدينة عبارة عن منطقة 
حوضية يحيط ا جبل صبر من الجنوب، وتتخللها كتل متفرقة 
ومتقاربة من التلال والهضاب ذات القمم الدائرية متباينة 

المقطري وآخرون، البعد التاريخي لمخاطر خليل .(الارتفاعات
  )١٤٧١- ١٤٧٠صت والتهيئة  المائية في مدينة تعز ،الفيضانا

وتحدها التلال من الشرق ومن الغرب، وينحدر سطح المدينة 
 -م١٦٨٠أعلى ارتفاع لها -من الجنوب ابتداءً من أقدام جبل صبر 
وكذلك صوب " م١١٦٠"بتناقص في الارتفاع صوب الشمال 

ذلك ، إضافة ل-وهي أخفض منطقة في المدينة- " م١١٢٠"الغرب 
يلاحظ من الخريطة الطبوغرافية وخريطة القطاعات التضاريسية 
تدرج انحدار المدينة من الجنوب الشرقي صوب الشمال الغربي أي 

  .صوب منطقة عصيفرة
 ن نستنتجيمكن ا التضاريسي السابق القطاعوالشكل من و

مدى تباين وشدة وعورة مدينة تعز، ومدى تخلل التلال والقباب 
تباعدة من بعضها البعض، ومدى تفاوت الوعورة بين المتقاربة والم

تشتد درجة التضرس، بينما ) ب - أ (أجزاء المدينة، ففي القطاع 
في ) د –ج، ج  –ب (يقل التضرس وانتشار التلال في القطاعين 

  ).هـ –ر، ر  –د (في القطاعين  أخرىمرة حين يشتد التضرس 
عدد من الشكل  ا، ذدينة تعزتضرس م أسهم فيمما و 

  :تتلخص فيما يلي والجغرافية والتيالعوامل الجيولوجية 
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تكون أخدود البحر الأحمر والذي أدى إلى تشكل وتكون  - 
المرتفعات الغربية من اليمن بشكل عام ومدينة تعز بشكل 

  .خاص
 .النشاط البركاني وما نتج عنه من تدفق كميات من الافا - 
بية بشكل عام الانكسارات التي تعرضت له المرتفعات الغر - 

ومنها جبل صبر، وهذا بدوره له تأثير في تشكل تضاريس 
، ١صلاح الخرباش، محمد الإنبعاوي، جيولوجية اليمن، ، ط(مدينة تعز

 ).م١٩٩٩
التعرية والإرساب بفعل مياه السيول التي تكتسح المدينة قادمة  - 

 .من السفوح الشمالية لجبل صبر

يمكن تقسيم عز مدينة ت طبقا لتفاوت الارتفاعات في و
 (  ):طة يرعلى النحو التالي خإلى ثلاثة نطاقات تضاريسية  هاسطح

ويتمثل بالمناطق التي يتراوح ارتفاعها بين : النطاق الأدنى
م فوق مستوى سطح البحر وهي الأجزاء ١٢٨٠م وحتى ١١٢٠

الغربية من المدينة إضافة إلى شمال مديرية القاهرة وشمال غرب 
طبيعة سطح المدينة وعر متضرس نلاحظ تلال  مديرية صالة، وكون

تنتمي إلى النطاق الأوسط تتخلل هذا النطاق، وتبلغ مساحة هذا 
  .من إجمالي مساحة المدينة%  ٥٣كم أي ما نسبته  ٢٣.٨النطاق 

ويتمثل بالمناطق التي يتراوح ارتفاعها بين : النطاق الأوسط
النطاق وى سطح البحر، ويشمل هذا م فوق مست١٤٨٠م و ١٢٨٠
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الجزء الشرقي من مديرية صالة والجزء الأوسط من مديرية القاهرة 
إضافة إلى الجزء الشرقي من مديرية المظفر، ومساحة هذا النطاق 

  .من إجمالي مساحة المدينة% ٤٠.٨كم ما نسبته ١٨.٤تبلغ 
ويتمثل بالمناطق التي يتراوح ارتفاعها بين : النطاق الأعلى

سطح البحر، وهي المناطق الواقعة  م فوق مستوى١٦٨٠و  ١٤٨٠
في أقصى الجنوب الشرقي من مديرية صالة والمناطق الجنوبية من 
مديرية القاهرة، ويلاحظ في هذا النطاق تقارب خطوط الكنتور 
بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في النطاقين الأدنى  والأوسط، وتبلغ 

  %.٦.٢كم بنسبة  ٢.٨مساحة هذا النطاق 
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  ) ٥(خريطة 
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  تعزمدينة مناخ 
مدينة تعز من بين أفضل مناخات المدن  مناخ يمكن اعتبار       

اليمنية لاتصافه بالاعتدال طوال العام تقريباً ، وهي صفة اتسمت ا 
المدينة طوال تاريخها المديد ، الأمر الذي يمكن التحقق منه من خلال 

ب الرحالة والجغرافيين الذين زاروا المدينة وصف وتوصيف غال
  .العلمي الموثق لمناخ المدينة ونطاقها الجغرافي،إضافة إلى بيانات الرصد

إلى مطلع العقد  البيانات المناخية عن المدينة عود أقدمتو
والذي قام به الرحالة والعالم الألماني  السادس من القرن الثامن عشر

الجزيرة العربية  رحلة إلى شبه( رده في كتابهوأو )١٣(الأصل كارستن نيبور
 . )وبلاد أخرى مجاورة لها

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
قربْ مدینة ،م ١٧٣٣مارس ١٧ولد نیبور في :  Carstin Niebuhrكارستن نیبور )١٣(

 ، ثم درسمبكرة، عمل في الحقل من سن فلاحیھھامبورج، في شمال ألمانیا، من أسرة 
الموسیقى وتعلم مھنة مسح الأراضي، درس في جامعة جوتنجن الریاضیات وعلم الفلك، ثم 

أستاذه البروفیسور كیستز لیشارك في الرحلة إلى العربیة السعیدة، وحینھا أُعد نیبور  رشحھ
متخصصین من أجل المشاركة في ھذه الرحلة التي عین فیھا  أساتذة، على أیدي علمیاً

كرستیان فون ھافن، : عن مالیة البعثة التي تكونت من خمسة أعضاء ھممسئولاً 
الذي كان الوحید  كارستن نیبورو  امر ،فلھلم باورنفایند بیترفورسكال، كرستیان كارل كر

؛ درس اللغة العربیة في جامعة تنجن وأثناء من أعضاء البعثة الذي بقي على قید الحیاة
) وصف بلاد العرب : ( أولھما، إقامتھ في القاھرة سجل نیبور نتائج رحلتھ في كتابین  

ف رحلة إلى بلاد العربْ والبلدان وص: ( م، وثانیھما١٧٧٢وصدر في كوبنھاجن عام 
ویعتبر الكثیرون أن أھم إنجازات نیبور ھي خارطتھ، . ویقع في ثلاثة مجلدات) المجاورة

أحمد قائد الصایدي، المادة التاریخیة في كتابات : انظر(التي وضعھا للیمنْ والبحر الأحمر
  ) .م١٩٩٠، ١نیبور عن الیمن، ، ط
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  .م١٧٦٣یونیو- شھرحزیران درجات الحرارة وفقا لمحرْ فھرنھایت في تعز في نھایة) ١(جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الیوم
ساعات 

  الصباح

ارتفاع 

  المحرّ

ساعات بعد 

  الظھر

ارتفاع 

  المحرّ

ساعات 

  المساء
  ارتفاع المحرّ

٨٣  ٨  ˚٧٨ ١/٢  ١  ˚٧٧  ٦  ١٤˚  

٨٣  ٨  ٨٨ ١/٢  ١  ٧٧  ٦  ١٥  

٧٨  ٨  ٨٧ ١/٢  ١  ٧٦ ١/٢  ٦  ١٦  

٩٧  ٨  ٨٦  ١  ٧٤  ٦  ١٧  

٨١ ١/٢  ٨  ٨٦  ١  ٧٥  ٦  ١٨  

٨٢ ١/٢  ٨  ٨٧  ١  ٧٦  ٦  ١٩  

٧٩  ٨  ٨٧ ١/٢  ١  ٧٦ ١/٢  ٦  ٢٠  

٧٨  ٨  ٨٧  ١  ٧٤ ١/٢  ٦  ٢١  

٧٨  ٨  ٨٦  ١  ٧٥ ١/٢  ٦  ٢٢  

٨١  ٨  ٨٧  ١  ٧٥  ٦  ٢٣  

٨٣  ٨  ٨٦  ١  ٧٨  ٦  ٢٤  

٨٣  ٨  ٨٧  ١  ٧٨  ٦  ٢٥  
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  :ويواصل نيبور شرحه قائلاً
 خلال سفري  من تعز إلى صنعاء لاحظت ارتفاع مستوى محر

   )١٤(ييومورر
 

  فى تعز درجات الحرارة  )٢(جدول 



  

  

  
                                                 

: ، ونقطتا الضبط فیھ ھما Rات الحرارة بدرجات رایمور یعبّر فیھ عن درج: ریومور (١٤) 
 Rرایمور  ٨٠، ودرجة غلیان الماء وتساوي  Rدرجة ذوبان الثلج وتساوي صفر رایمور 

  . Rene Antoine Reamumur، ویُنسب إلى العالم الفرنسي رین أنطوني ریمور 

  فھرنھایت  )٢٤(ریومور  الزمان والمكان 

حزیران  قبل طلوع الشمس بقلیل على  ٢٩في 

  ˚٦١ ١/٢  ˚١٣ Haubàn)(حوبان   سھل

حزیران قبل طلوع الشمس بالقرب من  ٣٠في 

  معد
٥٥ ١/٢  ١٠ ١/٢  

بعد الظھر عند الواحدة تقریباً في محرّس 

)Mharras(  
٧٦  ١٩ ١/٢  

  ٧٢ ١/٢  ١٨  ) Mensil(تموز عند الظھر في منزل  ٣في 

  ٦١  ١٣  تموز في منزل قبل طلوع الشمس ٣في 

  ٥٢  ٨ ١/٤  تموز قبل طلوع الشمس في یریم ١٠في 
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 عليه  دماالاعتجدول إحصائي متاح يمكن ثالث وكان  
 عبده أورد نسبياً عن درجة الحرارة والرطوبة لمدينة تعز ذلك الذي

  :م١٩٣٦الملك الجبلي نقلاً عن عالم مصري في عام 
  

  ١٩٣٦،  الحرارة في تعزدرجة ) ٣( جدول 

  
Abdulmalek Ali Thabet Al-Jibly, Human Climatology of The Republic of 

Yemen , The climate of Yemen and its impact on the  population 

,Dissertation, university of  Birmingham , 1993.  

      
  
  
  
  
  

  المدینة  لتاریخا
  الارتفاع 

  )المترب( 

  )م( درجة الحرارة
الرطوبة 

  (%)النسبیة

    الدنیا  القصوى

٢١ 

  أبریل
  ٢٨  ١٨.٨  ٢٦.٠  ١٣٠٠  تعز

٢٧ 

  أبریل
  ٤١  ٢٠.١  ٢٨.٨  ١٣٠٠  تعز
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تعز للاعتدال  وتؤشر إلى نفس المنحى في اتجاه حرارة مدينة
 ترسيسي عدنان(البيانات الإحصائية ذات الموثوقية التي أوردها

  :الآتيكما في الجدول  ،) م١٩٦٣
  

  درجة الحرارة والرطوبةفي مدینة تعزالمتوسط الشھري ل)٤( جدول

  .  ، ص ؟؟؟؟؟م١٩٦٣ ،عدنان ترسیسي : المصدر  

متباعدة زمنياً عن اعتـدال   إحصاءاتويؤكد ماسلف بيانه من      
اتجاه قيم المتوسط السنوي لمؤشر درجـة  ودرجة حرارة مدينة تعز ، 

خلال النصف الثاني من القرن العشرين )  THI(الرطوبة  –الحرارة 
برايـر بتسـجيله   ف –للتغير الطفيف نسبيا ، خلال الأشهر أكتوبر 

درجه في يناير  ١٧.٣درجه في أكتوبر و ١٨.٧درجات تتراوح بين 

  (%)الرطوبة  م( )ْ الحرارة  الشھر

٦٦  ١٦.٩  ١  

٥٦  ٢٢.١  ٢  

٤٤  ٢٣.٥  ٣  

٥٠  ٢٤.٨  ٤  

٤٥  ٢٦.١  ٥  

٤٦  ٢٦.٩  ٦  

٥١  ٢٦.٢  ٧  

٥٥  ٢٥.٩  ٨  

٥٦  ٢٤.٩  ٩  

٥٣  ٢٢.٦  ١٠  

٥٩  ٢١.٣  ١١  

٦٦  ٢٠.٢  ١٢  

  ٥٤  ٢٣.٦  المتوسط
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، وهو متوسط  يشير إلى تواضع إمكانية  إحساس  المقيمين بالمدينة 
ببعض البرودة، وحتى حين يميل هذا المتوسـط إلى الارتفـاع مـن    

 ندرجة في شهر يونيو فـإ  ٢٣.٤درجة في شهر مارس إلى  ٢٠.١
  .ة الجورحراساس القاطنين بارتفاع حذلك لا يعني إ

 يمكننا القول أن  سكان مدينة تعز يعيشون في ظلهكذا و 
غاية في الاعتدال خلال ثلثي السنة ، وحتى خلال شهري يوليو  مناخ

درجة ، فإن قليلاً ٣٢إلى  )١٥(وأغسطس اللذين ترتفع خلالهما الحرارة
ذلـك   فيية بسبب انخفاض الرطوبة النسب  ا من السكان يشعرون

  .الوقت 
  

  المــوارد المائـيــــة

تعتبر الموارد المائية أبرز محددات نمو مدينة تعز وأكثر قضاياها       
أواخـر   ذالبيئية سوءًا ، وقد بدأت المدينة تعاني من هذه المشكلة من

عقد خمسينيات  القرن العشرين ، ثم أخذت تتفاقم أكثـر فـأكثر   
نتيجة الجفاف الذي تعاني منـه  كمحصلة لتعرض حوضها للنضوب 

وحجم السكان المتزايد مع زيادة النمو الحضري وتطـور وتعـدد   
  .مجالات الاستخدامات من ناحية أخرى

                                                 
ي تترجم بتسخین متفاوت حالة الھواء الطاقیة والت - علم الأرصاد الجویة في: الحرارة )(١٥
.. تقاس درجة حرارة الھواء بواسطة الترمومتر الموضوع داخل واقٍ إرصادي. القدر

  .یستعمل الترمومتر المبلل مع ترمومتر جاف وذلك لقیاس نسبة بخار الماء
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هذا رغم أن مشروع المياه العام في المدينة لا يقدم المياه الـتي        
ترتفع نسبة الأملاح فيها إلا على أيام متباعدة قد تصـل إلى شـهر   

  .كامل
تستفيد بعض مناطق المدينة من  بعض الينابيع المائية التي تظهر و     

من بين الطبقات الصخرية البركانية لجبل صبر والتي تتدفق منها مياه 
صالحة للشرب يتم  تجميع  المتجاور منها ونقلها إلى خزانات مائيـة  

مناطق الجحملية العليـا ،   :صممت لهذا الغرض ، ومنها خزانات 
ملية الوسطى ، إضافة إلى خزانات مائية تم إنشاؤها وثعبات و الجح

من قبل السكان المستفيدين من  هذه المياه كما هو الحال في منطقة 
  ).٢٥٨م ، ٢٠٠٣علي القيسي ، (الية 

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في مدينة تعز من الماء يوميـاً     
  ).TAIZ CITY Master Plan, 2005(  .لتراً فقط٢٣

حيـث  ،الرئيسي لتغذية مصادر مياه المدينة المصدر  الأمطارو تعتبر 
يصل المعـدل  والأغزر مطراً في اليمن بعد مدينة إب  ةتعد تعز المدين

فترة هطول  وتتركز.ملم  ٦١٩إلى  عليها السنوي للأمطار التي طل
إذ يسـقط  . ر وبكميات متفاوتـة أشهسبعة خلال الأمطار  هذه 

مايو (في الأشهر % ٤٠رس أبريل ومنها في شهري ما% ٢٠حوالي 
خـلال  %  ٤٠،في حين يقع هطول النسبة الباقيـة ) ويونيو ويوليو

  ) . أغسطس وسبتمبر وأكتوبر (الأشهر 
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) أبريل ومايو ويونيو (الأشهر  لويعود سقوط الأمطار خلا      
 ا، أمالمتباينة إلى وجود البحر الأحمر كمنطقة التقاء للكتل الهوائية

فيعود إلى تأثير ) أغسطس وسبتمبر وأكتوبر(في الأشهر  سقوط المطر
م، ٢٠٠٣على مصطفى القيسى ، .(الرياح الموسمية على اليمن

  ). ٢٥٦ص
وكانت أقدم عملية رصد علمي تم إجراؤها في عن معدل هطول     

 J.Hansen المهندس الأمطار على المدينة تلك التي قام ا كلاً من
- ١٩٤٢وأنجزاه خلال الفترة  )١٦( Toffolonتوفولون  والدكتور
 in(في مدينة تعز  أرصادهم نتائج بينت م ،وقد١٩٤٤

Geukeims , 1966 ( أن  كمية الأمطار في المدينة تتراوح بين
في السنة وأن المعدل السنوي لتكثيف  mm ١٦٠٠و  ١٩٠٠

، كما وأن mm ٧٠٠إلى  ٤٥٠البخار إلى مطر ا يتراوح بين 
  . في الدفعة الواحدة  ٥٠٠mmألــ  هطول المطر قد يتعدى

تلك التي  أهمها ،كما ميزا بين مرحلتي هطول للمطر في المدينة     
وتقع خلال  mm ٦٠٠يتجاوز تدفق هطول المطر خلالها ألــ 

 أما ،الفترة من أبريل وحتى مايو وفي بعض الأعوام تمتد إلى يونيو
لب خلال شهري التي يهطل المطر فيها في الغافهي الفترة الأقصر 

أن الرياح الغربية يمن على وقد لاحظ الباحثان .أغسطس وسبتمبر 
                                                 

١٦)( Toffolon  یدعى)طبیب إیطالي خدم في  ):طفلون(أو كما یطلق علیھ الیمنیون ) تفلون
لوزرائھا، من لیبیا الذي أصبح فیما بعد رئیساً ) المنتصر(ویلة، وكان یرافقھ للترجمة الیمن لفترة ط

  .الطویلةولما توفي أقیمت لھ جنازة كبیرة تقدیراً وتكریماً من الشعب الیمني لخدماتھ 
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وقد أورد الدكتور عدنان ترسيسي إحصائية  عن .موسم الأمطار
كميات المطر التي طل على مدينة تعز  في مطلع ستينيات القرن 

  :العشرين وكالتالي 
 

  )مم(كمیات المطر التي تھطل على تعز)٥(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  كمیة الأمطار   الشھر

  ١.٤  ینایر

  ٦.٣  فبرایر

  ١٦.٨  مارس

  ٨٧.٣  أبریل

  ١١٥.٩  مایو

  ٨٥.٦  یونیو

  ٦٣.٥  یولیو

  ٤٦.٩  أغسطس

  ٨٢.٦  سبتمبر

  ٨٣:٣  أكتوبر

  ٥.٥  نوفمبر

  ١٢.٨  دیسمبر

  ٦١٠  المتوسط
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يبين كميات المطر التي طل خلال الفترة مابين بداية  )٦(الجدول و
ط السنوي المتوس(واية العام ) قمة التساقط(لعام ومنتصفها

  .على مدينة تعز) للتساقط
  

  

  

  م٢٠٠٠، في مدینة تعز) مم(كمیات المطر السنوي )٦(جدول 
  

 

  

  

  الانحراف المعیاري  المتوسط  الأعلى  الأدنى

٦٤.٢٢٢٥٠  ٧١.٧٣٣٣  ١٤٩.٢٠  ٠  

 )١٤٥ص ، ؟؟؟؟؟ ، عدنان ترسیسي  :(على من إعداد الباحث بالاستناد : المصدر
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  المبحث الثاني

  الملامح البشرية لمدينة تعز
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  كان من الشخصية الجغرافية لمدينة تعز  دف اكتمال

وهو الملامح البشرية ،  لاأجوانبها،  أهم لأحدالتعرض  الضروري

 الوظيفيالتركيب و العمرانيومن بينها  سكان المدينة وتطورها 

  .واهم الخدمات ا 
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 ً   سكان المدينة: أولا
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ة الألوان ، شأا كانت مدينة تعز ولا تزال منذ مولدها متعدد     

العنصر في ذلك شأن سكان اليمن والجزيرة العربية متداخلون من 

البشري الذي استقر في الجزيرة العربية وهم الساميون والحاميون 

ستند فيما يبدو إلى أي ت والعبيديون ، رغم أن هذه التصنيفات لا

مصادفة فإا تقفز  ثري أو إنثروبولوجي ، وحتى إن صحتدليل أ

واقع الجماعات البشرية التي استوطنت هذا النطاق خلال  فوق

عنها أو اختلطت ا جماعات  انبثقتالعصور الحجرية ، والتي 

في حين )  ٣٥١م ، ص ٢٠٠٥عباس سيد أحمد علي ، (لاحقة 

 ةنيوكهلاوحميرية  ةنيقحطاقبائل يتكونون من  يرى البعض أم 

إضافة إلى ما تمثلته ،وعدنانية ثانياً ةقحطانيأولاً ، ومن قبائل 

واستوعبته مــن أجنـــاس عـديدة مــا كفت عن 

) ١٨(والأحباش )١٧(القدوم إلى الــيمن من بينها الفـرس

  ). م ٢٠٠٥قائد طربوش ، . د .( والصومال )٢٠(والأتراك)١٩(المماليك

                                                 
م ، وانتھ ى عص ر حك م الف رس ع ام             ٥٧٥وقع ت الحمل ة الحبش یة خ لال الفت رة      :الفرس )(١٧
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شأا في  -عن مدينة تعز  ةوتتصف البيانات الديموغرافي   
بالضعف  - علومات اليمنية عموماً ذلك شأن قاعدة البيانات والم

الشديد، وأولى المعطيات المعلوماتية عن سكان المدينة كان في عام 
الإيطالي الجنسية في ) رنزومانزوني(حين قدر هـ ١٢٩٣/م ١٨٧٧
سة آلاف عدد سكاا بما يتراوح بين أربعة آلاف وخم) اليمن(كتابه 

قرن التاسع عشر المدينة في أواخر ال)زويمر(  نسمة، وعندما زار
قرية كبيرة حصينة وربما بلغ سكاا خمسة آلاف :(وصفها قائلاً بأا

،وهي أرقام تقترب من تلك )  Zwemer,R.S.1900).(نسمة
دائرة المعارف ( م ١٩٣٠التي أوردا دائرة المعارف الإسلامية عام

) جونتربويلك (،وكانت في حدود تقدير  )  ٣٤،١٩٣٠الإسلامية
لماني غربي إلى اليمن في خمسينيات القرن العشرين ، أول مبعوث أ

  نسمه ٤٠٠٠-٣٠٠٠الذي قدر سكان مدينة تعز فيما بين 
PETERWALD,1996,168( الدكتورة الفرنسية ،وكانت

                                                                                               
  .م ٦٣٢
واس  تمر الاح  تلال  م،٣٤٠وقع  ت الحمل  ة الحبش  یة الأول  ى عل  ى ال  یمن س  نة     :حب  اشالأ(١٨) 

م عن دما  ٥٩٥أما الغزو الحبشي الثاني فقد استمر حكمھ حتى س نة   م،٣٧٨الحبشي حتى سنة 
  .الفرساستقل الیمن على ید سیف بن ذي یزن بمساعدة 

س تعان بھ م الأیوبی ون    ھ م عبی د أت راك وجراكس ة  ومغ ول ، ا     : جمع مملوك :  الممالیك )(١٩
للخدمة العسكریة فتمكن بعضھم من الوصول إلى الحكم وأسسوا في مصر الممالیك البحریة 

ومن ممالیك الأیوبیین وأمرائھم خرج إلى الیمن عدد منھم م ع  )م١٥١٧-م١٣٨٢( والبرجیة 
  .م  ١١٧٣الأیوبیین عام 

الأول  ى أوائ  ل الق  رن   تین،م  رع  رف الأت  راك العثم  انیون ط  ریقھم إل  ى ال  یمن    :الأت  راك )(٢٠
 إل ى أن انتھ ى   الم یلادي، السادس عشر المیلادي، والثانی ة ف ي منتص ف الق رن التاس ع عش ر       

  .م ١٩١٨  عامفي الیمن   وجودھم
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 ٥٠٠٠ب ١٩٥٠قد قدرت عددهم  في عام ) ٢١(كلودي فايان
  .نسمة

ويمكن  إرجاع حالة الانخفاض في عدد سكان المدينة  إلى       
م ، ١٤٥٤ة الانحسار الوظيفي الذي لحق ا منذ اية عام حال

وكمحصلةً للحروب التي دارت ا منذ ما قبل الوجود العثماني 
عام بعد انسحام ، وما نتج  الأول في اليمن وتواصلت لفترة مائتي

وترتب على ذلك من تدمير  وتخريب لحق بمساكنها التي لم يتم 
 , ١٩٩٦،  ١٩٩(ها كلية إصلاح وإعادة بناء ما دمر من

PETER WALD (ذا إضافة إلى الفقر والجوع الذي ، ه 
عانى منه سكاا، والأمراض التي كانت تحصد المئات منهم،  وهو  

م عندما عادت المدينة لتتبوأ موقع ١٩٤٨وضع تواصل حتى عام 
 فيهسكان المدينة  دالذي كان عد ١٩٦٢عاصمة اليمن حتى العام 

  .مة نس ٢٠.٠٠٠حوالي 
                                                 

في الیمن أوائل العقد  عملت) ٢٠٠٢-١٩١٢(فرنسیة طبیبة كاتبة و ھي : كلودي فایان )٢١(
 ونصف عام ن بعثة طبیة فرنسیة عملت لمدةضم  الیمن إلى  وصلتالعشرین، الخامس من القرن 

 من بمجموعة فرنسا إلى عادتبتھیئة أول مستشفي لمدینة صنعاء وكانت تداوى العائلة المالكة،
ثم تكررت زیاراتھا ) كنتُ طبیبة في الیمن ( عن الیمن صدرت في كتاب بعنوان  صورو الذكریات

( أسست جمعیة )حیاة النساء في الیمن ( ان للیمن في فترات مختلفة أصدرت خلالھا كتاب آخر بعنو
  .وأصبحت نائبة لرئیسھا) الیمن  –فرنسا 
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  يبين كثافة سكان  مدينة تعز) ٥( شكل             
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سبتمبر ٢٦وقد ترتب على التغييرات التي نشأت بعد ثورة
م ، وبسبب من التطور الاقتصادي والاجتماعي وعلى وجه ١٩٦٢

التحديد الأثر الإيجابي لدخول الخدمات الصحية وتأثيرها على حياة 
ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة ،  دياالناس وكذا لازد

  ):٩(ما يبينه الجدول الآتي رقم كارتفاع عدد سكان المدينة  
  

-١٩٧٥خلال الفترة لسكان مدینة تعز التطور العددي والنسبي  )٩(جدول 
  م٢٠٠٤

مجموع سكان   العام
  مدینة تعز

معدل النمو السكاني 
  للمدینة

نسبة سكان المدینة 
  حافظةإلى الم

مجموع سكان 
  المحافظة

معدل النمو 
  السكاني للمحافظة

      
      
      
      

  من إعداد المؤلف بالاستناد إلى تعدادات سكانیة مختلفة: المصدر 
أعلاه تتبين أن عدد سكان المدينة في عام ومن الجدول    

، ازداد )١٩٧٥النتائج النهائية،(نسمة ) ٧٩.٧٢٠(م كان ١٩٧٥
  م  ١٩٨٦ليصبح وفقاً للتعداد العام للمساكن والسكان في عام 

،وازداد عددهم )م١٩٨٦النتائج النهائية للتعداد .(نسمة)١٧٢٤٣٩(
التعداد العام  رتفع فينسمة، ثم ا ٣١٧٧٣٥  الى١٩٩٤في تعداد عام 

النتائج . ( نسمة ٤٦٦٩٦٨إلى  ٢٠٠٤للمساكن والسكان لعام 
  ).م ٢٠٠٥،النهائية

ويلاحظ من بيانات الجدول أعلاه أن مدينة تعز سجلت 
  .للنمو السكاني اكبر مما سجل على مستوى المحافظة معدلاً
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 ً    الوظيفيالتركيب : ثانيا
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تفاوتا  الأرضتخدام المدينة محلة عمرانية يتفاوت فيها اس

 لذا يبدو كل جزء منها وقد تخصص فيو، وآخر حيملحوظا بين 

ولذلك ،ذه الوظيفة  الأخرىالمدينة  أجزاءوظيفة معينة ويتميز عن 

وان رحلة  الإطلاقالمدينة غير متجانسة على  فيتبدو الرقعة السكنية 

ضواحي المدينة ستكشف  إلى التجاريواحدة من شوارع القلب 

ن أية مدينة ليست في أتظهر  مجموعة من الاختلافات المتعاقبةعن 

والمباني  تالمؤسسا ماالتحليل النهائي سوى حزمة من الوظائف ، و

معاً ، إلا  شإلا أوعية مادية لتلك الوظائف المركزية ،التي لا تتعاي

صراع على المكان ، وحيث الأرض في المدينة سلعة خاصة  دبع

.  إلى السوق ، وعلى المرء أن يذهب إليها متميزة لايمكن نقلها

( ولذلك فإن الموقع هو مفتاح قيمة الأرض الحضرية 

Erickson,G.1945( وحيث الوظائف تتنافس فيما بينها ،

على المواقع ، والموقع الممتاز أو الأنسب من وجهة نظرها ؛ الذي 
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تحصل عليه في النهاية الوظيفة الأقدر والتي تدفع أكثر و تمثل 

  .استجابةً لحاجة أهم

  : والوظائف مجموعتان رئيسيتان 
 كالتجارة والصناعة) جعمل وإنتا (اقتصادية وظائف   - 
)    هكالتعليم والصحة والترفيـ(ظائف اجتماعية خدماتية  و - 

وبين هاتين اموعتين الوظيفيتين حلقة وصل هامة هي وظيفة 
ية مدينة الاستقرار والسكن التي تغطي أكبر رقعة من مساحة أ

  .في العادة
التي لعبت وتلعب  بالوظيفة التجاريةوفي تعز ، إذا بدأنا     

دورا حيويا  في كياا ، يرى بعض الباحثين أن المراحل التي مرت 
ة ا المدينة حتى أخذت صورا الحالية ، انعكست على المنطق

يث لم تتواصل ولم تتكامل مع بعضها حالتجارية المركزية فيها والتي 
لم تستمر في المرحلة اللاحقة بالصيغ و النماذج المقدمة في كل مرحلة

نفسها انسجاماً مع التطور الحضاري تمع المدينة ومجتمعها 
وهم يرون أن المراحل الثلاث الأولى . الإقليمي ومجتمع اليمن ككل

م قد تكاملت نسبياً مع مرحلتها الثانية التي تمتد ١٩٥٠قبل عام
م، والثالثة التي يحدد أمدها ١٩٧٠م حتى ١٩٥١نمخلال الفترة 

مصدر العشاوي ،( م ١٩٩١م حتى  عام  ١٩٧١بدءاً من عام  
، وخلال هذه المراحل كانت المنطقة التجارية ) م١٩٩٢سابق،
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المركزية قد تعرضت إلى تغييرات وتحويرات على مستوى بعض 
وظيفية ، الوحدات العمرانية وأنظمة الشوارع بدافع رفع الكفاءة ال

وبما ينسجم  والتطور الذي تقطعه المدينة ككل ومنطقتها التجارية 
بالخصوص ،  والتي استقطبت مؤسسات ذات صفه مركزية 

مع إقليم ) اقتصادية ، ثقافية ، اجتماعية ( ومرتبطة بعلاقات متنوعة 
  .المدينة 

 للتوطن الصناعيوتبرز مدينة تعز كأكبر موقع     
، ففيها أكبر حشد للصناعة في اليمن، وتركّْز التحويلي في اليمن 

الصناعات المتنوعة هنا بكثافة ملموسة هو في الحقيقة استمرار لتوطن 
صناعي تقليدي قديم كان إحدى أبرز علائم ومعالم منطقة المعافر 
التي تقع المدينة في نطاقها الجغرافي والسياسي  المعروف في التاريخ 

ع كثيراً جداً بل واندثر في غالبيته ليترك اليمني القديم وهو ما تراج
الصدارة المطلقة للصناعة الحديثة التي باتت تشكل الحصة الرئيسية في 
تكوين المدينة وتطورها ونموها متعدد الأبعاد والجوانب ، وخاصة 

بدأت مجموعة  نذ مطلع سبعينيات القرن العشرين  ، عندمام
أول مصنع لها في الاتجاه شركات هائل سعيد أنعم وشركاه في إنشاء 

الشرقي للمدينة ، الذي مثّل نقطة ارتكاز مع صناعي يقابله في 
الجهة الغربية من المدينة ،  مركز صناعي كبير لذات اموعة  وكل 
مجمع منهما يحتوي على عدد من الصناعات الغذائية والتحويلية 

ت والسمن الأخرى كالبلاستيك والتعبئة والتغليف والسجائر والزيو
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والصابون وسواها ، محققة  عبر ذلك قدراً مناسبا من القيمة المضافة 
للاقتصاد الوطني ، و حيث يعمل في هذه المصانع آلاف العمال 

 (Taiz City Master Plan, 2005).  والموظفين 
إلى استثمارات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه  ةوإضاف

صناعات المتوسطة منها صناعة المدينة مجموعة من ال توجد في
الأدوات المعدنية والكيماويات والبلاط والرخام إضافة إلى صناعات 

  .صغيرة كالنجارة والحدادة والمخابز والخياطة
توزیع المنشآت الصناعیة في مدیریات مدینة تعز والمناطق المجاورة ) ٧(جدول 

 م٢٠٠٠- ١٩٩٥لھا 

  .المؤلف  من إعداد: المصدر

أن عدد المنشئات الصناعية ) ٧(ويتضح من الجدول رقم   
منشأة وازداد  ٣٠م ١٩٩٥في مدينة تعز ونطاقها الحيوي بلغ في عام 

 
   


  


  


  

       

       

       

       


       

       

       
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للانخفاض في  مال العددمنشأة ثم  ٤١م ليبلغ ١٩٩٩عدها في عام 
عاد للارتفاع ثانية في  منشأة ثم ٣٩م ببلوغه ٢٠٠٠عام 
  .م٢٠٠٣عام

  
  

   یع المنشآت الصناعیة في مدینة تعزتوز) ٨(جدول  
  ) م ٢٠٠٣ – ١٩٩٥( 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إلى مصادر مختلفة بالاستنادمن إعداد الباحث  :المصدر 

 أن أكثر أنواع المنشئات عددا هي تبينن)٨(دول ومن الج
المعدنية فالنسيجية  الصناعات الكيماوية يليها في الترتيب الغذائية،ثم

ثم صناعة الورق فالصناعة الإنشائية وفي المرتبة الأخيرة تقع الصناعة 
  .م٢٠٠٣الخشبية وفقا لإحصاءات عام 


 

    

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         
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  .ھا توزیع الصناعات في مدینة تعز والمناطق المجاورة ل) ٤( شكل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  : وظائف الخدماتومن وظائف الإنتاج ندخل إلى  
وتعتبر هذه الوظيفة من أقدم الخـدمات الـتي   : وظيفة التعليموأولها 

 قدمت في تعز ابتدأَ بالدولة الأيوبية وأصبحت السـمة الأبـرز في  
الـتي  ) م١٤٥٤ -١٢٢٨ -هــ  ٨٥٨ -٦٢٦( الدولة الرسولية 

ة العلمية وكان ملوكها يهتموا بنشر العلم وبنـو  ت فيها الحياازدهر
في عاصمتهم تعز وحواضرهم وقراهم وشـاركهم   ةمدارس متعدد

هذا الاهتمام أمراؤهم وكبار رجال دولتهم ونساؤهم وهي كـثيرة  
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 ـ مدارس:ومنها  الأفضـلية،   ورية،المظفرية،المؤيدية،ااهدية،المنص
  .وسواها المعتبيةوالغرابية ، ،الظاهرية)٢٢(الأشرفية

مظاهر  الحضارة في اليمن في العصر الإسلامي أسامة أحمد حماد ، (  
  ) م ٢٠٠٤، 

ويلاحظ مدى انتشار المدارس في مختلف مناطق اليمن وبخاصة في 
  .مدينة تعز 

تراجع خلال فترة الدولة  المتميز تاريخياً هغير أن هذا الاتجا
العثمانية في الفترة  الطاهرية ودول الأئمة  المختلفة ثم تحسن نسبيا

التعليم النظامي الرسمي الحديث بمحافظة  ليعود للانتكاس حتى بدأ
أول مدرسة حديثة في  بدأ، وذلك عندما  م١٩٣٥تعز  في عام 

ولي العهد حينذاك  أحمد بن يحيي المدينة الأمير علي الوزير تلاه 
في مدينة تعز التي  وسكنمن صنعاء  عندما انتقل) ٢٣(حميد الدين

اتخذها عاصمة لحكمه فيما بعد عندما أصبح إماماً على 
وشرع بإنشاء ) ١٨م ،١٩٩٦،  سيف محمد صالح الشرعبي(اليمن،

 )٢٥(التي كانت تضاهي مدرسة الأيتام) ٢٤(المدرسة الأحمدية
  .بصنعاء

                                                 
 

ھو أحم د ب ن یحی ي ب ن محم د ب ن یحی ي حمی د ال دین ، مل ك ال یمن ، س مي             :  الإمام أحمد )(٢٣
بالإمام الناصر لدین االله ، ولد في الأھن وم ، ودرس وتتلم ذ عل ى ی د علم اء ف ي ش ھارة ت وفى         

  .م ١٩٦٢سبتمبر  ١٩في 
م ، عندما كان ولی اً  ١٩٣٥قام بإنشائھا الإمام أحمد حمید الدین عام :   المدرسة الأحمدیة(٢٤) 

للعھ  د أثن  اء إقامت  ھ بتع  ز ، واقتص  رت ف  ي أول الأم  ر عل  ى التعل  یم الابت  دائي وبع  د توس  عتھا     
ي أض  یف إلیھ  ا التعل  یم المتوس  ط والث  انوي ، ھ  ي الآن مدرس  ة الث  ورة الأساس  یة ، الواقع  ة ف      

  .سبتمبر بمدینة تعز ٢٦شارع 
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  :م هي١٩٦٠وكانت المدارس في مدينة تعز وضواحيها في عام 
، ) بصالة(الفوز ، ومدرسة ) بالشبكة(مدرسة الفلاح       

، ومدرسة الأشرفية، ومدرسة المطار )بالجحملية(ومدرسة النجاح 
القديم إلى جانب المدرسة الأحمدية المشار إليها آنفاً ، إضافة إلى 

 ٢٦مدارس التعليم الأهلي الذي كان هو النوع السائد قبل ثورة 
 )المعلامة - بالكتاتيب(م، وكان ينتشر فيما يعرف ١٩٦٢سبتمبر 

تي كانت مساحاا وطاقاا الاستيعابية جد محدودة ، ونوعية وال
مع روح العصر هذا  قيتس جد متخلف ولا المنهج التعليمي فيها

رغم أن البدايات المبكرة لتطوير نظام التعليم وتجويده في الملكة 
لى يد المتوكلية كان في محافظة تعز ومدينة تربة ذبحان تحديدا ع

النعمان والأستاذ حيدرة أحمد محمد الأستاذ فظة الرواد من أبناء المحا
    . في مدينة حيفان لأغبرياعبد الإله  عبد االلهوالأستاذ  لحكيميأ

بعد ثورة سبتمبر فقد دينة من وضع تعليمي مترد ورغم ما ورثته الم
بدأ التعليم ينتشر انتشاراً هائلاً ، وأصبح للوظيفة التعليمية في تعز 

ينة دور خاص إن لم يكن فريداً حقاً ، إذ إن المحافظة وتعز المد
طالباً ) ٦٨٢,٢١١(جمهورها من الطلبة يقدر عددهم حالياً بحوالي 

) ١٠٠.٠٠٠( في كل المحافظة و يصل نصيب المدينة منهم حوالي
  ). ٢٠٠٥مكتب التربية والتعليم تعز،(طالب 

                                                                                               
القرن التاسع عش ر خ لال فت رة الوج ود الترك ي       أواخربنیت في صنعاء  :الأیتاممدرسة  )(٢٥
  .تحول اسمھا إلى دار الأیتام  الأتراك،وبعد رحیل  الیمن،في 
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وفي المدينة أنشئت جامعة تعز التي تضـم سـبع       
د الأقسام ا وفقاً لإحصـاءات العـام   كليات ، يبلغ عد

م خمسة وثلاثين قسماً ، إضافة إلى ٢٠٠٢/٢٠٠٣الجامعي 
ومنها الجامعـة الوطنيـة ،   فروع لبعض الجامعات الأهلية 

جامعة العلوم والتكنولوجيا ، كلية العلـوم الإسـلامية ،   
إضافة ،) م ٢٠٠٤مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية،(

مؤسسـة علميـة   وهي ثقافة للعلوم وال مؤسسة السعيدإلى 
م بقرار من مجموعة هائـل  ١٩٩٦ثقافية تأسست في عام 

هائـل   سعيد أنعم وشركاه تكريماً لذكرى المرحوم الحاج
سعيد أنعم لما قدمه من خدمات تمعه في الميدان التنموي 
 بصـورة عامــة وفي اــال الخــيري بصــورة خاصــة  

ر في البحث العلمي الـيمني  الإسهام المباشب:وتعني المؤسسة 
وتنشيطه ، شريطة أن يؤدي البحث إلى زيادة المعرفـة وأن  

 . يكون ذا فائدة عملية لليمن
الإسهام في تخريج وتطوير جيل مـن العلمـاء والخـبراء     •

والمتخصصين اليمنيين في ميادين العلوم الطبيعية الأساسـية  
 .والتنمويةوالتطبيقية والتكنولوجية 

والنهوض ا وتحديثها بزيادة لإنتاج الوطني قطاعات  ادعم  •
 المتصلة ا البحوث والتجارب العلمية والعملية
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دعم عملية تطوير المؤسسات العلمية القائمة أو المساهمة في  •
 .تأسيس مؤسسات علمية جديدة

التمويل الكلي أو الجزئي لكل مايقع ضـمن اهتمامـات     •
 . المؤسسة والمراكز العلمية

لتشـجيعهم  والباحثين والمبدعين قات للعلماء تنظيم المساب •
على البحث العلمي وعلى إجراء تجارب علمية مبتكـرة أو  

 . مطورة و تقديم جوائز للبحوث الفائزة
p?option=com_cohttp://www.alsaeed.net/index.ph

ntent&view=article&id=145&Itemid=94  
وتبلغ المساحة المستخدمة في الخدمات  التعليمية في 

  .هكتاراً ٨٥المدينة  قرابة 
كانت مدينة تعز شأا شأن كل اليمن  الوظيفة الصحية    

تفتقر لسياسة مرسومة لصحة اتمع والقضاء على الأمراض التي 
من الكبار والصغار، وكان الوضع الصحي كانت تحصد الآلاف 

  .يعتمد في غالبه الأعم على العلاج التقليدي بنوعيه العشبي والغيبي
ومن بين ست مستشفيات كانت هي كل نصيب اليمن في       

أواخر عقد خمسينيات القرن العشرين ، فقد كان  أفضلها ذلك 
 الذي كان في مدينة تعز حيث كانت عاصمة الإمام ، وكان

مستشفى الناصر بتعز ، الذي بناه الإمام أحمد في أوائل الخمسينيات 
بجوار المستشفى التركي يتكون من مجموعة من الأبنية، بداخلها 
 ةأقسام وعنابر تم تجهيزها تجهيزاً متوسطاً ،وكانت طاقته الاستيعابي
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سريراً،ويقوم على خدمة المرضى فيه خمسة عشر طبيباً جلهم  ٥٨٠
وفرنسا والباقي من روسيا والأرجنتين وباكستان من إيطاليا 

يوجد بينهم  ممرضاً وممرضة لا ٧٠وسوريا،وكان يعمل بالمستشفى 
و أحمد  ١٥٥م، ١٩٩٩عبداالله معمر ، (من يحمل شهادة التمريض 

  ) .٥٦م ، ٢٠٠٥بن دغر ، 
م شهدت هذه الخدمة تغيرات ١٩٦٢إلاّ أنه وبدءاً من عام    

عليه الحال قبلها ولكنها ضلت تنبئ عن  نجوهرية  قياسا بما كا
مدينة تعز  فداحة وضع الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية في

وعموم المحافظة كما تبين ذلك البيانات التالية  المستلة من إحصاءات  
  :١٩٩٤عام 
بلغ عدد سكان المحافظة إلى عدد وحدات الرعاية الصحية  - 

   .نسمة)١:٢٣٤٦٨(الأولية
  .نسمة) ٥٠٣٦(السكان إلى عدد المراكز الصحية بلغ عدد - 
  .نسمة ١٧٧٣بلغ عدد السكان لكل سرير في المستشفيات  - 
  .نسمة ٤٣٤٣السكان لكل طبيب  ابلغ عدد - 
  .نسمة ٣٦٢٢بلغ عدد السكان لكل فئة تمريضية  - 
  نسمة ٤٧٤٦١بلغ عدد السكان لكل فئة قابلة مؤهلة  - 
  .ةنسم ٢٤٧٨٦بلغ عدد السكان  لكل فئة مخبريه  - 

الملا :   كل ذلك في ظل انتشار جملة أمراض معدية هي    
واتصاف قائمة أمراض الطفولة . والإسهالات والتهاب الأمعاء اري
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بكوا طويلة لكوا تضم أمراض الولادة والاسهالات والتهاب 
الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الطفولة الست القابلة للتلقيح 

الصحية  في اليمن _لديموغرافيةفيصل سعيد فارع،المؤشرات ا.(
  )،محافظة تعز نموذجا،يونيو

وفي مطلع القرن الواحد والعشرين بلغ نصيب المدينة من 
إلى عدد من المراكز  ةمستشفيات، إضاف) ٤(المستشفيات الحكومية

والوحدات الصحية وتستأثر بالعدد الأكبر من إجمالي الكادر الطبي 
) ٧٧٨(طبياً، و ) ٥٨٣(هم في المحافظة البالغ عدد

 , Ministry of Health & population(.ممرضاً
كما تتوافر بالمدينة مجموعة من المستشفيات التي أنشأها ). 2003

  .الدوليالقطاع الخاص ويأتي في مقدمتها مستشفى اليمن 
) ٤٦( المدينة ماقرابته مساحة الخدمة فيوقد بلغ إجمالي       
  .هكتاراً

عدا الحديقة العامة  يمافف ت الخضراءالحدائق والمساحاأما 
اللتان أقيمتا في الاتجاه الشرقي من مدينة تعز ،  توحديقة الحيوانا

فإن المساحات المخصصة لهذه الخدمة التي تمثل الرئة التي تتنفس منها 
القليل كمحصلة للعشوائية في  لالمدينة لم تنل من الاهتمام إلا أق

 ةى كنتيجاسبة الأمر الذي تأترض كافية ومنالبناء لعدم وجود ا
لعملية الاستيلاء والنهب المنظم لأراضي الدولة والأوقاف والى حد 
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ما على الأراضي الخاصة  من قبل كبار موظفي الدولة والنافذين 
  .وعدم الالتزام بالمخططات 

وتبلغ  إجمالي مساحة الحدائق والمساحات الخضراء في     
 .هكتاراً ٢٨٠المدينة قرابة 
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  الفصل الثاني

  .. تعز

 عبـــــق التــاريخ
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  الأول المبحث

  القديم لنطاق تعز التاريخيالتطور 
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 ً   في فترة ما قبل التاريخ. .تعزنطاق : أولا
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دلت المسوح  الأثرية التي  تم انجازها في اليمن على أن هذا       
ضارات الأولى التي أدت البلد قد مر بفترات ما قبل التاريخ وقيام الح

إلى قيام الحضارة المزدهرة والتي عرفت منذ مطلع الألف الأول قبل 
  .الميلاد

تعز ضمن المناطق الأكثر قدماً في المعطيات  وتقع     
الحضارية في اليمن نظراً لقرا الجغرافي من شرق القارة الأفريقية ، 

وهو ما تم التحقق عالم التي تعتبر المهد الأول للحضارات البشرية في ال
منه في ستينيات القرن العشرين  نتيجة للاكتشافات الأثرية في 

في تترانيا الذي يبلغ طوله أربعون كيلو متر بعمق " أولدوا " أخدود 
تم اكتشاف أربع  الأخدودمتراً ففي هذا  ١٢٠: ١٠٠يتراوح بين 

 طبقات جيولوجية احتوت بداخلها عظام بشرية وكميات هائلة من
عظام الحيوانات ومجموعات كبيرة من الأدوات الحجرية وتكمن 

اكتشاف هذه الطبقات الجيولوجية في أا قدمت تسلسل  أهمية
تاريخي جيولوجي دقيق حيث عثر في الطبقة الأولى على عظام بشرية 

وقد " الماهر  الإنسان" متحجرة لنوع من البشر أطلق عليه اسم 
ن الباتسيوم إلى حوالي أرخت هذه الطبقة بواسطة أرجو

سنة وفي  الطبقة الجيولوجية الثانية عثر على عظام  ١,٩٠٠,٠٠٠
" منتصب القامة  الإنسان" لنوع من الجنس البشري أطلق عليه 

سنة وقد نسبت هذه  ١,١٠٠,٠٠٠يؤرخ إلى حوالي أقدم من 
الأدوات الحجرية التي جمعت ذه الطبقات لما اصطلح العلماء على 
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عبده عثمان غالب ، تعز نطاق جبلي ( . أولدوا  افةثقتسميته 
)  ٨، ص ١للعبور والتواصل بين قارتين ، تعز على مر العصور ، ج

قيا عملية في قارة إفري الإنسانوكان قد ترتب على تواجد هذا 
سيا قبل حوالي مليون وخمسمائة ألف سنة ، انتشار منها إلى قارة آ

  :هما  عات البشرية إلى  آسياالجما مساران مقترحان لوصول وهناك
  مسار شبه جزيرة سيناء  -١
  ، )المعافر(الواقع في نطاق تعز )٢٦(مسار مضيق باب المندب -٢

  )الطرق التي سلكها مجموعات المهاجرين من قارة أفريقيا إلى قارة آسيا( ) شكل 

  
  
  
  
  
  

اموعات الأولى من هذا النوع من الجنس  ويرجح أن
في قارة أسيا عبر ) نطاق تعز ( رة إفريقيا إلى البشري خرجت من قا

كان لانخفاض منسوب مستوى المياه حينذاك و، مضيق باب المندب
واستخدام طرق بدائية بالغ الأثر في مساعدة الجماعات البشرية على 

                                                 
المعبر أو المجاز ، وجاء اسم المندب في نقوش : المندب لغة ھو : باب المندب ) ٢٦(

یطلق على المضیق المعروف في الطرف الجنوبي للبحر ) باب المندب  (المسند،واسم 
الأحمر ویقع في أضیق ممر بحري بین الساحل الیمني والأفریقي ، وھو یقابل في أھمیتھ 

 قناة السویس الواقعة إلى الشمال من البحر وتعتبر البوابة الشمالیة لھ 
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، ٢٠٠٥عبد االله محمد الشارخ، (الوصول للجانب الآخر من اليابسة
هذا  نتشرا)نطاق تعز ( أنه من هذا المكان و) .١١١ - ١١٠ص

عبده (.د من مناطق قارة أسيا النوع من الجنس البشري في عدي
  )١١عثمان غالب ، مصدر سابق ، ص 

يمكن أن يعبر عن صحة ذلك  خير ما الدليل الأثريولعل 
  :المختلفةفي العصور 

     :في العصــر الحجري القديم  :أولا 
تي تم جمعها من هنا يجب علينا التذكير بأن المادة الأثرية ال

غير  مكتملة لرسم  ووادي حضرموتمواقع متفرقة في نطاق تعز 
  صورة واضحة عن طرق حياة هذا النوع من الجنس البشري 

  .) هومو إريكتوس(
اعتماداً على ما هو متوفر من المعلومات والمواد الأثرية و 

 إقامته الجديدة في نطاق تعز الموازي مكانياً نستطيع تحديد أماكن
 إلى منخفض عفّارصدع الوادي العميق  كان تواجده السابق في لم

  ، والذي يقابله مباشرة بمحاذاة البحر الأحمر الواقعان
آسيا ،  على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في قارة" نطاق تعز" 

  .والأقرب لقارة إفريقيا 
هو متوفر من المادة الأثرية حاول  تحليل ما  ومن خلال

لحراك السكاني في مناطق الانتشار في نطاق تعز منذ الأثريون رصد ا
فترة العصر الحجري القديم الأسفل ، على افتراض أن أجدادنا 
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لجزء الجنوبي الغربي من بلاد شبه الجزيرة العربية منذ ااستوطنوا في 
أو بعده بقليل ، وفقاً لرأي بعض علماء )  ١.٥٠٠.٠٠٠(حوالي 

ذه الأجزاء من النطاق يحتوي السجل الأثري في هوحيث الآثار ، 
على أدلة ومعلومات أثرية عن مواقع الاستيطان والصناعات 
الأشولية من فترة العصر الحجري القديم ، تم جمعها من مواقع 
الاستيطان التي عثر عليها في مناطق السهول الغربية بين الشريط 
ز الساحلي الموازي للبحر الأحمر والسهول الجبلية ، وفي منطقة خر

التي تقع بمحاذاة مضيق باب المندب وخليج عدن، احتوت هذه 
المواقع على صناعات حجرية ممثلة لأكثر من مرحلة استيطانية ، 
اثنتان أو ثلاث مراحل استيطانية من فترة العصر الحجري القديم ، 
ماعدا ثلاثة مواقع استوطنت لفترة واحدة ربما خلال العصر الحجري 

، وموقع واحد يحتمل أنه استوطن ) الأشولية قبل ( القديم الأسفل 
  .خلال مرحلتي العصر الحجري القديم الأسفل والأوسط

وتتكون مجموعات الأدوات الحجرية التي عثر عليها في هذه 
المواقع من الفأس اليدوي ، ونويات وأدوات ثنائية وأحادية الشطف 

ق ، ، ومثاقب ، ومكاشط جانبية ، ومكاشط مستدقة الرأس، ورقائ
مجموعات الأدوات الحجرية تلك و .وأدوات مسننة ، وسكاكين 

فأعطت تواريخ . تم تصنيفها وفقاً للبلى وطريقة الصنع والحجم 
ما قبل الأشولية و ( تعود إلى العصر الحجري القديم الأسفل 

الأشولية ( والعصر الحجري القديم الأوسط ) الأشولية المتطورة 
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من مجموعة الأدوات التي تم جمعها من  ، والبعض الآخر) تأخرة الم
، وليس من ) الأعلى( النطاق كان من فترة العصر الحجري القديم 

بين هذه الصناعات الحجرية صناعات من فترة أولدوا عكس منطقة 
حضرموت التي احتوت على صناعات مشاة لصناعات أولدوا في 

  . أفريقيا 
القواطع والنوى  وقد تميزت هذه الأدوات بكثافة نسبة أدوات

تقع  وكانتالحجرية ، والتي صنع أغلبها من أحجار الكوارتزيت ، 
على منطقة مرتفعة نسبياً مع كثافة عالية في تجمع الأدوات الحجرية 

  ).عبده عثمان غالب، ١١٤ص : ٢٠٠٥االله محمد الشارخ،  عبد(
كما عثر في باب  المندب على الكثير من الأدوات الحجرية 

 تس والأدوات ثنائية الأوجه والسواطير والتي تميزوخاصة الفؤو
بضخامة حجمها وتنوع مادا الخام وهي في مجملها تعود إلى 

  ثاني حضارات العصر الحجري القديم الأسفل  الحضارة الأشولية
وقد سجل الباحث نورمان ويلي ) ١١٧، ص٢٠٠٥الشارخ ،( 

تعود إلى الكثير من مواقع العصر الحجري القديم الأوسط التي 
الف سنة مضت خلال إجرائه مسوح في منطقة باب المندب  ١٠٠

  ) .١١٢،ص ٢٠٠٥الشارخ ،(
   :في العصــر الحجري الحديث والعصر البرونزي : ثانيا 

تشير التقارير الأثرية إلى وجود مواقع في السهول الداخلية 
للنطاق خصوصاً في منطقة الوازعية ومنطقة خرز ، يعود بعضها 
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عثر أدوات حجرية مميزة لثقافة هذا حيث لحجري الحديث للعصر ا
العصر ، والبعض الآخر من المواقع نسبت لفترة العصر البرونزي 

تحتوي على بقايا مساكن دائرية وشبه دائرية عثر بداخلها على و
كسر فخارية ، وتظهر مواقع العصر البرونزي هذه مشاات عامة 

تؤرخ للألف الثاني قبل مع مجموعات فخارية من شرق أفريقيا 
الميلاد ، مزينة برسوم طبعة المشط والتي ملئت بطبقة من الألوان 

  .المختلفة 
لا نعرف على وجه اليقين ما هي الأوضاع السياسية و

والحضارية لمنطقة تعز قبل ظهور الدول اليمنية القديمة في مطلع 
عن الألف الأول قبل الميلاد، لكن البرديات الفرعونية حدثتنا 

  .رحلات تجارية كان يقوم ا قدماء المصريون إلى بلاد البونت
وقد دار خلاف حول المقصود ببلاد البونت ، فمن قائل 

، وقائل بأا في شرق أفريقيا ، ) اليمن(أا في جنوب جزيرة العرب 
ن المقصود بالتسمية هي البلاد بالقول بأوآخرين حاولوا التوفيق  
  .المندب بضفتيه الإفريقية والأسيوية الواقعة حول مضيق باب 

كان فراعنة مصر يطلقون على أرض اليمن وما يقابلها من و
شواطئ إفريقيا عبر البحر الأحمر اسم ارض بونت  واسم أرض 

،إذ كان يأتيهم منها البخور الذي )أو الأراضي المقدسة(الآلهة 
طقة كانت يحرقونه  في معابدهم أو يقدمونه قرابين لآلهتهم ،وهي المن

تعرف في العصر الهليني باسم أرض المواد العطرية من بخور وغيره 
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)Aromataphoros Chora)( مصطفى كمال عبد
العليم،تجارة الجزيرة العربية مع مصر في المواد العطرية في العصرين 
اليوناني والروماني، دراسات تاريخ الجزيرة العربية،الكتاب 

سلام ،مطابع جامعة الملك الثاني،الجزيرة العربية قبل الإ
ن منطقة تعز أ بالإجمال يمكن القولو ).٢٠٢،ص١٩٨٤سعود،

من بلاد البونت ، وربما يكون  اًالمطلة على باب المندب تعد جزء
هذا أول ذكر للمنطقة وتاريخها حتى الآن ، ولكنه لا يعني بالضرورة 

ا التي يا تعود إلى ما قبأول ظهور لتاريخها وحضارل هذا رجح أ
أبو الغيث ، مصدر سابق .( التاريخ مثل بقية أراضي اليمن الأخرى

  .) ٥٣، ص 
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 ً عصر الممالك اليمنية في ..المعافــر :ثانيا
  القديمة 
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 ـوخلال عصر الممالك      كـان نطـاق    ةاليمنية القديم
ــز  ــتقل  تع ــن مس ــرى، ع ــية  الأخ ــك  الرئيس   الممال
ــين ، ) ٣٠(ســبأ ،) ٢٩(حضــرموت) ٢٨(ن ،أوســا) ٢٧(مع
مـع    )٣٢()سبأ وريدان وحضـرموت ويمنـات   ( و، )٣١(قتبان

الغـني الشـرعبي ،    عبـد ( أوسـاندولة بروز أعلى نسبيا لدور 
امتـدت لتـرتبط   الـتي  بحريـة  ال عبر تجـارم ) .١٩٩٥،١٢٤

النفـوذ الحقيقـي   أن  بالساحل الإفريقـي اـاور ، ممـا يعـنى    
 ـ  سـيطرم  لأوسانيين كان متأتياً مـن ل ة الجنـوب  علـى منطق

الغربي لليمن فيما بين عدن والمخا ، إلا أن هـذا النفـوذ لم يـدم    
                                                 

الجوف ، وكانت عاصمتھا مدینة  دولة یمنیة قدیمة قامت في وادي:   مملكة معین ) (٢٧
  ) .قرناو ( معین التي كانت تسمى 

مملكة یمنیة قدیمة وكانت أراضیھا تشمل وادي مرخة إلى الجنوب :  مملكة أوسان)  ٢٨
في مصب وادي مرخة ، وأضیف إلیھا في  بالنا الشرقي من مأرب ، وعاصمتھا ھجر
) باب المندب(إلى) نصاب ( منطقة ه ، امتد نفوذھا  من بعض الفترات مناطق عدیدة مجاور

.  
، اكتس بت تل ك المملك ة    ) ش بوة  ( دولة یمنیة قدیمة كانت عاصمتھا :  مملكة حضرموت )(٢٩

لوق  وع من  اطق إنت  اج اللب  ان ف  ي أراض  یھا ،  ) أرض اللب  ان ( عن  د الكت  اب الكلاس  یكیین اس  م  
ك ان   ، وھ و مین اء    )حص ن الغ راب   ( المع روف الی وم باس م    ) قنأ ( ویقع في سواحلھا میناء 

  .یصدر منھ اللبان 
دول ة كان ت عم ود الكی ان السیاس ي ف ي ال یمن عب ر تاریخ ھ الق دیم، وھ ي            :   بأمملكة س   )(٣٠

  ) .مأرب(والثانیة ) صرواح(أكبر تكوین سیاسي ظھر فیھ ، وكانت لھا عاصمتان الأولى 
السابع قبل المیلاد قدیمة كان أول ذكر لھا في القرن ھي دولة یمنیة :  مملكة قتبان )٣١(

وازدھرت دولة قتبان ولاسیما في النصف الثاني من الألف الأول قبل المیلاد ، وانتھت 
بافقیھ ، محمد عبد .(باجتیاح حضرموت لھا في النصف الثاني من القرن الثاني المیلادي 

ص ، ٢، ج١٩٩٢قتبان ، الموسوعة الیمنیة ، مؤسسة العفیف الثقافیة ، صنعاء ، : القادر 
ف الیوم بھجر بن حمید، وكان نفوذھا التي تعر) تمنع ( ،  وكانت عاصمتھا ) ٧٥٧- ٧٥٤

  .یمتد حتى مضیق باب المندب 
آخر دول : ) م ٢٧٥ –م .ق ١١٥( وأعرابھم تمملكة سبأ وریدان وحضرموت ویمن ) (٣٢

الذي یبدأ الیمن ظھوراً ، ویرجح أن ذلك یقترن ببدایة التقویم المعروف ، التقویم الحمیري ، 
  .م ، كانت عاصمتھا ظفار في قلب المرتفعات الیمنیة .ق١١٥بنحو 
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الـتي   مملكـة سـبأ طويلاً ، بل ظل ينحسـر أمـام أطمـاع    
 ـ بفضـل وثيقـة نقـش     هحاولت  السيطرة عليها ، وهو ما نعرف

الــذي تركــه لنــا  )٣٤()RES3945(الكــبير )٣٣(صــرواح
 الـذي ،)٣٥( كرب إيل وتر بن ذمار علـي  السبئيالمكرب والملك 

ذكر في نقش النصر أنه شن حملة عسكرية تمكـن خلالهـا مـن    
هـو  ـذا الخصـوص    ء على الدولة الأوسانية ، وما يهمناالقضا

المقطع  الذي يتحدث عن المعـافر الـتي كانـت وجهتـه الأولى     
ويـوم قهـر   : " قبل توجهه إلى مركز الدولـة في وادي مرخـة   

ر واسـتولوا علـى   كرب إيل ساد ونقبة وأحرق كل مدن المعـاف 
ظبر وظلـم وأروى ، و أحـرق كـل مـدم ، وقتـل منـهم       

وضاعف ضرائبهم ، وفـرض علـيهم   ) ٨٠٠٠(وأسر ) ٣٠٠٠(
إلى جانب ذلك ما يجب تسليمه من بقر وغـنم ، وقهـر ذبحـان    
وقشر وشرجب ، وأحرق مدم ، واستولى علـى عـر عصـمت    

باسـتثناء  ، و" وسـبأ   ومنشآا المائية في صبر وضـمها إلى المقـه  
مناطق ذبحان وشرجب التي مازالـت أسمائهـا مسـتمرة، فـإن     

  .أسماء مدن أخرى لم تعد قائمة الآن 
                                                 

ھو النقش المعروف لدى الدارسین باسم نقش النصر :  5(RES394 ):نقش صرواح  )(٣٣
كم من مدینة مأرب ، ویروي  ٤٠ویوجد في معبد صرواح الكبیر الذي یقع على مسافة 

كلمة ویعود تاریخھ إلى القرن السابع قبل تبلغ كلماتھ أكثر من ألف  ومآثر مكرب سبأ 
  .المیلاد ، ونشر ضمن المدونة الفرنسیة للنقوش الیمنیة القدیمة 

  
ھو كرب إیل وتر بن ذمار علي، ملك ) م.ق٦٠٠-٦٢٠: ( كرب إیل وتر بن ذمار علي)  ٣٥

، امتد حكمھ من سروم ونجران  RES3946-3945سبئي ، وردت أخباره في النقشین 
 ) .ملك(بلقب ) مكرب(باب المندب جنوباً ، ھو أول من استبدل لقب  شمالاً إلى
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صف الفيلسـوف الإغريقـي فيوفراسـت تلميـذ     قد وو
أـم  " السـبأيين  " ذكر بينهم وأرسطو ، سكان الجزيرة العربية 

مزارعين ومحـاربين وتجـار وبحـارة وأن المـداخيل الأكثـر في      
ت من نقلهم نباتات إلى البلـدان اـاورة تسـمى    نشاطهم جاء

فيتـالي نـاؤومكين، سـقطرة ، هنـاك حيـث      ". (الند"لاريمانا 
  )٣١،ص ١بعثت العنقاء ، ط

اســتوطنوا أثيوبيــا في الفتــرة  الســبأيينومعــروف أن 
قبل المـيلاد ، وتعـود إلى ذلـك الوقـت      ٣٠٠ – ٤٥٠مابين 

 ـ  ي تؤكـد بمـا لا   نقوش باللغة السبأية وجدت في أثيوبيـا ، وه
يدع مجالاً للشك فيه أنه كان للسبأيين في تلـك الأعـوام تـأثير    
ثقافي كبير على الأثيوبيين ، ومن الممكن أـم لعبـوا دوراً هامـاً    

 ـ – في الحياة السياسية ، ومن بـين مـائتين   نقشـاً عثـر    ةثلاثمائ
م . ق   ٣٠٠ – ٤٥٠عليها في أثيوبيا تعـود إلى مرحلـة مـابين    

نقشا فقط كتبـت باللغـة الجعزيـة وكلمـا تبقـى      فإن خمسين 
باللغة السبأية ومن المهم أن قسماً من النقوش كتـب بلغـة أدبيـة    

 ـ رة تحتـوي عـدد مـن    سبأية صحيحة ، وأخرى بسبأية مكس
وربما أن هذه الأخيرة قـد كتبـها الأثيوبيـون     ةعديالأخطاء القوا

وليس السبأيين ، ومن المحتمـل أن هـذا الوقـت كـان زمـن      
توسع السبأي في الدول اـاورة ، وإلى تلـك الأعـوام أيضـا     ال
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يرجع خبر الفيلسوف الإغريقي فيوفراست عـن السـبأيين تجـار    
  ) ٣٠فيتالي ، مصدر سابق ، ص . (الصبر والند 

وهناك من يرى أن هذه الهجرات قد بـدأت قبـل عهـد    
كرب إيل الذي ضم منطقة المعافر إلى دولتـه ، وذلـك اعتمـاداً    

في أحـد النقـوش المسـندية في    ) سمـه علـي   ( ود اسم على ور
الحبشة ، حيث عدوه بأنه هو نفسه المكـرب سمـه علـي الـذي     

  .حكم قبل كرب إيل 
ولم تستمر سيطرة ملـوك سـبأ علـى منطقـة المعـافر      

في  مملكـة قتبـانوباب المندب كثيراً إذ أنـه عنـد ازدهـار    
لغربيـة في  م، دخلت المنـاطق الجنوبيـة ا  .القرن الرابع ق منتصف

إطار  قتبان التي حلت محل أوسان وسبأ بالتـدريج حـتى وصـل    
 .نفوذها  البحر الأحمــر غــرباً وخلـيج عــدن جنوبـاً   

ومن أبرز الشواهد علـى الحضـور القتبـاني في منطقـة المعـافر      
 ـ   ا الكمية الكبيرة من   العملة القتبانيـة الـذي تم الحصـول عليه

 ـ م١٩٩٤عام  ة جنـوب مدينـة الراهـدة    في قرية الصريرة الواقع
قطعة نقدية تعـود إلى العصـر القتبـاني     ٣٠٠بتعز والبالغ عددها 

القديم وهـو مـا سنشـير إليـه لاحقـا في القسـم الخـاص        
ــكوكات    .بالمســــــــــــــــــــ

 (Y.M.ABDULLAH , EARLY 
Qatabanian coinage : the as-Surayah coin 
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hoard , Arabian archaeology and epigraph , 
1997) 

استيطان يل الآخر ما أشارت إليه النقود من والدل
نقش دونته  إضافة الىنطاق تعز ، جماعة من القتبانيين في 

جالية من مدينة السوا المعافرية تقيم في مدينة هبت القتبانية ر
تقريباً للمعبود القتباني ) حنو الزير الحالية في وادي بيحان ( 
ورو إل غيلان ، وكان ذلك في عهد الملك القتباني ) عم(

   .الذي حكم في القرن الثاني قبل الميلاد تقريباً
وكمحصلة لضعف قتبان وللتحالف الذي نشأ بين  

بافقيه ، ( ٣٨ المعافر) ٣٧(وأذواء) ٣٦(بنى ذي ريدان
                                                 

ھم الأذواء الحمیریون ، أص حاب القص ر ری دان بمدین ة ظف ار ، وف ي       :  ریدان بني ذي )(٣٦
لت  دل عل  ى الكی  ان   ) ذو ری  دان ( أي ) ذری  دان (  النس  بة النق  وش الیمنی  ة القدیم  ة اس  تعملت    
ر ، وشاع استعمالھ في ألق اب مل وكھم حت ى طغ ى عل ى      السیاسي الذي أقامتھ إتحاد قبائل حمی

  .اسم حمیر 
  .من الألقاب القدیمة التي حملھا زعماء أو أمراء الجماعات العشائریة القبلیة  : أذواء) (٣٧

یعرف الھمداني أرض المعافر أنھا تجمع مخلاف ذبحان والجؤة وجبأو  :المعافر )  ٣٨(
ش ورسیان وتباشعة ویسكن ھذه المواضع صبر وذخر وبرداد وصحارة والضباب والعشی

الھمداني ، صفة جزیرة .( نسل المعافر بن یعفر ومن ھمدان ومن السكاسك وبني واقد 
وقد عدّھا الأكوع بما یعرف بالحجریة الیوم ویرى بعض ) ١١٨: ١١٧العرب ، ص 

فر أن المعا ٢٠الباحثین وفي مقدمتھم عبد الغني الشرعبي في كتابھ مدینة السواء ص  
تتعدى تلك التي كانت تقع ضمن منطقة الحجریة حیث كانت تضم مناطق أخرى مثل 
المخاء وموزع الأشاعر وشرعب والكلاع والمنطقة الممتدة من المخاء حتى باب المندب 
وربما أكثر ویستدل الشرعبي على ذلك بأن بعض المناطق والأودیة كانت تتبع المعافر 

مثل وادي المعافر بشرعب ووادي رسیان الذي یمتد من  وھي لا  تدخل في الحجریة الیوم
ویقول .شرعب مروراً بعزلة الزغاریر والأحشوب والفریصة بمقبنة إلى الھاملي ثم البحر

أنھا  قبیلة مشھورة من كھلان بن سبأ وھؤلاء یمثلون جزءاً . المقحفي عن المَعَافَر بفتحات
الیوم باسم الحجریة والتي من أعمالھا الیوم  كبیراً من القبائل الساكنة بالمنطقة المعروفة

القبیطة ومنھا الأغابرة والأعبوس والأثاور والیوسفیون والأعروق ثم المقاطرة ومنھا 
المكابرة والھویشة والأكاحلة والزعازع والزعیمة والأشبوط والحمیدة والنجیشة والزریقة 

لقبیلة التي عرفت بتفوق أبناءھا وغیر ذلك من المناطق التي تنتمي إلیھا قطاعات من ھذه ا
 –أیضاً  –والمعافر .في مجال صناعة الثیاب المعافریة التي اشتھرت بھ في الأزمنة القدیمة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٨٥  -  

فقد انفصلت هذه المناطق عن قتبان ) . ٣٣،١٩٨٥
، ككيان سياسي جديد مملكة حميروساهمت في إنشاء 

زدهار والنمو ، وأصبحت موزع توافرت لـه مقومات الا
بجلاء  إليهوهو مايشير جارة الحميرية ، هي المنفذ البحري للت

 اختلفالذي ) ٣٩(كتاب الطواف في البحر الإريتري 
الكتاب وبفضل هذا  .المؤرخون في تحديد تاريخ كتابته

 عموزميناء  الأمور فيمجريات  ىأمكن التعرف  عل
)Muza (منه  ٢١الفصل  الذي عرفه صاحب الكتاب في

  : بالقول 
وبعد هذه الأماكن ، وعلى الجهة اليسرى من هذا الخليج ( 
، يقع على الشاطئ مكان يسمى موزا ] البحر الأحمر [ 

والمكان مزدحم .... سوق ، بحسب القانون  –وهي مدينة 
بأصحاب السفن من العرب والملاحين ، ويعمل الناس كثيراً 

تاجرون مع الساحل البعيد ومع في أمور التجارة ، إذ أم ي
برواخ في ساحل الهند الغربي ويبعثون بسفنهم [ باريغازا 

يقول مؤلفه  السوق  –وعن هذا الميناء  ]الخاصة إلى هناك 
                                                                                               

،  ٢إبراھیم احمد المقحفي ، معجم البلدان والقبائل الیمنیة ، ج.(بطن من مراد ، من مذحج
 )١٥٦٨ص 
  The Periplus of the Eraythraean sea: ري رثكتاب الطواف في البحر الإ ) ٣٩

أنھ من وضع تاجر یوناني كان یعیش في مصر، وقد  ویعتقدھذا الكتاب مجھول المؤلف ، 
م ، وھو دلیل لإرشاد التجار والملاحین لشواطئ البحر الأحمر ٨٠م و ٥٠تم وضعھ بین 

ي وأفریقیا فیما وراء باب المندب، وكلمة إرثرى یونانیة معناھا الأحمر ، وكانت تعني ف
العھد الذي نتحدث عنھ، القسم الشمالي من المحیط الھندي وأجزاءه ومتفرعاتھ ، بمافي ذلك 

 .البحر العربي وبحر الزنج، وخلیج عدن والخلیج العربي والبحر الأحمر 
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السوق موزا  –ليس في المدينة : من الكتاب  ٢٤الفصل في 
وبسبب الأرض الرملية . ميناء ، لكن فيها مرسى للسفن 

جر والمتا .جيداًالسفن تعلق بالأرض  في المرسى فإن مراسي
الأقمشة الأرجوانية ،  من تتألف] موزا [ التي تصل إليه 

الناعم منها والخشن ، والثياب العادي منها والمطرز 
والمذهب والزعفران ونبات السعادي الحلو وقماش الموسلين 

بعضها عادي والبعض ) ليست بكثرة ( والبرود والحرامات 
ى الطريقة المحلية ، والأوشحة المنوعة الآخر مصنوع عل
المعطرة بكميات معتدلة ]  أو المراهم [ الألوان والدهونات 

ذلك لأن البلاد تنتج . ، والخمر والقمح ، ليس كثيراً 
كميات معتدلة من القمح وكميات كبيرة من الخمر ودى 
إلى الملك والزعيم الخيول والبغال القوية والأواني المصنوعة 

لذهب ومن الفضة الصقيلة والأقمشة الرفيعة الحياكة من ا
  . والأواني النحاسية 
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ومن المكان ذاته تصدر الأشياء التي تنتجها البلاد 
الجبائية والمعينية ، والمرمر وجميع " والستاكتا " المر الجيد .. 

والشاطئ ] زيلع [ أفاليتس الأشياء التي تم ذكرها من 
  .البعيد

دليل البحر الإرثري وتجارة الجزيرة نقولا زيادة ، ( 
العربية في كتاب دراسات تاريخ الجزيرة العربية الكتاب 
الثاني ، الجزيرة العربية قبل الإسلام ، مطابع جامعة الملك 

  ).٢٦٥م ، ص١٩٨٤سعود ، 
  في اليمن القديم ةمناطق إنتاج البخور والمر والطرق التجارية الرئيسي)  ٩( خريطة 

  ٧٣ص١٩٩٩الیمن في بلاد سبا،معھد العالم العربي ،باریس ودار الأھالي ،دمشق،:المصدر
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التي كانت تعتبر من أهم المناطق  منطقة المعافرت لعبقد  و  
في القرن الأول التي انضوت في إطار الدولة الحميرية 

الميلادي دوراً كبيراً كنقطة وصل بين المناطق الداخلية 
وسواحل عدن والبحر الأحمر ، في الوقت الذي تحولت فيه 

  .تجارة القوافل إلى التجارة البحرية
ومنها امتد ، ري يون تحكمهم بالطريق البحوعبرها مارس الحمير  

على ساحل شرق أفريقيا Rhabta إلى منطقة ربطة  نفوذهم عبر موزع
الجنوبي التي كانوا يحكموا نيابة عن أمير المعافر وأم يرسلون إليها كثيرا من 

كرب "المراكب عليها ربابنة ووكلاء عرب وأن موزع تابعة للملك الحميري 
 دليلكما أشير إلى ذلك في كتاب  )٤٠(ملك ظفار charibeal" إيل

حسن صالح شهاب ، أضواء على تاريخ اليمن . ( الإرثريالبحر 
  ). ٢٥١، ص  ١٩٧٧البحري ، 

على نقش  السوا ونفهم من النقوش التي عثر عليها في مدينة
شمر يهحمد بذي )عامل _كليب يهأمن محرج :"هذا نصه

عصيفرة (سيفر ع وعوجماعات الكلا معافر وأجناد الأشاعر
شيد وأقام معبد الإله ذي سماوي  )الحبيل(وذي حبيل ) 

شعبة )وكذلك (كليب يهأمن بالسلامة والنجاة والحماية 
ويتضح .." شعبان ) القصر (بني معافر سادة البيت) قبيلة (

لنا من هذا النقش سعة المناطق التي كانت تتبع قيل المعافر 
                                                 

كم منھا ،  ١٧مدینة أثریة ھامة ، تقع جنوب مدینة یریم ، على مبعدة :  ظفار)  ٤٠
 .المشھور  " ریدان"وكان بھا قصر كانت عاصمة الدولة الحمیریة  ، 
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الية وأجزاء كبيرة من والتي تشمل كل محافظة تعز الح
  .محافظتي إب والحديدة 

تصادية للمعافر خلال هذه الأهمية الاقما يؤكد و
وجود جالية من قبيلة أمير في حاضرا مدينة السواء الفترة 

وقد كان أمير جمالة يقدمون جمالهم لخدمة القوافل ، 
ولذلك كانوا يتواجدون في مختلف حواضر ، التجارية 

. قديمة ومدا ذات الأهمية الاقتصادية الدول اليمنية ال
الأواصر التي ربطت بين المعافر وأمير في هذه أن ويبدوا 

الفترة كانت من القوة إلى درجة أصبح فيها الإله ذي 
  .سماوي إله قبيلة أمير إلها رسمياً  لقبيلة المعافر

والنقوش التي عثر عليها في هذه المناطق تثبت ما 
عن اليمن وعن دور "بحر الإرثري دليل ال"كتاب  ذكر في

جبا ، (المدن والحواضر اليمنية الموجودة في محافظة تعز 
  . )٤١(موزع ، السـواء

ولعل الأهمية الاقتصادية لإقليم المعافر وسيطرة الدولة 
الحميرية بواسطته على الطرق البحرية هو ما جعل الأحباش 

الميلادي للتدخل يستجيبون لدعوة الملك السبئي أواخر القرن الثاني 
 وقد مكنهم ذلك.  ينفي شئون اليمن ودعمه في صراعه ضد الحميري

                                                 
تقریب اً ، وم ن   ) كیل ومتراً   ٣٠( مدینة تقع جنوب مدینة تعز ، على بعد ح والي  :   السواء ) (٤١

أھم ما یمیز ھذه المدینة موقعھا الجغرافي الھام الذي یتحكم بطریق التج ارة ال ذي ك ان ی ربط     
"بن ي الكرن دي   " ق د اتخ ذھا مل وك    المدن الیمنیة القدیمة بشواطئ وموانئ البحر الأحم ر ، و 

، ویذكر صاحب " حصن القدم " ، ویسمى موقعھا الیوم ) القرن الرابع الھجري(مركزاً في 
  .Mapharities في المعافر  Saua أن مدینة السواء" البحر الإریتري في الطواف "كتاب 
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التدخل في شئون اليمن من فرض سيطرم على المناطق الغربية  من
من اليمن الممتدة عبر امة من نجران شمالاً إلى المعافر جنوباً  وبعد 

يادة أن تمكن الحميريون من إجلاء الأحباش عادت المعافر إلى الس
  )ابو الغيث ، مصدر سابق ( .الحميرية من جديد 

عثر على نقش مسندي في منطقة حبيل سلمان يطلب فيه  وقد
أن يمنحه الرضا عند سيده كرب إيل وتريهنعم ملك ) المقه(من الإله  همدون

ويوجد نقش في المتحف البريطاني أورده ، تسبأ وذي ريدان وحضرموت ويمن
ونصه وترجمته ) ٣٦(لدين تحت رقم نقش الدكتور أحمد حسين شرف ا

  :كالآتي 
 │ وحضرموت│وذريدان│ سبأ│ ملك│ينف│مرثد الن-١

  ،..│مراهمو │ورثد │وبنصر │ومت  │طودم │ واعرمو│ويمنت 
 │ال  وشرحب│ذهصبح  │ينف │لحيعثت │وختلهمو-٢

 │يرخم  │وفيم  │اخهو │وبنصر │ ذمعفرم│أسعد 
  .│ذمذرن │ورخهو│عثكلنذ

  : الترجمة
ريدان وحضرموت وغياث مرثد آلن ينوف ملك سبأ وذ-١

  ..واعرام الطود وامة وبنصر وتوفيق سيده) م٥١٥-٤٩٥(
ل أسعد ذو إ بحت ينوف ذوأصبح وشريعثوخليله لح-٢

  . ارتاريخه ذو المذ.وبنصر اخيه يراخ ذي عثكلان |معافر
 أحمد حسن شرف الدين ، تاريخ اليمن الثقافي ، سلسلة (

  ) ٣٥٧ص ) م(م رقم ٢٠٠٤ت جامعة صنعاء لعام إصدارا
وأحجار منقوشة ومكتوبة بالخط كما عثر في جبل حبشي على آثار 

المسند الحميري كما شاهدنا ذلك ، منها حجرة منقوشة ومكتوبة بالخط 
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، وجاء في الترجمة اسم المسند في قرية الحداد ، إحدى قرى عزلة بني بكاري 
 ) دو دبعإلى أخرى كبيرة مبنية في ركن بيت أحد المواطنين  ، إضافة )م

بالخط المسند الحميري ، وقد نقلت وترجمت بنفس القرية ، مكتوب عليها 
  ) .مدينة كب ملك هيصم الدولة الرابع عشر حمير ( أيضاً إلى العربية بـ 

محمد علي أحمد ناصر البكاري ، صفحات منسية من التاريخ ( 
م، ٢٠٠٤صنعاء ،  –ت وزارة الثقافة والسياحة اليماني المشرق ،إصدارا

  .) ١٤:١٥ص
وعثر الباحثون على ويعود عهد هذا الملك إلى القرن الرابع الميلادي 

شرح (دونه وفي النص الذي )  ٥٠٨و  ٥٠٧ريكمانز ( نصين وسما بــ 
 ،)المخاء (عندما بعثه سيده وعاد منها سالماً  إلى مدينة مخون ) عثت أشوع 

  .أول ذكر لهذه المدينة في النقوش المسندية وكان هذا 
ظلت منطقة المعافر بموقعها الاستراتيجي  تمثل حجر الزاوية في قد و

( اش في عهد الملك الحميري الأخير يوسف أسار يثأر  بالأحبينعلاقة الحميري
مطلع القرن السادس الميلادي الذي نجد أنه عندما نكل  في )ذي نواس 

المرتبطين بالحبشة حرص على أن يتوجه وفي مملكته  بالنصارى الموجودين
لأحباش وتحصينها أمام لبنفسه إلى سواحل منطقة تعز لتطهيرها من الموالين 

ن منطقة تعز ستكون أول مناطق اليمن التي الغزو الحبشي المتوقع لبلاده ،لأ
باب المندب صوب العاصمة الحميرية  سيدهمها الأحباش أثناء عبورهم من

وقد تمثلت المناطق الساحلية التي شملتها حملة . الأخرىمناطق اليمن ظفار و
وقد ء والمندب وفرسان بالأشاعر والركب وشمير والمخاذي نواس الملك 

ً  نتيجة للصراع ) م٥٢٥(زيمة الملك الحميري عام  انتهت المعركة  تقريبا
في زنطيين إلى جانب وقوف البي، الداخلي الذي كانت تعاني منه اليمن آنذاك 

ذلك من السيطرة على الطريق ليتمكنوا  عبر حلفائهم الأحباش صف 
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التجاري المار عبر الجزيرة العربية والذي يمتد من سواحل المحيط الهندي إلى 
  ). ٥٨أبو الغيث ، مصدر سابق ، ص ( ،سواحل البحر المتوسط 

  
خضعت منطقة تعز لهذا م ٣٤٠سنة بعد الاكتساح الحبشي لليمن و

واستمرت على ذلك الحال قرابة نصف قرن حتى تمكن الثائر  ،حتلال الا
 م ٥٧٨بمساندة فارسية عام  اليمني سيف بن ذي يزن من طرد الأحباش

حدوث إلى عرف بنقش برهة أو نقش مأرب ييشير النقش الذي  و، 
ناطق عديدة من أن الانتفاضة عمت مو، م٥٤٢انتفاضة شعبية في عام 

  .ها رغم عدم نجاحاليمن 
قد استغل الفرس مساعدم العسكرية لسيف بـن ذي  و

جهزوا حملـة  حين م ، ٥٩٥يزن ليعدوا العدة لاحتلال اليمن عام 
عسكرية تألفت من خمسة آلاف جندي تمكنوا بواسطتها من فرض 

سـاليب  أشـتى  فيها سيطرم على بعض المناطق اليمنية مارسوا 
ضد وجودهم قبل  ضاتاوالانتفات التعسف والاضطهاد فتتالت الهب

اء بنلأا( فرس أو من يطلق عليهم اصطلاحاً فترة طويلة من دخول ال
في السنة العاشرة للهجرة، وقد ذان إسلامه افي الإسلام وإعلان ب) 

،  ٢/١٤٨الطبري ، .( حاكماً على اليمن حتى مات  rأقره النبي 
  )٦٣٩: ، المعارف  ٣/٢٢٧

عدم تبعيتها للفـرس   تعز فعلى الرغم منلمنطقة وبالنسبة 
قد شكلت منطقة اتصـال بـين   خلال الفترة المتأخرة لاحتلالهم ف

وذلك لأن الطرق الـتي   ،صنعاء وعدن  : نفوذ الفارسيمنطقتي ال
الفترة كانت تمر عبر منطقـة    كانت تربط بين المدينتين خلال هذه

  .بائيين تحديداً  الج – ين، ومنطقة نفوذ الأقيال  الحميريتعز
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  :الأثري  يللدلا
حضور في كافـة مراحـل   ) المعافر (  كان لنطاق تعز  

شر في المنطقة وتعود إلى تالتاريخ اليمني وتقَدم المواقع الأثرية التي تن
عصور ما قبل الإسلام دلائل واضحة على ذلكم التاريخ العظيم ، 

  : ومنها 
كانت مدينة السـوا الحاضـرة الأولى   : مدينة السوا -
د البقايا الأثرية لهذه المدينة من أهم الآثار المعروفـة في  للمعافر، وتع

محافظة تعز حتى الآن ، وتتمثل في سور المدينة ، والقصر وملحقاته ، 
إلى جانب المنشآت السكنية والمقابر ، ومواقع أثرية أخرى حـول  
المدينة ، مثل موقع سوق الظهرة ، وموقع ضمدة ، وسد الأعدوف 

 .  
يوجد في قريـة صـبيرات   : لحجرية مواقع في منطقة ا-

مديرية الشمايتين ، كهف عثر فوق جدرانه الداخلية على رسومات 
صخرية وكتابات بخط المسند ، وكذلك عثر في قرية حاز ، عزلـة  

  .قدس ، مديرية المواسط على بعض الأواني الحجرية القديمة 
عثر في مديرية صبر الموادم علـى  : مواقع منطقة صبر  -

توطنات أثرية قديمة إلى الشمال من حمام علـي ، وهـي   بقايا مس
مستوطنات سكنية شبيهة بمواقع العصور الحجرية، وفيها تم العثور 
على العديد من التماثيل الحيوانية في قرية التوجان ، ومنطقة وتير، 
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التاريخيـة   ) ٤٢( أكما عثر صدفة في مدينة جب. سراخ في مديرية الم
  .على تمثال ثور ومسرجة 

عثر في قرية كنـدة ، مديريـة   : مواقع منطقة شرعب -
ماوية ، على موقع أثري قديم يحتوي على بقايا معبد قديم ، وكذلك 
مبان سكنية ، وأواني حجرية وفخارية ، وبقايا أحجـار عليهـا   
كتابات مسندية كما عثر في قرية البيت ، مديرية الحشـا التابعـة   

ماوية ، على موقع أثري قديم لمحافظة الضالع ، وكانت تابعة لقضاء 
شيدت القرية على أنقاضه ، حيث لوحظ وجود أساسات مبـاني  
مندثرة ، إضافة إلى أحجار عليها كتابات بخط المسند ، فضلاً عن 

عبداالله أبو الغيث ،الازدهـار   (صهاريج للمياه محفورة في الصخر
  ) .٥٢، ص  ٢٠٠٩، ١والتواصل الحضاري القديم ، تعز ، ج

وجد في قرية حـرِب  ي:في منطقة المداحج موقع  -
ما رسومات صخرية من المداحج الأسفل بمديرية الشمايتين 

شبيهة بتلكم الموجودة في خولان وصعده إضافة  قبل تاريخية
إلى كتابات بخط المسند في نفس الموقـع الأثـري كمـا    

  .شاهدها ووثّقها المؤلف لوقوعها في قريته
سفح صبر الشمالي وعلي في ضواحي المدينة وفي محيط 

مقربة من قلعة القاهرة، وهي شواهد ترجع القلعة إلى عصور ما قبل 
  : الإسلام وفقاً للمعطيات التالية

                                                 
التاریخ القدیم ، حیث كانت  بلدة مندثرة في جبل المسراخ جنوب جبل صبر ، لھا مكانة في: جبأ )  ٤٢

. عاصمة لھم حتى القرن السادس الھجري ) آل الكرندي ( عاصمة المعافر ، كما اتخذھا الملوك 
 )م ، دار الكلمة للطباعة والنشر ٢٠٠٤،  ١إبراھیم أحمد المقحفي ، معجم البلدان القبائل الیمنیة ، ج(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٩٥  -  

موجودات الموقع الأثري في قرية المحراق التي تقع في  - 
كم منها ، والتي عثر  ١٥الشمال الشرقي من مدينة تعز وعلى بعد 

كامل ورأس تمثال من مادة الرخام  فيها على مقابر صخرية ، وتمثال
  ، ومذبح من الحجر الكلسي 

ما عثر عليه في موقع جبل العسلة الذي يقع شرق مدينة  - 
كم منها، وهو موقع يتصف بكبره واتساعه ،عثر  ٢٥تعز  على بعد 

فيه على بقايا أحجار عليها كتابات بخط المسند لم تنشر نصوصها 
تقد بأنه كان معبداً ويطلق عليه بعد،  إضافة إلى مبنى مستطيل يع

، كما عثر في سطح الموقع على أجزاء "مسجد الكفار"الأهالي 
مباخر من الرخام وفصوص من العقيق وأجزاء من عناصر زخرفية 

 .معمارية
النقش الذي يذكر  فيه الملك كرب إيل وتر يهـنعم في القـرن    -

نـة تعـز            في منطقة عقاقة  غـرب مدي الثالث للميلاد ، وعثر عليه 
النقش الذي عثر عليه في الموقع المعروف بحبيل سلمان غربي المدينة -

قطعـة مـن    ١٤٠عثر خلال عملية ترميم القلعة على نحـو   ، وقد
زخارف الفسيفساء ترجع في الغالب إلى العصر الأيوبي ، إضافة إلى 

قلعـة القـاهرة ،   .( قطع صغيره من الزجاج مزخرفة بماء الذهب 
اربعه كهوف صخرية فيها جبل المرياخة  وجد فيكما ي ). م٢٠٠٥

ويوحى هذا المظهر بـأن المقـابر   ، الصخور  فيمنحوتة  ةمقابر قديم
  .بإتقانعملت 
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  :أخرىأدلة 
عد الهمداني في الإكليل  منطقة المعافرإلى حضارة  حين إشارته - 

اها المرحومات فقالأربع مناطق حضارية مندثرة سم:  
هـ ١٤٠٦الحسن أحمد الهمداني ، ( عافرالم: والرابعة 

والآثار الدالة على هذه الحضارة المندثرة كثيرة  )٨/١٩٣،
وهي منطقة عند مضيق باب اللازق ) صحار ( ومتفرقة ؛ففي 

، قرب ملتقى مسيل وديان المواسط الغربية مع وديان غرب 
الحسن أحمد (الشمايتين كانت آثار مملكة وقصور عظيمة 

عاصمة )٤٣(والشقاق).  ٨/١٧٩هـ ، ١٤٠٦الهمداني، 
قرب ) موزع ( و التي تقع أعلى وادي) بني مجيد ( مخلاف 
مدينة  قديمة فيها أطلال وخرائب تدل على ملك  )٤٤(العقْمة

هـ ، ١٤٠٦الحسن بن أحمد الهمداني، (كان عامراً يوماً ما 
  ). ٩٥ص

وهو السد الكبير الذي كان يعترض ) العقْمة(وكذلك     
لسيول  الهائلة القادمة من جنوب غرب جبال السراة والمتدفقة مياه ا

باتجاه وادي موزع وكان يمنع تدفقها باتجاه البحر  مشكّلا خلفه 
الحسن بن أحمد الهمداني ، ( منطقة مزدهرة زراعياً حتى اندثر 

  .، ومازالت بعض آثاره باقية إلى اليوم)هامش/٨هـ ، ١٤٠٦
                                                 

یبة من العقْم ة وف ي الش رق منھ ا ،     ھي قریة صغیره بھا  أطلال وخرائب قر : الشقاق ) (٤٣
  ) .الشقق ( ویطلق علیھا حالیاً 

في ) عقمھ ( و ) عقم ( ، و) المعقم ( في لغة الیمن السد والحاجز ومنھ :  العقْمة )٤٤(
   الأصل من مصطلحات الري والزراعة في الیمن قدیماً وحدیثاً
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اليمني الشهير على البحر الأحمر  الميناء) موزا(تقد أن ويع    
  .الذي ذكرته المصادر الكلاسيكية كان يقع في مصب وادي موزع 

وعلى مقربة من هذا الوادي ) ١٩٩٠،١٦يوسف محمد عبد االله، ( 
كما  )٤٥()المر(كان مستقر الجبائيين الذين كانت غلتهم الرئيسية 

د العرب من شعوب بلا د الجبائيونالذي ع) ٤٦(اعتبره كذلك بليني
  مأ: الذي قال  )٤٧(الجنوبية وأكد على ذلك جلازر

ون المناطق ااورة لباب المندب  الذي كان وا يسكنكان)الجبائيون( 
لـه دور كبير في التحكم بتجارة العالم القديم ومازال إلى اليوم 

. لأحمرا يتحكم بطريق المواصلات البحرية عند المدخل الجنوبي للبحر
) جبا(، وحيث الجبائيين ينسبون إلى ) ١٩٩،م ١٩٩٧شهاب ،(

إا تقع في فجوة بين جبل صبر وجبل ): ٤٨(التي قال عنها الهمداني
  ).م١٩٧٤الحسن بن أحمد الهمداني، ) (٤٩(ذخر

                                                 
  .صمغ راتنجى :  المر )(٤٥
، مؤل     ف كت      اب الت      اریخ    Plinyالیون      اني ھ      و الم     ؤرخ والفیلس      وف  :  بلین     ي  )(٤٦

  .  Natural Historyالطبیعي
ھو إدوارد جلازر ، نمساوي الجنسیة ، قام بع دة رح لات إل ى ال یمن ف ي فت رة       :  جلازر )(٤٧

الوج  ود الترك  ي الأخی  ر وخلالھ  ا ق  ام بنس  خ ح  والي ألف  ین قطع  ة أثری  ة ویعتب  ر م  ن أكب  ر             
  )  .الكتاب الیومي (و) ت جلازر في مأربرحلا(المساھمین في ھذا المجال ، نشر لـھ 

د ب ن س لیمان   ؤوبن أحمد ب ن یعق وب ب ن یوس ف ب ن دا     ھو أبو محمد الحسن :  الھمداني )(٤٨
) الإكلی  ل (الأرحب  ى البكیل  ى الھم  داني ، اش  تھر الھم  داني ب  العلم والت  ألیف الغزی  ر ، فكت  ب         

الیعس  وب ، (ل ، ، ومص  نفات أخ  رى مث   ) ص  فة جزی  رة الع  رب (بأجزائ  ھ العش  رة ، وكت  اب  
ص فر س نة   ١٩ول د بص نعاء ی وم الأربع اء    .إل خ  ) .... والأیام والق وى، والزیج،وش رح الدامغ ة   

م  وت  وفى ف ي ری دة ، وت اریخ وفات  ھ غی ر ثاب ت وی رجح أن  ھ       ٨٩٣م ایو   ١٠ ھ ـ المواف ق  ٢٨٠
  ) .م٩٤٧/ ھـ ٣٣٦(عاش إلى ما بعد 

ایضاً آخره راء ، ویقال لھ ذخ ر  بفتح الذال المحجمة وكسر الخاء المعجمة :  جبل ذخر ) (٤٩
الغ  رب بینھم  ا الض  باب وب  رداد  ةیم الخی  رات مقاب  ل لجب  ل ص  بر م  ن جھ   ل عظ  ب  االله وھ  و ج

  .ویسمي الیوم جبل حبشي
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 ً هور الإسلام حتى منذ ظ.. المعافــــر : ثالثا
  الدولة الصليحيه 
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أقيال جبأ ولأن منطقة تعز كانت بمثابة القلب لمناطق 
الحميريين فقد اختارها معاذ بن جبل مبعوث الرسول صلى االله عليه 
وسلم إلى حمير ليجعل مقره فيها وعاصمة له يدير منها مخلافه الذي 
حمل اسمها والذي شمل مناطق القبائل الحميرية ، وقد جعل النبي 

الولاية العامة على كل اليمن إلى  معاذ بن جبللواليه  rالكريم 
  .ولايته الخاصة على مخلاف الجند جانب

حاضرة المنطقة رغم أن  مدينة الجندوهكذا أصبحت 
بدليل قيام سوقاً تجارية فيها تعد أحد  ذلك،ازدهارها يعود إلى قبل 

   ) ٥٩:  ٥٣ص  سابق،مصدر  الغيث،أبو .( أسواق العرب
وبعد وفاة الرسول عمت الردة المخاليف فسقطت صنعاء 

للهجرة فتهاوت المدن تباعا بما في ذلك الجند ، في السنة العاشرة 
في مهدها وعاد على الفتنة  أبو بكر الصديقوقد قضى الخليفة 

على الجند  أبو بكرعين الخليفة  الإسلام إلى استقراره وبعد ذلك
وخلال هذه الفترة وتلبية  ومخاليفها عبد االله بن ربيعة المخزومي
جهاد في سبيل االله لبت القبائل لدعوة أبو بكر الصديق أهل اليمن لل

دعوته للجهاد وأخذوا يذهبون للمدينة ويشير المؤرخين إلى أن 
العاص في فتح مصر كان من أهل غالبية الجيش الذي رافق عمرو بن 

، ١٩٨٨،  ٢أحمد فخري ، اليمن ماضيها وحاضرها ، ط.(اليمن
في فتح ومنهم قبائل المعافر التي لعب أبناءها دوراً بارزا ) ١٩٧ص 
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مصر ، وكانوا كما ذكرهم المقريزي عشرين ألفاً اشتهر منهم عدد 
  :من القادة ورجال الشريعة ، نذكر منهم

الزعيم عبد الرحمن المعافري الذي عرف بلقب كاسر 
ُـدى لما كسر تحدياً من مدى الخليفة هشام بن عبد الملك  المـ

قرأ مصر الأموي ، عبيد بن مخمر المعافري الذي كان أول من أ
القرآن الكريم ، والبطل طُريف بن مالك المعافري الذي قاد أول 

لس ، وقد مهدت هذه دحملة استطلاعية فدائية ضد الأسبان في الأن
إبراهيم أحمد المقحفي ، معجم .( الحملة للفتح الإسلامي في البلاد

  ) .١٥٦٨، ص  ٢البلدان والقبائل اليمنية ، ج
على  عمر بن الخطابليفة الخ هوبعد وفاة أبي بكر أقر
استعمل  علي بن أبي طالب لخليفةالولاية ، ولما تمت البيعة ل

االله بن عبد  عبد( .على الجند ومعاشرها سعيد بن سعد الأنصاري 
الكريم الجرافي ، المقتطف من تاريخ اليمن ، مؤسسة دار الكتاب 

  )٥٧،ص٢، ط ١٩٨٤الحديث ، بيروت ، 
د الملك بن مروان عب الأمويالخليفة وفي عهد 

استعمل واقد بن مسلمة الثقفي ولم يدم أكثر من سنة 
ثم جمعت المخاليف بيد محمد بن يوسف وابتداء من 
عهد الوليد بن عبد الملك ارتبط أمر تولية الأمراء على 
مخلاف الجند باختيار من والي صنعاء وقد استمر الحال 

وخلال ثورة طالب  الدولة العباسيةحتى قيام 
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ق عبد االله بن يحيى الكندي الذي أعلن ثورة الح
الأباضيين بحضرموت الذين اعترفوا له بالإمامة عليهم 
وإثر الهزيمة التي لحقت م بعد المعركة الحاسمة التي 
جرت بالقرب من جرش لم يستطع الأباضيون تنظيم 

  مقاومته
 إلا في المناطق الجنوبية من اليمن بزعامة يحيى بن الم

لكلاعي ، أحد أنصار طالب الحق الذي عبد االله ا
تحصن بالجند وقد وجه ابن عطية قائد جيش الخليفة 
الأموي مروان الثاني إليه قوة بقيادة عبد الرحمن بن 

  يزيد استطاعت أن تلحق الهزيمة بالكلاعي ، 
واضطرته للانسحاب مع كل أنصاره إلى عدن 

سيرجيس .( حيث قُتلوا بالقرب من المدينة 
زوف ، تاريخ حضرموت الاجتماعي فرانتسو

والسياسي قبيل الإسلام وبعده العصور الوسيطة المبكرة 
الثاني العشر الميلادي ، تقديم وتعريب  –القرن الرابع ( 

، عبد العزيز جعفر بن عقيل ، المعهد الفرنسي للآثار 
  ). ١٥٦، ص  ٢٠٠٤والعلوم الاجتماعية ، صنعاء ، 

ثنا كتب التاريخ أن دتحُ الدولة العباسيةوفي مستهل 
الخليفة أبا جعفر المنصور قد بعث معن بن زائدة 

  هـ أو بعدها بعام  ١٤٠الشيباني والياً على اليمن سنة 
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رغم  –وأنه لبث فيها ست سنوات كان فيها 
شديد الوطأة جباراً غشوماً تتجاوز  –كرمه وإسرافه 

ى أحكامه الحدود الشرعية بل والإنسانية وإذا عاقب عل
( الجرائر قسى ولم تأخذه رأفة ، وقد قتل من أهل 

ألفين ، لأن رجلاً منهم قتل ابن عم له، ولم ) المعافر 
يكتف بذلك بل أخرب الديار وغور المياه وألزمهم 
بلبس السواد وعدم حمل السلاح وهو ما تكرر في 

أحمد بن محمد الشامي ، .(وقيعته مع أهل حضرموت 
العصر العباسي ، السفر الأول تاريخ اليمن الفكري في 

  ). ٣٢، ص  ١٩٨٧، 
وكانت اليمن خلال القرون الهجرية الأولى مفككة 
ومجزأة إلى وحدات سياسية متعددة تحت زعامات قبلية 
مختلفة ، أهمها قبائل حمير وهمدان وكان إقليم الجند 
بمخلافيه المسميان مخلاف المعافر ومخلاف جعفر 

ت يقع في الغالب تحت بالإضافة إلى إقليم حضرمو
انوا غالبا ما يميلون إلى الذين كسيطرة قبائل حمير، 

-٨١٨/ هـ ٣٩١-٢٠٣(موالاة دولة بني زياد 
وقد ذكر الخزرجي وغيره من المؤرخين أنه ،) م١٠٠٠

لما مات الحسين بن سلامة مولى آل زياد تغلّب يعفر 
بن أحمد الكرندي الحميري على حصن السمدان 
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جبل صبر وحصن التعكر الحاكم وحصن الدملؤة و
على مخلاف الجند ومخلاف عنة والمعافر وقد اتسعت 

عبد االله عبد ( بذلك سلطة بني الكرندي وعظم أمرهم 
،  ١٩٨٤،  ٢الكريم الجرافي ، المقتطف ، بيروت ،  ط

وتكرر الأمر بموالام لبنو نجاح في زبيد ) .  ٦٧ص
رغم استقلالهم ) م ١١٦١- ١٠١٣/هـ٥٥٥-٤٠٣(

فبنو معن وهم من ذي أصبح ثم من حمير سيطروا . 
عمارة .(على عدن ولحج وأبين الشحر وحضرموت

  ). ٨٦اليمني ، تاريخ اليمن ، ص
  :الدولة الصليحية  - 

الدولة التاريخ حتى قيام ذكر تعز بعيداً عن ظل 
قبل اية العقد ) م١١٣٧- ١٠٤٧/ هـ ٥٣٢-٤٣٩( )٥٠(الصليحية

ااهد ، (الحادي عشر للميلاد / جريالثالث من القرن الخامس اله
، عندما بادر شقيق الداعي الملك محمد بن محمد الصليحي ) ١٩٩٧

  .)٥١( والتعكرببناء قلعة تعز على أكمة في موقع بين حصني صبر 
                                                 

یعود الفضل الأكبر في قیامھ ا  إل ى عل ي ب ن محم د الص لیحي ال ذي        :  الدولة الصلیحیھ(٥٠) 
/ ھ ـ  ٤٢٩غرب ي م ن ص نعاء ع ام     بح راز ف ي الش مال ال   ) مس ار  ( أعلن دعوتھ من قم ة جب ل   

م، ومن ھناك انطلق لیوحد ال یمن كل ھ ، واتخ ذ م ن ص نعاء عاص مة لملك ھ ال ذي امت د          ١٠٣٧
بمؤسس ھا   ھالص لیحی من مكة في الحجاز إلى أقص ى حض رموت ، وق د أرت بط ت اریخ الدول ة       

لت ي  حتى نھایتھا بالملكة السیدة بن ت أحم د الص لیحي ا    يالملك الداعي علي بن محمد الصلیح
  .م ، وبوفاتھا انتھى حكم الصلیحیون١١٣٨/ھـ٥٣٢توفیت عام 

تق  ع ف  ي س  فحھ الش  مالي مدین  ة   بف  تح الت  اء وس  كون الع  ین وف  تح الك  اف ، جب  ل :  التعك  ر )(٥١
م عن س طح البح ر ، وف ي أع لاه قلع ة حص ینة ، كان ت إح دى         ٣٠٠٠یبلغ ارتفاعھ نحو جبلة،

  .منذ أربعمائة سنة  خرابھل الیمن ، وھي معاقل الصلیحیین ، تعتبر  من أقدم وأحصن معاق
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الذي بدأت عملية  الاستيطان البشري  - وغدا المكان    
 محطة وسطاً تربط بين الجند  -على سفوحه من مختلف الجهات 

  .وعدن  والتعكروجبا وصبر 
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مدينة تعز في التاريخ : المبحث الثاني 
  والمعاصر  الوسيط والحديث
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 ً   خلال التاريخ الوسيط..تعز:أولا
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  :الدولة الأيوبية 
  الدولــــة الأيوبيــــة  عصــــر  بــــدأ

وصــول طــوران بعــد  )م١٢٢٨-١١٧٣/ هـــ ٦٢٦-٥٦٩(
حكــام ثــر إوإم ١١٧٣ -هـــ ٥٦٩ســنة شــاه إلى الــيمن 
عاصـمة لدولتـهم، تؤهلـها    بالتفكير بإنشـاء   سيطرته عليها بدأ

المواصـفات الطبيعيـة    الشـروط و  منلاحتلال هذه المكانة جملة 
خ الصـحي  المناسبة مثـل الحصـانة والموقـع المتوسـط والمنـا     

ران شاه بنفسه قيادة الفريـق المكلـف   المناسب، ولذلك تولى طو
 ـ بتلكم الأغـراض  تفي  بالبحث عن مدينة مناسبة ل، حـتى توص 

لتكـون عاصـمة لهـم    الحالي  مدينة تعزموقع ختيار هذا الفريق لا
هـذا  في فقد وجدوا أن كـل الشـروط أو معظمهـا تتـوفر     ، 

عـدد  و قلعـة تعـز  تشكل في تلك الفترة من الذي  كان ي الموقع 
 ثعباتووالمغربة  ٥٢عدينةذي  من القرى الصغيرة أهمها 

٥٣.  
  
  

                                                 
أو عدینة بضم ففتح فسكون ، ویخطئ الكثیرون حین یظنون أن المدینة التاریخیة مبنیة علیھا :  ذي عدینة ) ١        

  . القاھرة، بل تقع أعلاھا في الاتجاه الغربي من السفح الشمالي للجبل وربما تزامن تاریخ ولادتھا مع بناء قلعة 

  : لغة ) ثعب(ومعنى المصدر . ینطق سكان ثعبات اسم قریتھم بالفتحة:  عباتث) ٥٣
للدماء، أصبحت ثعبات الآنْ جزء من مدینة تعز التي تقع ثعبات جنوبْ  وأیضاللماء ،  الانھمارھو التدفق أو 

. من تعزم أن القریة تقع على بعد فرسخ ١٧٦٣وذكر الرحالة كارستن نیبور الذي زار المنطقة عام . شرقھا
الأمیر المنصور بن  اتخذم عندما ١١٤٥/ھــ٥٤٠وترجع أول إشارة إلى ثعبات في المصادر التاریخیة إلى سنة 

البركات الصلیحي القریة كمتنزه ومن أشھر معالمھا المندثرة قصر ثعبات المسمى المعقلي،  أبيالمفضل بن 
التي نقلھا نیبور لأول مرة، وكذا بركة الأحمر التي والمسجد الأحمر الذي كان یوجد على حائطھ الجنوبي الكتابة 

م وبذلك ١٣٣٢/ ھــ٧٣٣الانتھاء من عمارتھا سنة  ، وكان لثعبات سور وأبوابْ تم ألرسوليبنیت في بدایة العصر 
  ) .المؤلف.(تحولت القریة إلى مدینة حصینة، كما وكان بھا دار للسكة
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  :أهدافختيار ثلاثة قد حقق هذا الاو 
نطقة هواء طيب ومناخ يتوفر في الم حيث صحي -ترويحي 

اهتمام طوران والناحية الثانية تلبي ،  لعيش الملوك  صحي ملائم
مرئيا  وذلك بتأسيس منطقة تكون مركزاً لانطلاق فكري الشاه، 

الفكرية والعلمية والحضارية لمختلف المناطق اليمنيةمن النواحي  م 
حلة تاريخية اتسمت بالصراع بين الكيانات السياسية الشيعية في مر

عديد من المساجد والمدارس في مدينة وبالفعل تم إنشاء الوالسنية ،
لك المعز لمرس من الحكام الأيوبيين ابناء المدابوممن اشتهر تعز 

والتي تعتبر أنشأ المدرسة السيفية في تعز الذي إسماعيل بن طغتكين 
كانت في الأصل دار للأمير وت في اليمن شئية أنأول مدرسة نظام

اشتراها منه الملك ) م١٢١٢/هـ٦٠٩(بن عبد االله الأيوبي  سنقر
وعرفت بالسيفية نسبة إلى والد المعز الملك العزيز سيف الإسلام المعز 

رسة ، وحولها إلى مدالمقبور ا ) م ١١٩٦/ هـ٥٩٣ت (طغتكين 
ا العلمي حتى العصر وقد استمرت هذه المدرسة تؤدي دوره

الطاهري حيث تعهدها بني رسول بالترميم والصيانة كما حدث في 
/ ٨٠٣ - هـ ٧٧٨(عصر السلطان الأشرف إسماعيل بن العباس 

حيث أصدر امراً يقضي فيه بإعادة بناءها ضمن ) م١٤٠٠-  ١٣٧٦
الخزرجي ، .( المدارس التي تعرضت للخراب والتلف فتم إصلاحها 

وممن أسهم في إنشاء المدارس  )٢/١٨٠عقود ، ، ال٤٦١العسجد ، 
نائب الملك الناصر ) م١٢١٢/هـ٦٠٨(من الأمراء الأتابك سنقر 
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الذي أنشأ المدرسة الأتابكية في مغربة تعز ، ومدرسة أخرى بذي 
هزيم وأوقف على الجميع وقفاً جيداً وكذلك ما قام به مجير الدين 

.( درسة ايرية في تعز كافور أحد اتباع الملك طغتكين من بناء الم
، كما بنى جمال الدين ياقوت ) ٨٣الخزرجي ، العقد الفاخر ، ق 

الجمالي الذي كان واليا على حصن تعز أيام طغتكين عرفت 
،كما أنشأ  )٢١٢: ٢١٠الخزرجي ، طراز الزمن، ق .( بالأشرفية

) م ١٢٦٤/ه٦٦٣(القاضي رشيد ذو النون المصري الأخميني 
مدينة تعز وأوقف عليها كتبا ية في حي ذي عدينة في المدرسة الرشيد

  .كثيرة مشتملة على كثير من العلوم المعقولة والمنقولة 
قام حيث عناية خاصة أولى الملوك الأيوبيين المساجد  قدو

ين بإعادة بناء جامع الجند ورفع سقوفه وزخرفها الملك طغتك
ببناء جامع بالذهب واللازورد كما قام الأمير سيف الدين سنقر 

فاروق .(الملك المعز في تعز وكان منبره من عجائب البناء في عصره 
أحمد حيدر ، المؤسسات التعليمية في عهد الدولة الأيوبية في اليمن ، 

م ، مجلة الدراسات ١٢٢٩ -١١٧٣هـ الموافق ٦٢٦-٥٦٩
  )م٢٠٠٣،  ١٦الاجتماعية ، العدد 

عسكري   - يسياس االناحية الثالثة فكان الهدف منه أما 
ومراقبة القادمين وصد توفر الحصانة الطبيعية لهذا الموقع وذلك ل

  .الغزاة 
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  :الدولة الرسوليـة 

ــد  ــهاءوبعــ ــة  انتــ ــة الأيوبيــ    الدولــ
وقد  )م١٤٥٤-١٢٢٩/هــ٨٥٨-٦٢٦(الدولة الرسولية قامت 

الأيوبيون وأجلوهم عن مكة  واحارب الرسوليون الأئمة كما حارب
د مـن الكتـاب   ع عدمدينة تعز، حيث اجمتمر توسع اسوخلالها 

في تلك الفترة مثل ابـن اـاور ويـاقوت    القدماء اللذين زاروها 
ة تعز كانـت تتكـون مـن أربعـة     الحموي وابن بطوطة أن مدين

عدينـة   انت تقع جنوب القلعة أو الحصن وذيالمغربة التي ك:أقسام
بارة عن ثعبات التي كانت في عهد الدولة الأيوبية ع شمال الحصن و

الرسوليين ببناء القصور فيها حتى توسـعت المدينـة    وقام بساتين 
محم د   (.باتجاهها ، إضافة إلى المحاريب التي كان يسكنها عامة الناس

  ).٦٢٤-٦٢٣م ، ص٢٠٠٩لسروري عبده ا
في تلك توسع المدينة ساعدت على التي عوامل ن أهم المو

  .عوامل طبيعيةعوامل بشرية و: الفترة 
الناس  لحصن من أهم العوامل البشرية الذي جذبا ويعتبر

وخصوبة  ضافة إلى اعتدال المناخللعيش وبناء مساكنهم بجواره ، إ
حيث دينة الم نمو وتوسعلطرق الدور الكبير في شق الكان كما التربة 
   .انتقال الناس والبضائع إليها ومنها  تسهل

ل السلطة انتقافترة خلال وقد بدأ الاتساع الكبير للمدينة 
التي أصبحت مدينة تعز بين بني أيوب ثم انتقالها ائياً إلى بني رسول 
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، حيث عاصمة دولتهم التي امتد حكمها إلى شتى بقاع اليمن 
التي ووكان أشهر أحيائها أو جميعها تعج بالمدارس  المدينة اتسعت

  :كان من أبرزها
وقد ، تقع في مغربة تعز في حافة الملح  :الوزيرية  درسةالم - 

بن رسول ، نسبة إلى أنشأها السلطان نور الدين عمر بن علي 
سنة  االله بن اسعد الوزيري  أحمد عبد مدرسها الفقيه

،  ٩٩، طراز الزمن ، ق  الخزرجى. ( م١٢٦٢/هــ٦٦٢
 )٨٢/ ١العقود ، ج

السلطان نور وقد أنشأها  تقع في مغربة  تعز:  الغرابيةمدرسة  - 
 االله غراب نسبة إلى مؤذا عبدالدين عمر بن علي بن رسول 

، ق  ١٢الجندي ، السلوك ، ج(.م١٢٦٩/هـ٦٦٨سنة 
٢٦٥(  

السلطان وتقع في الجند ، وقد أنشأها :  المدرسة المنصورية - 
،  الاكوع(.نور الدين عمر بن علي بن يوسف بن رسول المنصور 

  )٤٢المدارس الإسلامية ، 
السلطان وقد أنشأها  ، مغربة تعزأعلى تقع  : المدرسة المظفرية - 

 ١الخزرجي ، العقود ، ج( .المظفر يوسف بن عمر بن رسول 
  ) ١٠٤، مرجع سابق  الاكوع، ٢٣٣/
، وقد أنشأها  تقع بحي الحميراء بمغربة تعز:  المدرسة الأشرفية  - 

الأول عمر بن يوسف بن عمر بن رسول ودفن السلطان الأشرف 
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ي ، العقود ، الخزرج( .م ١٢٩٦/ هـ ٦٩٦ا عند وفاته 
  )١/٢٥١ج
  وقد ،  تقع بحي الحميراء بمغربة تعز:  المدرسة المؤيدية - 

أنشأها السلطان المؤيد داود بن يوسف بن رسول على نمط مدرسة 
  )١/٢٨٥الخزرجي ، العقود ، ج.( م١٣٠٢/هـ٧٠٢سنة  والده

وقد الجانب الشرقي من مدينة تعز ، تقع  في :  المدرسة المظفرية - 
  .سلطان داود بن يوسف بن رسول الأنشأها 

كانت مقامة في الجانب الشرقي لحي : المدرسة المظفرية الصغرى  - 
المحاريب ، ولذا كانت تسمى مدرسة المحاريب نسبة للحي ، وقام 

ابن عبد ايد ، جة الزمن ، ص .( بتشييدها المؤيد الرسولي 
١٢٨(  

أنشأها ،  نة تعزناحية الحبيل من مدي تقع: المدرسة ااهدية  - 
، سنة  السلطان ااهد على بن داود بن يوسف بن رسول

  )٢٣٠المدارس الإسلامية ، ص : الأكوع .( م١٣٣٠/هـ٧١٣
وتقع في سوق الأحد بحي ذي عدينه بمدينة : مدرسة دار الوعد  - 

  )١٠٧/ ٢الخزرجي ، العقود ، ج.( تعز ، وقد شيدها الملك ااهد 
، أنشأها  تقع ناحية الحبيل من مدينة تعز:  المدرسة الأفضلية  - 

سنة السلطان الأفضل العباسي بن علي بن رسول ، 
  )١٠٢ابن الديبع ، الفضل المزيد ، ص . (  م١٣٦٣/هـ٧٦٥
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 تقع بحافة الدرج جنوب حصن تعز:  المدرسة الأشرفية  الكبرى  - 
بن  الأفضلإسماعيل بن الثاني أنشأها السلطان الأشرف ، 

  )٢٦٩الأكوع ، ص . (  م١٣٩٧/هـ٨٠٠ ،سنة رسول
وقد أنشأا ،  تقع بذي عدينه  من مدينة تعز: المدرسة الشمسية  - 

، سنة  الدار الشمسي بنت عمر بن علي بن رسول
، ابن  ٢٣٢، ق  ٢الجندي ، السلوك ، ج.( م١٢٩٥/هـ٦٩٥

  )٣٢٥الديبع ، قرة العيون ، ص 
،وقد أنشأا  بمغربة تعزفي حافة الميهال تقع : المدرسة الأسدية   - 

، سنة  دار الأسد بنت محمد بن الحسن بن علي بن رسول
  ) ٣٤٨ابن الديبع ، قرة العيون ، ص (.م ١٣٠٤/هـ٧٠٤

الطواشي جمالا جهة ، أنشأا  تقع في مغربة تعز:  مدرسة سلامة - 
ااهدي سلامة وهي ابنة ااهد الرسولي المتوفي سنة مرشد الدين 
 ١٢ج  ٦السخاوي ، الضوء اللامع ، م (. م١٤٠١/هـ٨٠٤سنة 

/٦٦(  
،  وتقع على حافة الحميراء من مغربة تعز: المدرسة الجديدة   - 

  م١٣١٣/هـ  ٧١٣،سنة  الحرة مريم بنت العفيف
نسبت إلى أم السلطان ،  تقع بمغربة تعز: مدرسة أم السلطان  - 

   المظفر
وموضعها في  تعز تقع في ناحية الواسطة من:  المدرسة المعتبية - 

جمال جهة الطواشي أمرت بتشييدها ، سفل السراجية من المدينة
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 م١٣٩٣/هـ٧٩٦، سنة  معتب بن عبد االله الأشرفيالدين 
  ) ٢٠٩، ص  ٢الخزرجي ، العقود ، ج.(
جهة ،  بتعز هي ملحقة بجامع ذي عدينه: المدرسة الفرحانية  - 

  .م١٤٣٢/هـ٨٣٦سنة  فرحان سلامة زوجة السلطان الأشرف
  ) ٨٩،  ٢٦البريهي ، طبقات صلحاء اليمن ، ص ( 
التي قام ببناءها الملك الظاهر على ضريح الحرة : المدرسة الفرحانية - 

يهي ، طبقات صلحاء اليمن ، ص البر(  .جهة الطواشي فرحان
٨٩، ٢٦ (  
المدرسة ( أيضاًع بذي السفال وتسمى تق :مدرسة فاخر  - 

  م١٢٤٠/هـ٦٢٨اخر ،سنة أنشأها الخادم  ف،  )الفاخرية
، وقد ةتقع بقرية ذي يعمد بالدملؤ : مدرسة ابن ابطال الركبي - 

،  االله بطال بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي أبو عبد أنشأها الفقيه
  م١٢٣٥/هـ٦٣٣سنة
شمس وقد أنشأها مدينة الجند ، تقع :  مدرسة ميكائيل الموصلي - 

سنة التركماني وصلي أبو محمد ميكائيل بن ابي بكر المالدين 
  .م١٢٥٠/هـ٦٤٨

قرية الوجيز بمدينة تعز ، وقد أنشأها وتقع في :  المدرسة التاجية - 
، سنة  تاج الدين بدر بن عبد االله المظفري

، الأكوع  ٢٣٤، ق  ٢الجندي ، السلوك ، ج.(م١٢٥٦/هـ٦٥٤
  )١٨٠، المدارس الإسلامية ، ص 
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لمسراخ ، وقد أنشأها تقع بقرية  ا: مدرسة ابن مروان الأصابي  - 
حسين المرواني الأصابي ، سنة  عبد االله محمد بن أبو الفقيه
  م١٢٦٢هـ٦٦١

ا ماشطة الحرة تقع بمنطقة الجند ، وقد أنشأ :المدرسة الشقيرية  -
الخزرجي .(م١٢٦٥/هــ٦٦٤بنت جوزه  زوجة  المنصور ، سنة 

  )٩٠:  ٨٨، الأكوع ، المدارس ، ص ٦٥:  ٤٦، طراز الزمن ، ق 
وكانت تعرف بمدرسة تقع بذي هزيم بتعز ،: المدرسة النظامية  - 

الله وقد أنشأها الأمير نظام الدين مختص بن عبد ا،  ذي هزيم 
،  ٢الجندي ، السلوك ، ج.( م١٢٦٧/هـ ٦٦٦المظفري  ، سنة 

  )٢٣٣ق 
مغربة تعز ، وقد أنشأها حافة الملح في تقع في : المدرسة العمرية  - 

  .م١٢٧٠/هـ٦٦٩بن سيف الدين ، سنة  ين عمرالأمير نجم الد
  )١٥٤-  ١٥٣ص /١الخرزجي ، العقود ، ج( 
أسسها بالحبيل من ذخر إحدى : مدرسة الأمير عباس التغلبي - 

الأكوع . (نواحي تعز وكانت تعرف بمدرسة ذخر أو مدرسة عباس 
  )١٦٩، ص 

تقع في المعاينة من مغربة تعز ، تسمى باسم : مدرسة ابن نجاح  - 
لمدرسة النجاحية نسبة إلى الأمير محمد بن نجاح ، سنة ا

، كما ابتنى ثانية في الجند عرفت بمدرسة ابن  م١٢٨٢/هــ٦٨١
  )١/١٩٦الخزرجي ، العقود ، ج.(نجاح
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تقع في منصورة الدملؤة ، تسمى باسم : المدرسة الياقوتية  - 
المدرسة الافتخارية نسبة إلى افتخار الدين ياقوت بن عبد االله 

  )١٢٨الأكوع ، ص .( م١٢٨٨/هـ٦٨٧سنة لمظفري ، ا
أنشأت عام تقع في المحاريب بتعز ،: مدرسة تقي الدين بن معيبد  - 
عمر بن تقي الدين وقد أنشأها أبو حفص  )م١٣٧٧/ هـ ٧٩٧(

الخزرجي .() م١٣٧٩/هـ٧٨١ ت( ابي القاسم بن معيبد الأشعري
  ) ١٤٦: ١٤٥،  ٢، العقود ، ج

تقع في مغربة تعز ، أنشأها جوهر بن عبد االله :  يةوهرالجدرسة الم - 
الخزرجي ، طراز الزمن ، ق ( .م١٤٣٤/هـ٨٣٧الدويدار ، سنة 

٤٦٩ (  
كانت في الجانب الشرقي من مدينة تعز : المدرسة الظاهرية  - 

والمعروفة حالياً بحافة الظاهرية ، ابتناها الظاهر يحيى بن الأشرف 
الخزرجي ، العسجد ) .(م١٤٣٢/ هـ ٨٤٢ت (اسماعيل الرسولي 

 )٢٩٦، الأكوع ، المدارس الإسلامية ، ٢٩٥، ق 
أقيمت في نجد راحة الشريف من مدينة تعز ، : المدرسة العباسية  - 

الأكوع ، المدارس ، ص . ( ابتناها العباس بن علي بن رسول 
٢٤٨(  

شيدها في مدينة الجؤة الفقيـه أبـو العبـاس    : المدرسة الترارية  -
). م١٢٤٨/ هــ  ٦٤٦( مـد الـتراري المتـوفي    أحمد بـن مح 

  ) ٢٩٢:  ٢٩٠الخزرجي ، طراز الزمن ، ق 
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كانت قائمة في عزلـة الشـرمان مـن    : مدرسة حصن الظفر  -
 ـ.(د الوهاب بن رشيد العريقـي  القماعرة شيدها الشيخ عب ي الج

  .)٢٠٦،  ١، العقود ، ج
مختلـف العلـوم الإسـلامية     وقد تضمنت مناهج هذه المـدارس  

علـم الفلـك   إضـافة إلى  علوم الشرعية واللغويـة والأدبيـة   كال
والطب والحساب والمنطق، وكـان يقـوم علـى التـدريس ـا      

  .أساتذة من اليمن ومن غيره
المساجد شملت التطورات التي لحقت بالمدينة كما 

إضافة إلى الأسواق ) خانات ضيافة أو دور نزل أو(السمسراتو
كثرت القصور والبساتين والحدائق كما  الأخرىوالأنشطة السكانية 

م ١٩٩٧، محمد المجاھد محمد ( الغناء التي توزعت على جنبات المدينة

  .)٢٩- ٢١، ص 
وكان للسلاطين والأمراء الدور الكبير في توسع مدينة تعز، 

 نومعلى بناء القصور في المناطق ااورة لها  حيث كانوا يعملون
قصر المعقلي  الذي أمر الملك المؤيد منطقة ثعبات التي بني فيها بينها 
ببنائه ولما تم الانتهاء ) م١٣٢١- ١٢٩٧/هـ٦٩٦(يوسف  نداود ب

، أمر المؤيد ) م١٣٠٨أغسطس/هـ٧٠٨(من عمارته في صفر سنة 
قد ساعد ، و)٣٨١-٣٨٠الخزرجى،ص(سماه صالة نقصر ثا ءببنا

  .امتداد المدينة في مختلف الجهات على   ههذا بدور
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 عهد الدولة الرسولية مقصدا للعلماء من كانت تعز في و
قدم إليها العالم شمس الدين ابو طاهر  حيثجميع الأقطار الإسلامية ،

وقدم القاضي ) هـــ٦٧٦-٥٨٢( الزكي بن الحسن البيلقاني 
صفي الدين عبد االله بن عبد الرزاق الو اسطي ، كذا قدم الفقيه عبد 

الجيلوني من بلاد فارس ورتب الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد 
العقود اللؤلؤية  الخزرجي ،(مدرسا في المدرسة المؤيدية في تعز 

وقدم إلى اليمن الرحالة المشهور ابن بطوطة فأقام ) ٢/١٥، ١/٤٢٦
  .في ضيافة الملك ااهد أياماً

وفي عهد الملك الاشرف إسماعيل ابن الملك الأفضل العباس 
لى اليمن عدد من العلماء المشهورين من ابن الملك ااهد ، وفد ع

بن على بن  شتى ديار الإسلام ، منهم الحافظ شيخ الإسلام احمد
فتح الباري شرح صحيح الإمام ( حجر العسقلاني صاحب 

هـ ٧٩٦كما قدم إلى اليمن سنه ، هــ ٨٠٠سنة ) خاريالب
الإمام اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، فاحتفى به 

وممن وفد  ،)٢/٢٦٤العقود اللؤلؤية الخزرزجي ، (الملك الأشرف 
إلى اليمن في أيام الملك الناصر احمد بن الأشرف إسماعيل ، المقرئ 

- ٧٥١( الكبير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري
، والمؤرخ المعروف شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد )هـ٨٣٣

هـ ، والمؤرخ ٩٠٢ بالمدينة سنه الرحمن بن محمد السخاوي المتوفي
، هـ وسواهما ٨٤٥تقي الدين احمد بن على المقريزي المتوفى سنه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ١١٩ -  

-٧٧٥اهم الناصر الفاسي محمد بن احمد الحسني المكي قوممن الت
والفقيه المحدث على بن محمد بن علي الحسني الذي وفد ، هـ ٨٣٢
ناطي هــ ، وجمال الدين محمد بن محمد بن ميمون الغر٨٠٥سنه 

انظر .( هـ وسواهم كثير٧٩٢الأندلسي المنوفي بثعبات في تعز سنه 
المؤرخ عبد الوهاب بن عبد : للمزيد من المعلومات ذا الخصوص 

  ).الرحمن البريهي في تاريخه المطول والمختصر
الذي اتسعت فيه المدينة وتطورت  لرسولياالعهد  وفي اية 

الات ، بدأ مستوى الاتجاهات و نشطت في كافة ا بمختلف 
ساجد مثل مدارس ومراجع بل وكادت تندثر كثير من التطور يت

  .المدينة وغيرها
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 ً  تــــــاريخ المدينــــــة الحــــــديث: ثانيــــــا
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 الدولة الطاهرية 
  على اليمن  سلطااية الطاهر الدولةت حين أعلن

في بلدة المقرانة في  وجعلت عاصمة ملكها) م ١٤٥٣/  ه٨٥٨( 
تعز خارج نطاق الاهتمام وغدت مجرد محطة في  ت رداع أصبح

  .والمدن الأخرى عاصمتهم الرحلات التي يقوم ا الملوك بين 
على هامشيتها مسرحاً للصراعات بين أفراد كانت تعز و

الأسرة الحاكمة التي انقسمت إلى فرعين طاهري يحكم وعامري 
لآخر وفي خارج الحكم ، وكلا الفريقين ينتهز كل فرصة للإيقاع با

كل مكان ، ومن ذلك قيام المنصور بعد موت ااهد بحملة على 
الحاشية المقيمة في قلعة تعز لأم رفضوا الإذعان له كملك وأنزلهم 

وفي إطار هذا الخلاف بين بني طاهر ) ٤٢٠ابن الديبع ، ص . ( منها
وبني عامر قام محمد بن عامر بمهاجمة تعز طمعاً في الاستيلاء عليها 

ري الموجود حين قْـمـلوها من المدافعين لولا قيام شمس الدين اللخ
زم ذاك في تعز بحض الناس للدفاع عن أنفسهم ومدينتهم فا

احتل  المدرسة  دالمهاجمون في اليوم الأول وفي اليوم الثالث وصل مد
الأفضلية واعتبرها موقعاً عسكريا انتهبوا من داخله البيوت واشتبكوا 

ابن الديبع، ص (قتال دامٍ ولكنهم رجعوا منكسرين مع الناس في
  ). ٥٠ص  ،، ااهد  ٤٣٢

صبح البؤس والصراع الدامي سمة المرحلة حيث لم أ ذلك بو
يقتصر الأمر على دموية المرحلة بل و غلب على الحصن أنه كان 
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مكان استقبال جميع الخارجين على السلاطين من الكبراء والوجهاء 
.  

م ، غلاء فاحشا في ١٤٧٩/ه ٨٨٤م شهدت تعز عا وقد
ذلك طغيان إضافة إلى والأسعار عانى منه أهل المدينة أشد العناء 

  .عبيد نساء الحاشية 
جرة  كثر مأساوية في معاناة المدينة اتصلعلى أن الأمر الأ 

كثير من الفئات التي استوطنتها في يوم من الأيام نتيجة لعناصر 
هذه المرحلة فلا أحياء جديدة ولا  الجذب ا والتي افتقدا في

مدارس ولاقصور تم توثيقها خلال تاريخ هذه المرحلة باستثناء 
تسجيل حي المداجر لتميزه بوجود قبر العالم شهاب الدين أحمد 

، ص ابن الديبع ( رة من حياته هناك محمد الجبرتي فيه وإقامته فت
لملك المنصور مدرسة واببناء اهد قيام الملك إلى  إضافة،) ٤١٣

ووفقاً لبعض المصادر ، ) ٤٣٠ابن الديبع ، ص (ابتنى جامع عدينة 
مدرستين وأجرى  ٥٤ف الملك الظافر عامر بن عبد الوهابخلّفقد 

  .عين ماء في تعز 
التي وجه ا  الحملة المملوكيةوعندما وصلت 

هـ لمواجهة ٩٢٠/ م ١٥١٥السطان قنصوه  الغوري في عام 
                                                 

الطاھریة في الیمن ، كان أھم حكام آل طاھر آخر ملوك الدولة : ب عبد الوھاعامر بن )  ٥٤
، تلقب ) م ١٥١٧- ١٤٨٩/ھـ ٩٢٣-٨٩٤( ، كما كان آخرھم وأطولھم حكماً  اًوأخطرھم شأن

بالملك الظافر صلاح الدین ، أقام في زبید وبنى فیھا الجامع الأعظم ، قاتل ممالیك مصر 
لعشرین من ربیع الآخر الثالث وا الجمعةوقتل في إحدى المعارك معھم قرب صنعاء یوم 

م ، وانقرضت بذلك دولة بني طاھر ، ودخلت الیمن بعد ذلك ١٥١٧مایو  - ھـ ٩٢٣سنة 
 .مرحلة جدیدة من تاریخھا في ظل حكم العثمانیین 
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عد اكتشاف رأس الرجاء ألصالح والذي استهدف  النشاط البرتغالي ب
تحويل مسار التجارة الدولية من  البحر الأحمر والذي كانت 

منه مصر واليمن   وكان يهدف مباشرة  إلى إخضاع   رستتضر
هـ ، كانت ٩١٢/م١٥٠٧اليمن للنفوذ الاستعماري  بدءً من عام 

بة بين قوات معركة التريأمام قدر شديد القسوة، وتحديدا إثر تعز 
خارج زبيد والتي ازم  بالمماليك والسلطان عامر بن عبد الوها

تعقبه  حيث  فيها السلطان عامر واضطراره للانسحاب إلى تعز
م  ١٥١٧فدخلوها في أوائل سنة )  ٥٥(المماليك بقيادة بروسباي

دون مقاومة  جادة من قبل الأهالي أو السلطان الطاهري عامر بن 
الذي شاهد بأم ) هـ ٩٢٢- ٨٩٣/ م١٥١٧- ١٤٨٩(عبد الوهاب

ابن الديبع (عينيه اجتياح المدينة دون أن يحرك ساكنا 
 ب، وباشر المماليك )٧٨٠-٧٧٩،بامخرمة ،٣٦٩-٣٦٨،الفضل،

 تالمدينة فنهبوا البيو ىفي حي عدينة ثم مالوا عل ةدار السلطن
اً والأطفال واعتبروهم سبي ءوحشدوا النسا لوالمتاجر وقتلوا الرجا

بالمدينة أضرارا فادحة حتى أن أحياء كاملة هجرها  قوهكذا لح
  .سكاا فلحقها الفناء الشامل

الدولة الطاهرية منذ بدايتها لم تكن و هو ماتأتى كمحصلة لكون  
حكامها على  وانكفألها علاقات ملموسة أو مؤثرة بالدول الأخرى 

                                                 
ھو بروسباى الكردي ، أخ حسین الكردي قائد الحملة المملوكیة التي قدمت : بروسباى )  ٥٥

م ، وقد ١٥١٦/ ھـ ٩٢١لبحر الأحمر آواخر عام  من مصر لمحاربة البرتغال في سواحل ا
 .خلف بروسباى أخاه حسین حاكماً 
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صلاحات وبإ اجهات مع الخارجين عليهم ،أنفسهم منشغلين بمو
بسلاح تتفاجأ مما جعل اليمن بأكملها  ،إنشائية وزراعية محدودة 

ناري لم يسمعوا عنه ، وعندما سقطت أول قذيفة مدفع بين جيوش 
السلطان عامر ازموا ، ودخلت البلاد بأكملها مرحلة جديدة 
انتهى فيها أي شكل للاستقرار وحكمت من أقوام جدد عليها لا 

دة تضبط شأم ، وقد مثلوا في اليمن فترة يحتكمون إلى سلطة محد
غروب الدولة المملوكية في القاهرة التي مافتئت أن زالت على يد 
العثمانيين ، فكان ما يمكن اعتباره تداخلاً أو تمازجاً بين حقبتين 

هـ حكاماً ٩٤٥هـ حتى ٩٢٢ضمن للمماليك الاستمرار من عام 
  .على البلاد أو أجزاء منها

ل تلك الفترة أوضاعاً في غاية المرارة شهدت تعز خلا
كانت بدايتها عند مجيء المماليك ، ثم عند عودم العام التالي من 
صنعاء وإن كانوا في هذه المرة قد عادوا مثخنين بالجراح ومغادرين 
 إلى زبيد بعد أن تلقتهم في الطريق بين صنعاء وتعز قبائل الشوافي 

مزقتهم وأرهقتهم  نت هجمات وغاراتوحبيش وغيرها وش.  
ر أن ينتهي وبين هاذين الدخولين للمماليك إلى المدينة وبعدها ند

  .حاكم المدينة بالإقالة 
كان يفرض حكام المدينة  الاستقراروبسبب من الفوضى وعدم 

مكوساً زائدة على الرعايا ويصادرون أملاكهم لينفقوا على العسكر 
حسين الرومي اضطر إلى دون اعتبار لحالة الناس حتى أن الأمير 
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ودخل ) الأشرفي ( مهاجمة المدينة لتخليصها من حاكمها المتجبر 
انتهت بتخليص المدينة من م ١٥٢٤/هـ ٩٣١معه في حرب عام 

طغيانه والقضاء عليه قتلاً هو والكثير من أعوانه المستفيدين من 
  .ة المتفشيةيالهمج

أكهم قد لتقهقر المملوكي والتمزق وكنتيجة  لكون أن ا
ون أن يجمعوا أشتام يتمكن الطاهرل الكثير من قدرام وش

ويستولوا على مدينة تعز وحصنها وهم بدون شك كانوا قد امتلكوا 
قدرات عسكرية جديدة لا بأس ا وقد تسلحوا بالأسلحة النارية 
التي بدأ اليمنيون تصنيعها بأنفسهم وعرفت بالبنادق العربي إضافة 

لم يصمدوا طويلاً أن الطاهريون ق الشرعي إلا إلى الإحساس بالح
ففي العام التالي لدخولهم تعز فوجئوا بالأمير حسين الرومي وسط 
 المدينة فحاول عبد الملك بن محمد الطاهري المقاومة إلا أن الخصم 

قد تمكن فاضطر للفرار إلى الحصن ، ولم يصمد فيه وهرب كان 
في المسراخ وقتلوه ، وكانوا قد والمماليك يتعقبونه حتى تمكنوا منه 

أموال وخيل مع الطاهريون استباحوا مدينة تعز وبوا كلما 
  .واستفادوا من سلطام عليها دون منازع

تنعكس أمامنا صورة مأساوية لمدينة مفتوحة وهكذا  
يحكمها عشر سنة لم تشهد للطمأنينة حالاً ، مستباحة بضعة 

فسون من نفس الأرومة سفاحون ويحميها لصوص ليهاجمها منا
طيلة الحكم المملوكي ذاك لم تصد غازياً جاء وكانت ويتولوا ، 
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من خارجها حتى الطاهريون تمكنوا منها عندما هاجموها ولكنهم 
  .تركوها مع أول غزوة معاكسة

الإمام في هذه الظروف الملبدة وسط وجنوب البلاد ظهر 
ولد ونشأ ودعي  ذيالالمتوكل على االله شرف الدين يحيى بن أحمد 

ويلاحظ من اتصالاته خارج دائرة حكمة انه  بالإمامة في حجة ،
السقوط في يد جنبه  مما  كان يتمتع بمدارك وحذر تطلبتها الظروف

ً  أن يحل محل المماليك كقوة  العثمانيين فيما  بعد وتمكن أيضا
موقعه  هوهو وإن كان قد خدم ،منتصرة حتى أسوار مدينة عدن

اء الجبال الشاهقة إلا أنه لم يدع فرصة تفوته دون البعيد ور
الاستفادة القصوى منها وكانت أولى هذه الفرص أو أهمها عندما 

صنعاء وزادت على ذلك  القبائل بقايا المماليك في مدينة حاصرت
الإمام فبادر هذا لتلبية النجدة وضيق الخناق على  أن طلبت نجدة

بل تأمين حيام وغادروا صنعاء المماليك حتى سلموا أنفسهم له مقا
ااهد ،مرجع (.م١٥١٦/هـ ٩٢٣شوال سنه  ٨دون أذى في 

  )سابق
المنافس الشرعي الرئيسي أصبح الامام شرف الدين وبذلك 

اليمن وبالخصوص   بعد الايار الطاهري للمماليك على حكم 
هو على ما بقي منه حتى عقر داره في المقرانة بعد حوالي  الذي أتى 

شرة أعوام من دخوله صنعاء وفي كل تلك المواجهات لمع نجم ع
الذي )م١٥٧٢/هـ ٩٨٠( بن الإمام شرف الديناالمطهر 
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كان القائد العسكري الدموي في أغلبها حتى وصل أخيراً  إلى مدينة 
مارس /فبراير - هـ ٩٤١تعز  واستولى عليها في شعبان سنة 

  .فمثلت أهم انجازات ذلك الزحف ، م ١٥٣٥
بفتوته تلك لم  يعاني كثيراً  في دخولها إذ كانت أيضاً   وهو

في أيدي الطاهريين المهزومين أمامه قبل ذلك وقد التجأوا إلى الحصن 
صمد في الحصن لولا الذي بقيادة رجل منهم يدعى أحمد بن محمد 

أحد عبيده لا  الأحداث رفض أن يغفر زلة طفيفة من أنه خلال 
ذا المسلك حدا بجنوده إلى الاتصال ه.توجب المبالغة في الغضب

تم أسره إثرها الأمير أحمد بخصمه داخل الحصن ف بالمطهر وفوجئ 
أدهشت   تمكن المطهر من كنوز وأموالكما وإرساله إلى صنعاء 

ً  فوق مغنم في العام  عسكر المطهر المنتصرين وكانت مغنما
  .م١٥٣٤/هـ٩٤١

  . )٨٤ - ٧٨محمد محمد ااهد  ، ص (
لمطهر فور سيطرته على تعز إلى استدعاء والي صعدة بادر ا

م وعينه واليا على تعز ١٥٣٤/هـ٩٤١الفقيه يحيى النصيري في عام 
) ٥٦، ص  ١عيسى بن لطف االله ، روح الـروح ، ج .( وأعمالها 

وكلفّه ببناء سور يحمي المدينة من الطامعين والمغامرين وبحيث يتصل 
ية والشـمالية ، وهـو مـا تم    طرفا السور بالحصن من جهتيه الغرب

م وانتهى العمل فيه ١٥٣٥/ هـ ٩٤٢مباشرته في شهر رجب سنة 
هـ وكان بناؤه باللبن والزابور ، واعتبرت ٩٥٠في شهر شوال سنة 

  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ١٢٨ -  

ااهـد ، مرجـع سـابق ،    (  . هذه من المحاسن الكبيرة للمطهر
جدير بالإشارة إلى أن سور المدينة كما يرى البعض يعـود  ).٨٤ص
لفترة التي حكم فيها بنو طاهر ، ثم جدد فيها المطهر بن شرف إلى ا

  ) ٢٣٢، ص  ١إبراهيم المقحفي ، معجم البلدان ، ج.(الدين 
وقد ابتنى لمطهر مسجداً في الجزء الجنوبي من مدينـة تعـز   

دائرة المعارف .( ذا المسجدوكان شبيهاً بالأشرفية وقد حلّ الدمار 
  ).٣٠٦الإسلامية ، ص 

فترة  استكمال سيطرة المطهر على تعـز كـان   وخلال  
المماليك يعدون العدة للهجوم عليها ولكن علمهم بما وصـل إليـه   
المطهر جعلهم يحجمون عن التنفيذ تقديراً لشدة بأس المطهر وقواته 

وكانت هذه هي المرة ) ١٢٤سيد مصطفى ، مرجع سابق ، ص .( 
  .ولة إماميـة زيديـة  الأولى التي فيها مدينة تعز وأعمالها في كنف د

وكانت صورة الوضع على المستوى الخـارجي تتمثـل في تمكـن     
بقيادة السلطان سليم الأول من السـيطرة علـى    الأتراك العثمانيين

مصر وانتهاء دولة المماليك  وتحرّج موقف الحملة المملوكية في اليمن  
ن والذين ماكان منهم إلا أن أعلنوا ولائهم للسلطان سليم الذي كا

يدرك الأهمية الإستراتيجية لليمن القريبة من الأماكن المقدسة والـتي  
تمتاز بسواحلها الطويلة المطلة على البحر الأحمر والبحـر العـربي    
وخاصة بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح  وتحول  خطوط التبادل 
التجاري الدولي عبر الممر الجديد،إضافة إلى طمعها بمورد البن اليمني 
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حملة بقيادة سليمان العثمانيون  أرسل الجودة ، لكل ذلك العالي
باشا الارناؤوطي الملقب بالخادم لتمشيط منطقة جنـوب الجزيـرة   
العربية،والذي كان شغله الشاغل تنفيذ أوامر الباب العالي  في ظـل  
حالة من التمزق والصراع الدامي بين مختلف القـوى الحاكمـة في   

وود آخر زعماء ألطاهريين بعدن ولحج اليمن وقد انتهز عامر بن دا
وصول القوات التركية فطلب منها العون على محاربة الإمام شرف 

والدعوة كوسيلة مع  بالدين ولكن العثمانيين استخدموا هذا الترحي
اغسـطس  ٣استخدام وسائل الاغتيال والخيانة في احتلال اليمن في 

  .هـ  ٩٤٥ربيع أول  ٨/ م ١٥٣٨
باشا من القضاء علـى ألطـاهريين في عـدن    وبعد تمكن سليمان 

والمماليك في زبيد ودخـول آل الكـثيري بحضـرموت في إطـار     
  .السلطنة العثمانية اتجه لمواجهة قوات الإمام شرف الدين 

حاول مصطفى بك عزت مهاجمـه تعـز مـن زبيـد في سـنة       
فجرد إليها عسـكراً بقيادتـه ضـانا انـه     م ١٥٣٩/ هـ ٩٤٦

وواجهـت قتـالاً ضـارياً انتـهى بقهـر      سينالها فصمدت أمامه 
  .مصطفي بك إلى زبيد بعد فشل مروع المحاولة وعاد

 ـ٩٥٢سنه وفي   صـل أويـس باشـا إلى تعـز     و م١٥٤٥/ ـه
قاسياً حولها مـدعوماً بمـدافع ضـخمة لم تجـد      وضرب حصاراً

لـولا أن عامـل    فيئس ونوى التراجـع ، نفعاً أمام صمود المدينة 
عين من قبـل شمـس الـدين ابـن     الإمام على حصن التعكر والم
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أفرط في جوره وبطشه بأهل تلـك الـبلاد حـتى    كان قد الإمام 
أبنـاء   وهـو مـا سمـع بـه    ثاروا عليه وانزلوه من جبل التعكر 

حبيش والشوافي وصهبان وغيرهم ممن يشـكلون قـوة حقيقيـة    
( في حراسة تعز فما كان منهم إلا أن اتصـلوا بالقائـد التركـي    

وا إليه فخلت المدينـة تقريبـاً مـن الحاميـة     وانضم) أويس باشا 
 وعليه جمع الفقيه يحـيى ألنصـيري و مـن معـه مـن عسـاكر      

وقضى يوم عيد الأضـحى لتلـك السـنة في جبـل      حوائجهم 
ااهد،مصـدر  (.صبر ليدخل العثمانيون المدينة في نفـس اليـوم   

  )٩٠،صسابق
الإمام حوالي إحدى عشـر عامـا    نفوذاستقرت تعز تحت 

ت بيد أويس باشا وكان السبب الحقيقي لسقوطها قـد  حتى سقط
ترعرع في حصن التعكر كي تعود مرة ثانيـة إلى كنـف الدولـة    
العثمانية وتظل في وضعها هذا ثلاثة وعشرين سنة لم يكتب خلالها 

  .عن أحوال أو أحداث جرت في المدينة  يءأو يدون ش
ن الذي ضع العام للعثمانيين في اليمبالو المدينة  وقد تأثرت

بالذات بعد أن وافقت الاستانه على  اقتراح وإلى ضعف شديد  آل 
ــيم     ــي بتقس ــا يقض ــود باش ــيمن لمحم ــة ال   إلى  ولاي

الموزعي،مصـدر  .(ولايتين واحدة في الجبال والأخرى في السهول 
  .)٣٦-٣٥سابق،ص
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ر بسرعة من الذكاء بحيث قد المطهر بن شرف الدينكان و
شدد أمراء المطهـر  و العصيان ، إعلان نتيجة هذا التقسيم فبادر إلى

تساقطت بأيديهم المدن اليمنية حتى اخـذوا  ف حملام على الأتراك
صنعاء وحاصروا تعز حصارا مضنيا وصل خلاله حسن باشـا إلى  

قاسـم  ( زبيد وهو المعين على الولاية السهلية فحاول حاكم تعـز  
وتكـرر  الاستنجاد به ولكن لم يظهر حماسـاً يـذكر ،   ) الهلالي 

يد ابن الشويع قائد عسكر الاستنجاد وتكرر التجاهل فسقطت تعز ب
م ١٥٦٧/ هـ ٩٧٥دخلها في منتصف ربيع الثاني عام المطهر حتى 

دخولاً سيئاً إذ بادر إلى بها واستخلص ما في دار الأمير لنفسه أما 
ااهـد ، مصـدر   ( .في القلعة فأرسله إلى المطهر باتفاق مسبقما 

  )سابق
مسـلك الفـاتح   سلك القائد علـى بـن الشـويع     وقد

بـادر إلى التـدخل في قضـايا مذهبيـة     القاهر ليؤكد سـطوته ف 
حـي علـى   (فرض عبـارة  المدينة حيث  كانت جديدة على أهل

والناس هنا شـافعيون لا يقـرون هـذه    ، في الأذان ) خير العمل 
علـى عبـادام وتـدخلا     اًسـافر  الإضافة فاعتبروا ذلك اعتداءً

 ذلك من الإمام شـرف الـدين أو عاملـه   ، وهم لم يعهدوا  قاهراً
القاضي النصيري طيلة الفترة الأولى من حكمهـم لتعـز حـتى لا    

ة مـوقفهم لسـنوات طويلـة ، وقـد     يثيروا حفيظة أحد رغم قو
ثم عـاد إلى تعـز الـتي    للعثمـانيين  تـه  دواصل ابن الشويع مطار
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 ـاعتبرها الآن نقطة انطلاقه الأساسـية في م  ه مـع فلـول   واجهت
مسلكه مع الناس منذ البدايـة كـان رد الفعـل     الأتراك ، ولسوء

انتظاراً يء حسن باشا من زبيـد وتمسـكاً بشـرعية الدولـة     
النــــهروالي،البرق .(العثمانيــــة وإيمانــــا بقوــــا 

ــاني،ص ــدر  ١٨٧-١٨٦،ص١٤١اليمـ ــد ،مصـ ،ااهـ
  )٩٢-٩١سابق،ص

ء مـن  تنفيذ المهمـة الـتي جـا    واستمر ابن الشويع  في   
 ـ٩٧٦لى زبيد في مطلع العـام سـنة  اجلها فهجم ع م ١٥٦٨/هـ

زيمة نكراء تمكن بعـدها مـن العـودة إلى     ودحرته تصمدالتي 
ل به كِّتعز وقد تمزق جيشه ون.  

عمـاً للأتـراك في   اوفي هذه الأثناء وصل عثمان باشـا د 
زبيد بقوة لا بأس ا مكنتهم من أخذ زمـام المبـادرة ومهاجمـة    

ارها إذ ضـرب عثمـان باشـا مخـيمين في حـي      تعز بل وحص
المصلى مقابل  بـاب الشـيخ موسـى ، ومـن اللحظـة الأولى      

قْلمديض مـن ابـن   بـالغ مليئة فرحة به وه كانت قلوب أبناء تعز م
حد اتصـال أعيـام بالقائـد العثمـاني      الشويع حتى وصل الأمر

أشـاروا في   رغبتهم التعاون معه لفـتح المدينـة ، حيـث    وإبداء
من مهمـام حراسـة أبـواب    أن أم مقهورون وإليه سالتهم ر

المدينة مع بعض عسـكر ابـن الشـويع ، وأـم عـبر ذلـك       
اعتبر عثمـان باشـا هـذه    يستطيعون تذليل اقتحام المدينة ، وقد 
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 ـالخطوة بداية النصر المؤزر،   دخل الأتـراك المدينـة ولم يمـضِ   ف
كـان ذلـك   على مقدمهم وحصارهم لها سوى ثلاثة أيام فقط و

وعطفـاً علـى مسـلك     م١٥٦٨/هـ٩٧٦أول شهر شعبان سنة
أهل المدينة صدرت براءة سلطانية تقضي بان المدينـة بيـت مـن    

بدعـة ولا مضـرة ولا ضـيفة    " بيوت السلطنة وليس على أهلها 
ــبراءة في ســجلات محكمــة تعــز " ولا ســخرة ــد ال   .وتم قي

  )٤٣الموزعي ،مصدر سابق،ص(
المدينة علـى تلـك الصـورة    إلا أن دخول عثمان باشا 

كان أشبه بفخ غير مقصود إذ أن عسكر الإمـام الـذين أخلـوا    
المدينة ظلـوا في قلعـة القـاهرة صـامدين يوجهـون أقسـى       
الضربات  للأتراك وانقلبت الآية فإذا بجنـود القلعـة يحاصـرون    
المدينة ويقصفون بالمدافع كل من يـدخل إليهـا أو يخـرج منـها     

أشـهر حـتى تضعضـع  وضـع      ر هـذا الوضـع عـدة   مواست
  .العثمانيين

ومع مرور الوقت زاد ضعف الأتـراك وعـانى السـكان معانـاة     
شديدة حتى أوشكت المدينة على السـقوط مـرة أخـرى بيـد     
عسكر الإمام المتجمعين في القلعة وفي جبل اغـبر شمـال المدينـة    
بقيادة الأمير محمد بن شمس الـدين بـن شـرف الـدين ومعـه      

كانت قـد رسـخت قناعـة    و. لدولة الأمامية الكثير من رجال ا
شديدة في الآستانة بضرورة السيطرة على اليمن باعتبـاره خطـا   
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فخرج الوزير سـنان باشـا بجـيش    ،  برتغاليينأولا في مواجهة ال
ونزل في الشواطئ اليمنية ليسير بـراً مـن جيـزان إلى تعـز      كبير

حيث  حط رحاله خارج المدينـة ليبـدأ حربـه مـع العسـكر      
عسـكريا   مواجهته ارتكب ابن شمـس الـدين خطـأً    يمني وفيال

آخر عندما نزل من الجبل إلى السـفح للحـرب في غـير تكـافؤ     
بالمرة فهزم هزيمة نكراء دفعت به إلى الخلف حـتى  وصـل بمـن    

  )٩٥ااهد،ص.(بقي معه من الجنود إلى النجد الأحمر
حكم الأتراك مرت المدينة بأسـوأ  هذه الفترة من  وخلال 

  : محنتين
حيث شهدت القلعة  في شهر رجب :  مذبحة القلعة: الأولى

م تمرداً دموياً من قبل المعتقلين الذين كانوا قد ١٥٨٧/هـ٩٩٦سنة 
ذاقوا الويلات من آغة القلعة فاستغلوا احتفال الناس بجمعة رجب 
وخروجهم جميعاً إلى الجند بما فيهم صفر أغا حاكم المدينة 

 جماعة من رتبه القلعة ، فدفع بعض المعتقلين وعساكره بالإضافة إلى
بذلك الأغا من حافة السد الممتلئ بالماء إلى وسطه وحملوا عليه رجماً 
بالحجارة وهو يسبح حتى مات وقد أغلقت أبواب الحصن 
واقتحمت غرف الأسلحة فتسلح الجميع وتخلصوا من القيود التي 

هذا على وجه السرعة  عليهم ، وتوفر من ابلغ الحاكم في الجند فعاد
وقضى على التمرد وألقى القبض على الثائرين ، ثم رفع الأمر إلى 
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الوالي حسن باشا فوجه بأن يوضع السجناء في أكياس ويلقى م 
تقريباً الجهة المشرفة على ( من رأس القلعة في اتجاه مقبرة على بابا 

- ٩٦ااهد،ص.(وتركوا بعد سقوطهم دون دفن) وادي المدام 
  ).٦٧-٦٦-٦٥،الموزعي،٩٧

م ١٦٢٠/هـ١٠٣٠في أواخر العام : نظام الرهائن: الثانية 
الشرجبي المشهورة وفي هذا   يكانت أواخر أيام واقعة الأمير عل

  الوقت حدث اجتماع السردال صفر في يغرس بمشايخ 
وبعد انعقاد الديوان وتشديد الحراسة على المكان اخرج "الحجرية" 

م ويقضى بقبض طراز جديد من الرهائن لم مرسوما وقرأه عليه
يعتده احد من قبل ، إذ أن على كل واحد من المشايخ أن يسلم 

  .رهينة مثلثة تحتوى زوجة وبنتاً وولد لاينقص منهم احد
ــة   ــلال ولايــ ــا وخــ ــود باشــ    محمــ

 ـ٩٦٨سنة  م  فـتح بـاب   ١٥٦٤ -١٥٦٠/ هــ  ٩٧٢-هـ
اخلـه  لالتـواء مـن د  موسى ووسعه عرضاً  وارتفاعـاً  وأزال ا 

  .فصار مستوياً 
القعدة ١٤وبعد دخول الوالي العثماني سنان باشا المدينة في 

م والذي كان يتمتع بمزايا قل أن ١٥٦٩أبريل  ٣٠/ هـ ٩٧٦سنة 
توفرت في غيره من ولاة العثمانيين من النواحي القيادية والأخلاقية، 
شهدت مدينة تعز فترة استردت خلالها أنفاسها وطرأت فيها 
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سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة وأثناء فترة الاستقرار أوضاع 
هذه شهدت حركة عمرانية وقد عكست ظاهرة نشاط تجاري و 
إداري استدعي الإقبال على المدينة فتوسعت واستعادت بعض 

  .صورا القديمة كحاضرة للمنطقة 
و كان اتجاه حكام تعز العثمانيين إلى بناء السماسر بقصد 

 إلى المدينة إما بمقابل مادي أو مجاناً ملموسا معبراً عن  خدمة القادمين
خدمة فندقية كانت من أهم ملامحها ، فهذا محمد بك الكردي 
كاشف تعز في مطلع هذه الفترة بنى من خالص ماله سمسرة أوقفها 
للمسافرين والنازلين وعين على خدمتها سقاءً وكناساً ومتولي خدمة 

ارجية لها دكاكين يعود إيجارها على ليلية وبنى في الواجهة الخ
  . مصالحها ووثق هذه الوقفية في محكمة تعز

  وبنى أمير تعز وملحقاا الشاب حسين بك بين عامي 
مصلى العيد ) جبانة)  (م ١٥٩٣ -١٥٩٠/ هـ ١٠٠٢- ٩٩٩( 

ورمم المدرسة الظاهرية ، واتجه إلى إصلاح وإنشاء الطرقات 
وكانت سنوات حكم . المنحدر  بأسلوب يتناسب مع شكل المدينة

الأمير حسين بن حسن باشا لتعز من انصع أيام المدينة لولعة 
بالقصور والبساتين وإصلاح الطرقات وغيرها من المصالح  وقد 
وصل حماسه ا إلى المبادرة بضرب السكة باسم السلطان مراد بن 
سليم من تعز من النقدين الذهبي والفضي ،ولم يؤخذ على تلك 

كة عيب يقلل من قيمتها وهو ما عكس وضعاً اقتصادياً إيجابياً الس
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لأن مآخذ كثيرة أخذت على السكة التي ضربت في فترات لاحقة 
  .وعيوب استدعت التقليل من قيمتها

م شهدت البلاد بداية ١٦٠٤/ هـ ١٠١٣في سنة  و
التعامل مع البقشة كقطعة نقدية صغيرة تشكل كل أربعين قطعة 

نية والثلاثين أوقية كاملة وهذه تعد لها سكة كبيرة نقية منها بل الثما
وكذلك ضربت المناقير النحاسية فكانت كل .من الفضة بالطبع 

بقشة فضية سلطانية تصرف أربعة مناقير سنانية نسبة إلى الوالي 
ومن . سنان باشا الذي سك هذه العملات من العاصمة صنعاء 

وهو اصغر قطعة ) الحرف ( ك وحدات العملة التي  تم تداولها حينذا
  واقلها قيمة 

بضم الميم )الملحق ( وهذا ينقسم إلى عدة حروف ثم ) والكبير ( 
  .وفتح الحاء المهملة 

م دفن ١٥٩٣/ هـ ١٠٠٢وعندما توفى الأمير حسين عام 
داخل المدينة وبعد ثلاثة أيام وصل سنان الكيخيا مساعد والده 

عيسى ( خر وجعل عليه قبة رائعةوأخرجه من قبره لينقله إلى مكان آ
عين فيها .) ٤٨مصدر سابق،صـ، روح الروح ، بن لطف االله 

إماماً  ومؤذناً  و سنيداراً قيما ، كذلك سقاء لجلب الماء و ذكاراً  
 وقد،يحيى الليل بالأوراد واشترى الأراضي اللازمة  للوقف عليها 

تؤدي ا نسبة إليه وكانت ) الحسينية(أطلق الناس عليها اسم 
و بعد الإغلاق ، الصلوات الخمس حتى زمن متأخر عندما أغلقت
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ثم بعد ذلك خزن فيها ، استخدمت كمخزن للسلاح والذخيرة 
النفط وكذلك المستهلك من عجلات وسائل النقل الحكومية 

  ).١٢٩ااهد،مصدر سابق،.(
كان لمثل هذه الأحداث آثار معلومة على المواطنين ، ورغم 

ائل من العناء والتآكل الذي طبع مدينة تعز خلال النصف الركام اله
الثاني من القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر 
الهجري إلا أن بعض الومضات المضيئة أبقت على بعض الحيوية في 
حياة المدينة عمرانيا واجتماعيا وعلميا ،حيث وفد إليها أعيان 

العصر وكانت تعد ضمن المدن  العلماء والباحثين في صنوف علوم
اليمنية التي تشرق بحلقات العلم في مساجدها وأربطتها مثل زبيد 
وتريم والشحر وعدن ، وكان علماؤها يجيزون المتلقين وخاصة في 
المذهب الشافعي ويرصد المؤرخون أولئك العلماء وسيرهم رصد 

  .الأعيان العارفين
ليمن قد وضح منذ كان شبح ايار السيطرة العثمانية على ا

  بالقصير  م ، قبل هذا الوقت بزمن ليس ١٦٢٠/هـ١٠٣٠العام 
جنوب صعده " القارة " كانت بذرة التخلص قد ظهرت في منطقة 

 ١٨ - هـ  ١٠٠٦عندما أعلن الإمام القاسم دعوته في صفر عام 
سيد مصطفى ، الفتح ، مصدر سابق ، ص  ( م١٥٩٧سبتمبر 
٣٤١(.  
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م واتساع رقعة ١٦١٩/ هـ ١٠٢٩عام  اسم وبعد وفاة الإمام الق
حضوره السياسي على الأرض وصلت القوات القاسمية بقيادة ابنه 

 عابدين الحسن بن القاسم إلى ضواحي تعز وحاول القائد العثماني
باشا إرسال نجدة كبيرة لإنقاذ المحاصرين في المدينة فدارت معركة 

هـ ١٠٣٨بة في  سنة بين الطرفين في نجد قُسيم على طريق تعز التر
م ، وانتهت المعركة بانتصار جيش الإمام وحوصرت مدينة ١٦٢٨/ 

 ٢/ هـ ١٠٣٨شوال سنة ١٠تعز لمدة عام كامل سقطت بعدها في 
م فمثل سقوطها الانطلاقة الأكيدة لاستيلاء القاسم ١٦٢٩يونيو 

سيد سالم ، المصدر السابق ، ص (على جميع المناطق الجنوبية  
يأس شديد في مصر من بقاء اليمن في كنف الدولة يقابله ) ٣٨١

  .العثمانية
وكان خروج آخر جندي عثماني في أوائل جمادى الأولى سنة 

سيد (م خروجاً ائياً من اليمن ١٦٣٥أكتوبر  ٢٢/ هـ ١٠٤٥
   )٣٨٨مصطفى ، نفس المصدر ، ص 

  : في عهد الأئمة من آل القاسم.. تعز 
ث لجميع أرجاء هي الوريالإمامة القاسمية  كانت

  دعا ابنه محمد لنفسه وتلقّب  وعلى إثر موت الإمام القاسم اليمن،
وفي عهده تمت الانتصارات السابقة ، حتى  المؤيد باالله ـــب

.... ) محمد ااهد ، مدينة تعز ، . ( خروج الأتراك من البلاد 
وكانت لحج وعدن  تتبع لواء تعز في ظل حكم بيت القاسم بن 
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وعندما توفي عام ) ٨٠تاريخ اليمن ، ص : العمري  .د( محمد 
 المتوكل على االله إسماعيلم قام أخوه ١٦٤٤/ هـ ١٠٥٤

  .بالدعوة لنفسه من ضوران آنس 
وفي عهد المتوكل عانت تعز وسكاا أنواعاً من القهر 
والجبروت من قبل عمال الإمام وبالذات ولدي أخيه الحسن بن 

قاسم غالب ، نفس المصدر ، ص ( لي القاسم محمد وأحمد على التوا
) اليمن الأسفل(أن سكان آراء المتوكل  ، وكان من ) ٦٨ - ٦٧

مجبرة ومشبهة كفار وأرضهم مستباحة ويدخل في حكمهم من 
ى إليهم ولو كان معتقده يخالف معتقدهم ، وأضاف  والاهم واعتز

أن هذه الأصول معلومة في المذهب حتى قال إن الإمام إذا فتح أي 
من البلاد التي تحت أيديهم فله أن يضع عليها ما شاء سواء كان ممن 

عبد الإله الوزير ، تاريخ اليمن  ، . (هو باقٍ على ذلك المذهب أم لا
  )١٢١ص 

وكان مستحيلاً أن يستمر الأمر على ذلك الحال وقد تأكد 
للرعية أن الإمام وراء الكارثة التي تسحقهم سحقاً وبخاصة بعد أن 

الإمام يشكون ظلم العامل  ل جبل صبر بإرسال وفد إلىبادر أه
فأعرض عنهم ولم يستجب لهم تكريساً لرأيه المشار إليه ، فاتفق 

( هؤلاء مع أهل الحجرية على الثورة وطردوا العامل وحذفوا عبارة 
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من الأذان بعد أن فرضت عليهم ، فأرسل ) حي على خير العمل 
لثورة بالتعاون مع محمد بن أحمد الإمام قائده صالح عقبات لإخماد ا

عبد ( م١٦٢٨/هـ١٠٨٣بن الحسن وقد تمكنا من سحقها عام 
، يحيى بن الحسين ،  ٢٨٩الإله الوزير ، نفس المصدر ، ص 

: ١٢٨، أبو طالب ، طيب ، ص  ٢٧) :ب( ٢٦ق /٢) : خ(جة
١٢٩.  

ولأن ذلك ربما تم بالحرب وحدها وقهر السكان فقد  
ه وحشدت مسميات لجمع المال دون وجه تكرس الظلم وبولغ في

 حق حتى عم البؤس والشقاء جميع الأرجاء وخيمت ااعات ، ولم
يشفع لمدينة تعز إطلاقاً أا مقر عامل الإمام فتكون أفضل من سواها 
في المنطقة ، بل تقلصت واختفت فيها كثير من مظاهر المدينة 

ي مثل  ؛المدارس ومؤسساا ولم يرد أنه تم ترميم مبنى حكوم
والمساجد والسماسر أو أي مرافق أخرى وعم الركود جميع مظاهر 
  .الحياة فيما عدا انتقال السلطة من حاكم جائر إلى خليفة أشد جوراً

وخلال إمامة المتوكل إسماعيل وحـده كـان قـد بـرز     
محمد بـن الحسـن فأخيـه    : ثلاثة أسماء لثلاثة حكام متتابعين هم 

بن أحمد وهذان الأخـيران وصـلا إلى عـرش    أحمد فولده محمد 
ــولّى  ــدما ت عــام  أحمــد بــن الحســنالإمامــة فيمــا بعــد عن

م عقب صراع مـع مـدعين آخـرين علـى     ١٦٧٦/هـ١٠٨٧
إثر موت المتوكـل منطلقـاً مـن ضـواحي صـنعاء  ومتلقبـاً       
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وإلى موزع من قضـاء المخـاء علـى سـاحل البحـر      . بالمهدي
 ـ  ن حسـن أمـراً في مطلـع    الأحمر أصدر الإمام المهدي أحمـد ب

إلى أمـير صـنعاء محمـد     ١٦٧٧سبتمبر  ٢٨/ هـ١٠٨٨شعبان 
ابـن الـوزير   ) . (بإجلاء اليهود وإحراق كنائسـهم  (بن المتوكل 

ــب  ٣٥٢:  ــو طال ــي  ١٧١: ، أب ــار : ، المقبل ) ٥٠٤/٢المن
فهلك منهم عالم ، ثم بعد زمان عادوا إلى أماكنـهم ، وقـد بيـع    

 العلفـي   لهم المعروف اليـوم في قـاع  أكثرها ، فاختار اليهود مح
ــنعاء ب   . صـــــــــــــــــــــــ

تاريخ الـيمن في مئـة عـام ، ص     : العمري .، د٣٥٣: الوزير ( 
٧٧(.  

وبعد موت الإمام المهدي أحمد بخمـس سـنوات كـان    
ابنه محمد متحصناً في قلعة الدملؤة ومنـها أعلـن نفسـه إمامـاً     
  خلفاً لأبيه ولكنـه عـدل عـن الـدعوة لصـالح ابـن عمـه        

الذي تلقب بالمؤيد ليعـاود الـدعوة لنفسـه    ) د بن المتوكل محم( 
مرة ثانية بعد خمس سنوات أخرى عقـب مـوت المؤيـد ، وفي    
هذه المرة تألب جميع المطـالبين بالإمامـة ووحـدوا جيوشـهم     
وغزوه إلى معقله في الصلو فـدحرهم وطـاردهم شمـالاً حـتى     

 ـ    ز استقر في منطقة المواهب خارج ذمـار ، ومثلـت مدينـة تع
  خلال هذه الفترة ولمدة قصيرة موقعـاً حساسـاً وبالـذات مـع     

، وكـان قبلـها قـد     )صاحب المواهـب(المهدي محمد بن أحمد 
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ولي حكم المنطقة وشارك فيها بحمـاس في قمـع الثـورات الـتي     
قامت في وجه العسف الذي عانى منـه الأهـالي خـلال حكـم     

  ).٨٩قاسم غالب وآخرون، مرجع سابق ، ص (المتوكل 
قد ظل إلى الاستقرار فالمهدي إلى الإمامة لم يؤد وصول و

الصراع عنيفاً دموياً حتى اضطر في مرحلة متأخرة أن يستعين بأحد 
هو القاسم بن الحسين بن أحمد لحسم هذه الحرب وأولاد أخوته 

ولهذا الغرض أخرجه من السجن، ليتحول بالجيوش التي يقودها تجاه 
م لصالحه ، ١٧١٤/ هـ ١١٢٧عمه ويزيحه عن الإمامة عام 

على العرش حتى عام وبقي وأسس لنفسه ولأولاده ملكاً جديداً 
م متلّقباً بالمتوكل على االله ، وكانت البلاد عند ١٧٢٦/ هـ ١١٣٩

إعلانه الإمامة ممزقة بأسى بين أسر هاشمية وعشائرية ذات شأن 
في حرب مع الحسن بن إسحق في تعز انتهت  وخلالها دخل 

الإمام واعتقال بن إسحاق بعد أن نزل الأمير أحمد بن  بانتصار
القاسم نائباً لأبيه في تعز ، وكان هذا أثير والده وتوليته تعز دليل 

نفس المصدر ، ص (. تلك الأثرة فهي أهدأ مناطق اليمن وأخصبها
١٢٠-١١٨(  

وقد شهدت فترة حكم صاحب المواهب انفراجاً محدوداً في 
قاسم غالب (هبية وظهرت آراء حرة الضغط على الأفكار المذ

  .لمعت في تعز )٨٢وآخرون ، ابن الأمير ، مصدر سابق ، ص 
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نفسه إماماً كان أخوه  الحسين بن القاسموعندما أعلن  
م ، وكانت قبضته ١٧١٧/ هـ ١١٣٠متولياً على تعز منذ عام 

عليها قوية تمكن ا أن يحصر بني إسحق في منطقة المخاء ورأى أنه 
وعليه فقد بادر هو أيضاً )١٢٠نفس المصدر ، ص (بالإمامة  الأولى

وأعلن نفسه إماماً وتلقب بالهادي كما استولى على إيرادات الدولة 
ومد نفوذه إلى إب و العدين فنشبت حرب بينه وبين أخيه واشتدت 
وطأا على الناس سنوات حتى تم الصلح بينهما عندما تدخل 

ل الأمير الذي وفد إلى تعز واقنع أحمد المصلح الكبير محمد بن إسماعي
بقبول إمامة أخيه الحسين ، وأعيد تقسيم المنطقة بحيث تبسط سيادة 

  .المنصور على بلاد الحجرية
وقد فتح الأمير أحمد بن المتوكل بابه لأصحاب الآراء والرؤى 

إسحاق بن يوسف بن المتوكل : واحتشد عنده كثيرون منهم مثل
ذهب الزيدي وعرفه الناس بإطلاق الأسئلة وعرف بتهجمه على الم

التي تشكك في نقاء  المذهب منطلقاً من تعز ، وشاركه كثيرون في 
  .مقاومة التسلط المذهبي 

هذا المسلك أكسب الأمير أحمد رضا كثير من القلوب 
قاسم غالب وآخرون ، ابن (طغى على عسفه وشدته على الرعية 

كوكبة من العلماء  تحف به)١٢٠الأمير ، مصدر سابق ، ص 
أثراً كبيراً على  المتنورين المتحررين وربما كان لإقامته الطويلة في تعز 

عدم التزامه المذهبي ، فظلت مساجد تعز وبيوا تقرأ وتقرئ 
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الشافعية وتعمل بأحكامها وطلبة العلم يتجهون إلى جبلة و زبيد مع 
بطانة متنورة الهاربين من سطوة المتشددين في صنعاء سيشكلون معاً 

  .في ديوان أمير تعز 
إلا أن الوضع السياسي لم يستقر حقيقـة فقـد قامـت      

ــين الأخــوين الإمــام المنصــور الحســين بــن  حــرب أخــرى ب
ـــ١١٦١ت ( المتوكــل القاســم ــير ) م١٧٤٨-ه ــه الأم وأخي

الذي كـان حاكمـاً لتعـز في    ) م١٧٤٩ -هـ ١١٦٢ت(أحمد
ب قاسـت الـيمن   عهد أبيه المتوكل القاسم ، وخلال هذه الحـر 

عموماً ومدينة تعز بالأخص  الويلات والـدمار والخـراب ، ولم   
تحسم هذه الحرب إلا بعد وفاة المنصور وذلـك علـى يـد ابنـه     

وهـو مـا   ) م ١٧٧٥-هــ  ١١٨٩ت (  الإمام المهدي عبـاس
سنفصله في الفصل المخصـص للمدينـة في عيـون الجغـرافيين     

تصـادف وأن كـان   والرحالة فيما فصله  كارستن نيبور الـذي  
في المدينة بعد فترة ليست بالبعيدة من انتـهاء وقائعهـا المـدمرة     
حيث وثق مرئيات وأقوال شهود الحـال، ثم توالـت آلام المدينـة    

وعنـدما مـات    الفاجعة  على يد عامل المنصور عبد االله الضـلعي 
الإمام المنصور نادى أحمد بنفسه إماماً مرة ثانيـة في وجـه بيعـة    

عاء لابن أخيه المهدي عباس بـن المنصـور ولكنـه في    تمت في صن
هذه المرة كان مكتفياً بما تحت يده من الـبلاد وبـدون رغبـة في    
دخول حرب مع صنعاء واستمر على دعوته هـذه سـتة شـهور    
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، ولم يستجب لطلبات بعض مشـائخ القبائـل في منـاطق تعـز     
لإعلان الحرب بل قبـل وسـاطة جديـدة للسـيد محمـد بـن       

الأمير أيضاً انتهت بالصلح وحضر ابـن الأمـير صـلاة    إسماعيل 
  الجمعـــــة وخطـــــب في جـــــامع تعـــــز 

محمـد بـن   (ودعا في الخطبة للإمام المهـدي عبـاس   ) المظفر ( 
محمد زبارة ، نشر العـرف لنـبلاء الـيمن بعـد الألـف ، ص      

٢١٦(  
وفي كل الأحوال مثل هذا الأمير لتعز طيلة بقائـه فيهـا وجاهـة    

م تتعرض مدينة تعز لأي عـدوان مـن قبـل أي    للمنطقة وأماناً فل
من الأئمة وكان يكفي أن تكـون الخطبـة في المسـجد باسـم     
الإمام وأن ترسل بعض المتحصلات حتى تطلق يـد الأمـير فيمـا    

( م  ١٧٤٨/ هــ  ١١٦٢عدا ذلك إلى أن توفي في تعـز عـام   
مؤسسـاً أشـهر أسـرة في    ) ٢١٩مصدر سـابق ، ص   زبارة ،

 ـ ت المتوكـل وفرعهـا الرئيسـي الآن بيـت     المدينة هي أسرة بي
  الباشا وبعـد مـوت الأمـير مباشـرة حـدث تمـرد تزعمـه        

، الـذي يـروي تمـرده    ) عبد الرب بن أحمـد بـن وهيـب    ( 
بالتفصيل الرحالة كارستن نيبور الذي وصـل إلى الـيمن ضـمن    
البعثة الدنمركية الشهيرة بعد سـنوات قليلـة مـن انتـهاء هـذه      

تفصيلاً الدكتور أحمد الصـائدي في كتابـه   الثورة وهو ما تناوله 
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  عـن الـيمن   " نيبـور "المـادة التاريخيـة في كتابـات    " الموسوم 
  :حيث يقول نقلاً عن نيبور  
لم استطع جمع معلومـات وافـرة عـن تـاريخ مدينـة تعـز،       "

سـتحتل  فالثورات التي وقعـت في السـنوات الأخـيرة كانـت     
تفظـوا بـالتواريخ أو لـو    لو أن العرب احمكاناً مميزاً في التاريخ،

وسـأروي  . أتيحت للأوروبيين فرصة الاطلاع علـى تفاصـيلها   
عـين الإمـام   : لكم باختصار ما سمعتـه مـن أقاويـل حولهـا     

حاكمـاً أو صـاحباً للدولـة في هـذا     ) ٥٦(أخـاه  المنصور حسين
فاستمتع هذا الأخير بمنصبه كثيراً إلى حـد أنـه رفـض    . الإقليم

 ـ. لاحقاً التخلي عنه ل الإمـام جيوشـه لإرغامـه علـى     فأرس
سـنة،  ١٢الخضوع لمشيئته، غير أن أحمـد اسـتطاع الصـمود    

عنصـر، فصـك عملـة    ٢٠٠٠بمساعدة حاميته التي يبلغ عددها 
باسمه في المدينة، وفرض ضرائب علـى البضـائع الـتي تعبرهـا،     
وأجبر رعايا الإمام على سلوك طريق عدن خـلال سـفرهم مـن    

يث السـكان عـن هـذا الحـاكم     وخلال حد. المخا إلى صنعاء
أما هـو فكـان يكتفـي بـأن     . كانوا يسمونه ملكاً أو إمام تعز

ينادوه سيدي أحمد، وهو لقـب يحملـه أمـراء عائلـة الإمـام      
                                                 

لعل المقصود ھنا ھو عامل تعز السید أحمد بن المتوكل قاسم حاكم تعز والحجریة،  )(٥٦
  .أخو الإمام المنصور، الآنف الذكر

ار الفكر المادة التاریخیة في كتابات نیبور عن الیمن، د: أحمد قاید الصایدي: انظر( 
  )١٩٩٠، ١المعاصر، ط
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، علـي، وجاشـا   عبـد االله : لقد ترك سيدي أحمد ستة أبناء.كلها
، ومحســن، ويعقــوب، )هكــذا في الأصــل والأصــح يحــيى(

  . وحسين
 على الكيد لعبد الرب لدى الإمام عمل محمد بن عبد االله 

بواسطة أصدقائه في صنعاء ، الذين استطاعوا أن يوغروا صدر الإمام 
. فاستدعاه الإمام نحوه ، مما جعله يخشى السفر إلى صنعاء . عليه

وبدلاً عن ذلك أخذ يستعد للدفاع عن نفسه ، تجاه أي محاولة ، قد 
وساعد امتناعه عن . قوة يقدم عليها الإمام ، لأخذه إلى صنعاء بال

. القدوم إلى صنعاء أعداءه في إقناع الإمام ، باستخدام القوة ضده 
وهكذا تم تجهيز قوة عسكرية لإخضاعه ، قوامها ثلاثة آلاف مقاتل 
، يقودهم النقيب محمد بن عبد االله الوادعي ، الذي وجد في ذلك 

شيخ فرصة لتصفية حساباته مع عبد الرب، حاصر جيش الإمام ال
عبد الرب في قعطبة ، ولما ضاق بالحصار غادر قعطبة ليلاً مع 
رجاله، الذين كان عددهم يتراوح بين خمس مئة إلى ست مئة 
مقاتل، والتجأ إلى حصني الدملوة والمنصورة ، في الحجرية ، ليقاوم 

وعاد النقيب محمد بن عبد االله إلى .الإمام هناك ، بين أهله وأنصاره
. فأرسل الإمام جيشاً آخر إلى الحجرية ، ولكنه هزم صنعاء خائباً ، 

وبعد أن أستأنس عبد الرب في نفسه القوة ، انتقل من موقف 
الدفاع إلى الهجوم ، وأخذ يغير على مناطق الإمام ، حتى وصل 
مدينة جبلة واحتلها ، ثم انسحب منها ، بسبب عدم توفر 
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بأخذ مبلغ من  التحصينات فيها ، فهي مدينة غير مسورة ، واكتفى
وعندما عجز الإمام عن .المال من أهالي المدينة ، وعاد إلى الحجرية 

إخضاع عبد الرب ، حاول أن ينسق مع السلطان عبد الكريم ، 
سلطان عدن ، الذي كان بدوره قد بدأ يخشى تعاظم شأن عبد 

هـ ١١٧٠/ م ١٧٥٧وتم الاتفاق بين الإمام والسلطان عام .الرب 
ولما علم . الرب بجيشين ، يطبقان عليه من الجانبين  على مهاجمة عبد

عبد الرب بفحوى الاتفاق ، لم ينتظر تحرك الجيشين ، بل توجه من 
فوره باتجاه عدن ، واستطاع أن يحتل لحج ، وأن يضرب حصاراً 
على السلطان في عدن ، دام حوالي خمسة أشهر ، مما اضطر 

من المال لعبد الرب ،  السلطان إلى طلب الصلح ، وقام بدفع مبلغ
وقد كان موقف . مقابل رفع الحصار والانسحاب من منطقته 

الإمام أثناء ذلك كله ، موقفاً سلبياً ، فلم يحاول أن يمد يد المساعدة 
  .إلى حليفه سلطان عدن
الحكم بعد وفاة أبيه وعـاش في وئـام مـع     استلم البكر عبد االله

تـرك ابنـاً يـدعى     هـ١١٧٢/ م ١٧٥٩الإمام وعند وفاته عام 
سـنة؛ وكـان يفتـرض بـه أن     ١٣عبد الكريم، ويبلغ من العمر 

يخلف والده، ويستلم الحكم غير أن حب السلطة كـان يسـيطر   
ومحسـن، فشـكل كـل     ، علـي، جاشـا  : على أعمامه الثلاثة

واحد منهم حزباً بغية السيطرة علـى مدينـة تعـز والأراضـي     
قـاهر، وآخـر علـى     فاستولى واحد منهم على قصر. المحيطة ا
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باب الشيخ موسـى، والثالـث علـى بـاب الكـبير، غـير أن       
إيرادام كانت ضئيلة للغاية، ولا تسمح لهـم بإعالـة الجنـود أو    
حتى شراء الذخائر، فإن جمـع أحـدهم بعـض المـال اسـتعمله      
لشراء الذخائر وإطلاق النار علـى أخيـه حـتى نفادهـا دون أن     

الظـروف، اضـطر الأمـير    وفي وسط هـذه  .يبلغ هدفه المطلوب
يرجـو   )٥٧(عبد الكريم لبعث رسالة للإمام الحالي الإمـام المهـدي  

منه فيها أن يهب لنجدتـه، للمحافظـة علـى أراضـي والـده      
فأرسل الإمام النقيب أو القائـد المـاس، علـى رأسـه     . وأجداده

جيش كبير إلى تعز للسيطرة علـى المدينـة، وجلـب المتمـردين     
ــلام  ــى الاستســـــــــ   .علـــــــــ

رحلة إلى شـبه الجزيـرة العربيـة وإلى بـلاد     :  نيبور كارستن(
  ). ٣١٠:  ٣٠٤أخرى مجاورة لها ، ص 

ورغم الحروب المتواصلة وكثرة المنافسين والأعداء ، إلا أنه لم يكن  
بين أعداء الإمام المهدي من هو أكثر خطورة وأشد مراساً من 

الرب  كان عبد. الشيخ عبد الرب بن أحمد ، أمير منطقة الحجرية 
ابناً لعامل الإمام على يفرس، ولما توفي والده عينه الإمام خلفاً لوالده 

وبعد سنوات استدعاه الإمام إلى صنعاء . ، تقديراً لخدمات الوالد 
                                                 

 ٢٣م، وخلف أباه المنصور الذي توفي في ١٧١٩/ھــ١١٣١ولد سنة : المھدي عباس )(٥٧
وھو لقب إمامین سابقین من أسرتھ بیت القاسم،  ) بالمھدي ( ھــ وتلقب ١١٦١ربیع الأول 

، توفي خاض الإمام المھدي حروباً عدیدة ضد منافسیھ وضد القبائل التي إنتقضت علیھ 
  .م١٧٧٥سبتمبر / ھــ١١٨٩المھدي عباس في التاسع عشر من شھر رجب سنة 

 )م١٩٨٤مئة عام من تاریخ الیمن الحدیث، دار الفكر، :حسین العمري: إنظر(
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وتعبيراً عن رضا الإمام عن سير أعماله كلفه بمهمة . لتقديم حساباته 
، ثم  هدم بعض الحصون والقلاع ، التي يسيطر عليها بعض المشايخ

وكان . عينه عاملاً على قعطبة ، وهي منطقة أكثر أهمية من يفرس 
عبد الرب قد كثر أعداؤه ، وخاصة بسبب ديمه للقلاع والحصون 
، وكان من أبرز أعدائه النقيب محمد بن عبد االله الوادعي ، الذي 

  .    ، قرب المخادر   Robo el Hauaكان له حصن في 
كانت قوات الإمام تحاصر مدينة هـ ١١٧٣/ م ١٧٦٠وفي عام 

تعز ، كما تقدم معنا ، وكان عبد الرب قد تعزز موقفه واستطاع 
أن يستولي على قلعة موزع ، وكاد أن يستولي على المخا ، لولا أنه 

قد اتفق مع الإنجليز  –أي العامل  –تلقى ديداً من عامل المخا بأنه 
وموا بقصف ، بأن يق  Rehde، الذين كانوا يتمركزون في 

قوات عبد الرب الزاحفة ، بمدافعهم إذا هي أقدمت على مهاجمة 
ووجد الإمام نفسه . مما أجبر عبد الرب على إيقاف زحفه . المدينة 

فمن ناحية كانت قواته تقف أمام أسوار . أمام موقفين صعبين 
ومن ناحية أخرى كان شأن عبد . مدينة تعز عاجزة عن اقتحامها 

ظماً ، إلى درجة أنه أخذ يضم بعض مناطق الإمام الرب يزداد تعا
وأمام هذين الموقفين لجأ الإمام إلى مناورة هدف من ورائها . إليه 

فعمل على الاستعانة بعبد . ضرب أعدائه بعضهم بالبعض الآخر 
ولكن عبد الرب، الذي كان يعرف طريقة " الرب لاحتلال تعز 

، إلا أن " مام وعوده تفكير الإمام ، لم يطمئن إلى كل عهود الإ
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قائدين كبيرين من قادة جيوش الإمام ، وهما النقيب الماس والنقيب 
أحمد الأحمر ، استطاعا أن يقنعا عبد الرب ، ويضمنا له عدم غدر 
الإمام به ،  فتم الصلح بين الإمام وعبد الرب ، على أن يساعد عبد 

ذلك أي  الرب قوات الإمام في احتلال تعز ، وأن لا يهاجم بعد
وبالمقابل وافق الإمام على الاعتراف . منطقة من مناطق الإمام 

بسيادة عبد الرب على الحجرية ، وعدم المطالبة مستقبلاً بأية حقوق 
على هذه المنطقة ، وأن يعتبر عبد الرب صديقاً  –أي للإمام  –له 

ك ويعلِّق نيبور على ذل.وحليفاً له ، وأكد الإمام موافقته بسبعة أيمان
هذه . ولكن لماذا سبعة أيمان ، ولماذا لا يكفي يمين واحد : " بقوله 

وكان شاهدا هذا الصلح هما " . أحجية بالنسبة لي لم أستطع فهمها 
وما أن أُبرم الصلح حتى توجه عبد الرب . النقيبان المذكوران آنفاً 

  .لتعزيز جيش الإمام ، المحاصر لتعز
ام حضور أبناء عمه أمراء الأسرة وبعد أن تم احتلال تعز طلب الإم

الحاكمة في تعز ، ومعهم الشيخ عبد الرب، وتوجس عبد الرب 
ولكن النقيبين ، الماس والأحمر ، ضمنا . خيفة من طلب الإمام هذا

له أن الإمام لن يمسه بمكروه وهكذا توجه عبد الرب في موكب 
ناطق مهيب إلى صنعاء ، وسط تحيات وترحاب المواطنين ، في كل الم

فقد كان ينظر إليه كبطل استطاع أن يتحدى سطوة . التي مر ا 
وخرج سكان صنعاء لاستقباله ، . الإمام وأن يرغمه على احترامه 
ولكن الإمام سرعان ما أوقع به . ودخل صنعاء دخول المنتصرين 
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وجرده من سلاحه وأمر بصبغ وجهه ويديه باللون الأحمر ، وبوضعه 
جمل ، ووجهه إلى الخلف ، والطواف به في  عارياً مقيداً فوق

شوارع صنعاء ـ ولما شاهدت أخاها في هذا الوضع المهين قذفت 
بنفسها من سطح الدار ، وارتطم جسمها في الشارع ، أمام موكب 

وقد ظل عبد الرب يضرب ويعذب ويلقى ، أخيها ، وفارقت الحياة 
  . دامه به وسط القاذورات ثلاثة أيام ، ثم أمر الإمام بإع

هي اية ثائر وبطل "   –كما يقول نيبور  –وكانت هذه   
  ".عربي كبير ، كانت له شهرته في اليمن في السنوات الأخيرة 

عن اليمن " نيبور"المادة التاريخية في كتابات :أحمد قائد الصائدي.د(
  .) ٢٤٤،٢٤٥، ص 

وبعد أن استعادت السلطة المركزية بصنعاء سيطرا الحقيقية    
 قد  المد التنويري أفاد من جرأة الأمير أحمدكان  لى المنطقة ، ع

، وانكمشت الآراء الشرعية والفقهية على مختلف المذاهب في تقلص
ااهد ، مصدر سابق ، .( تعز واكتفى المعنيون بالتلقي فقط 

  )١٤٥ص
في رمضان عام  الإمامة المتوكل على االله أحمدوعندما تولى 

لبلاد على موعد مع تقلبات سياسية كانت ام١٨٠٩/هـ١٢٢٤
بدأت بوفاة الشيخ يحيى علي سعد وهو من كبار أعيان اليمن 
الأسفل ، فأقر الإمام المتوكل ابن المتوفي على ما تحت يد أبيه 
وأضاف إليه تعز والحجرية وهاتين المنطقتين أصلاً تحت نفوذ أخي 
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ذا الإجراء وبالطبع رفض الشيخ يحيى  ه) أحمد علي سعد ( المتوفي 
وأعلن تمرده فجرد الإمام حملة بقيادته شخصياً لقمع التمرد ، 
وأخذت هذه الحملة طابعاً قبلياً إذ أن عمودها من قبائل ذي محمد 
ويام ، وكانت هذه السابقة الإمامية تعلن وضعاً جديداً لدى قبائل 

  .الشمال اجم فيه مناطق اليمن الأسفل بصفتها القبلية 
الإمام المهدي عبد  م قام١٨٢١/هـ١٢٣٧وخلال عام 

 -١٨٢١/ هـ ١٢٥١ -هـ ١٢٣٠(االله بن المتوكل أحمد 
برحلة )  ١٣عبد االله الحبشي ، حوليات يمانية ، ص )  (م١٨٣٥

  .ملكية حتى وصل إلى مدينة تعز التي استقبلته استقبالاً حافلاً 
في  تمكن الأتراك العثمانيين من دخول الحديدة ثم وصلوا إلى المخاء

عبد االله الحبشي، حوليات ، . (م ١٨٣٣/ هـ ١٢٤٩مطلع عام 
ولكي يثبتوا أقدامهم في البلاد اتصلوا )  ٥٠مصدر سابق ، ص 

تركي (بالشيخ حسن بن علي سعد ووطدوا علاقتهم به حتى أن 
قائد العسكر التركي طلب مصاهرة الشيخ حسن فبادر هذا ) بلماز

خاء ومن هناك دخلوا المدينة دون إلى تزويجه بابنته وزفت إليه في الم
  .عناء

من جهة  المخلاف السليماني أمراء وقد استفزت هذه الحملة
) ابن مجتل ( ومن جهة أخرى إبراهيم باشا في الحجاز ، حيث جاء 

أمير عسير بجيش عظيم من البر متوجهاً نحو مدينة المخاء المحصنة 
المدينة عنوة وفشل بسور متين ولم يأبه أفرادها للمدافع حتى دخلوا 
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الأتراك في صدهم بل تقهقروا وهرب تركي بلماز وقلة معه من 
 )٥٦نفس المصدر ، ص (البحر وتم تطهير المدينة من الباقين قتلاً 

وهكذا تحررت تعز من المخاء وانتهت الحملة التي عادت بالأتراك 
بعد غياب مائتين عام تقريباً وهكذا يمكن القول أن حملة الأتراك 

لمغامرين ما خرجت إلا بقوات عسير وهي في نظر العثمانيين حملة ا
غير مشروعة الأمر الذي جعل التفكير بغزو اليمن مباشرة في حكم 
الوارد وهكذا استقبل محمد علي باشا في مصر أمراً سلطانياً من 
الباب العالي بدعم حملة تتجه من الحجاز إلى اليمن ووجه هذا قائده 

  .ولي أمر الحجاز لتنفيذ الأمر بقيادتهإبراهيم يكن المت
نفس طريق الحملة  حملة إبراهيم باشاسلكت 

السابقة وسارت من امة إلى تعز حتى فتحتها ووصلت إلى إب 
يرافقها انتشار الأمن في الطرقات بعد سنوات من الاضطراب 

م أي في العام ١٨٣٤/هـ١٢٥٠والسلب والنهب ، كان ذلك عام 
مباشرة وكان الوضع ذه الكيفية يهدد حكم  التالي لحملة بلماز

الأئمة وشرعيتهم إضافة إلى أن السيادة انتزعت منهم في مناطق 
الخراج الذي يقيم الدولة سواءً في الشواطئ أو في مناطق الداخل 
الزراعية وبالذات تعز و إب وعلى ذلك فقد نذر الإمام الناصر نفسه 

  للتخلص من المصريين 
م قيام أحد أفراد العائلة الإمامية ١٨٣٦/ هـ ١٢٥٢وقد شهد عام 

، ومن تعز  قاسم بن المنصورللخروج من صنعاء صوب تعز واسمه 
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دعا لنفسه وتلقّب بالهادي وأرسل رسائله إلى كل الجهات ، فأثمر 
ذلك التفافاً محدوداً حوله ولحق به كثيرون من صنعاء نفسها 

ولكن عندما  بأسلحتهم وخيلهم ضانين مناسبة وضعه المادي
اكتشفوا قلة ذات يده عادوا أدراجهم وانفض الآخرون أيضاً من 
حضرته ، وقد سلّم السيد قاسم بن المنصور تعز للقائد المصري 
إبراهيم يكن مقابل عشرة الآف ريال وراتب شهري مقداره أربعة 

البطريق ، من تاريخ اليمن ، ( الآف واتخذ  من المخاء سكناً له 
ن عبد االله بن حسن بن المهدي عباس قام داعياً خاصة وأ)  ٧٩ص

لنفسه في صنعاء يدعمه طموحه وجهود أخرى تضافرت تؤازره 
  وتفت في عضد الداعي بتعز 

ومع ذلك بادر بعض المتنفذين لاستدعاء الأتراك المتوثبين في   
الحبشي ، . ( الحجاز فوصل هؤلاء ودخلوا مدينة تعز وملكوها 

دون عناء يذكر رغم أم ثلة من )  ٦٦ -٦٣نفس المصدر، ص  
  .الضباط المغامرين لا أكثر 

وبعد خمس سنوات تماماً نزل القائد العسكري الماس وتمكن 
من طرد الأتراك ودحرهم من المنطقة بكاملها لولا أن الوشاة عند 
الإمام زينوا لمولاهم اللحاق بالماس وصوروا له أنه قد أثرى ثراءً 

الوشاية ووصل إلى تعز في شهر القعدة  فاحشاً واستجاب لهذه
وتقدم إليه القائد المقصود طائعاً مرحباً وعندها أمر الإمام بقيده 
وحبسه ومصادرة جميع أمواله ، وولى بدلاً عنه شخصاً آخر في 
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المنطقة ، وكان آخر إمام من بيت القاسم يصل إلى تعز جابياً 
  )ااهد ، مرجع سابق .( صراحاً لا إماماً

محاولة  لإمام الناصرام قاد ١٨٣٧/هـ١٢٥٣وفي عام    
جادة لهذا الغرض ساعدته في تصفية خصومه من اليمنيين في كل 
  منطقة حتى استقر في إب ومن هناك وجه الحملة بقيادة النقيب 

، هذا وقد تواصلت معاناة المدينة وسكاا على ) علي بن سهل ( 
ائد قوات محمد علي باشا في يد المصريين بقيادة إبراهيم باشا يكن ق

 -هـ ١٢٥٣امة اليمن الذي استولى على تعز في ربيع الأول سنة 
م، بعد أن  مهد لذلك بدفع الأموال للشيخ حسن يحيي ١٨٣٧يونيه

  الذي كان قد دخل في صراع قبل هذه المهمة  )٥٨(علي سعيد
المتنفذين ،  )٥٩()ذو محمد ( مع زعماء ) م ١٨٣٦نوفمبر ( 

على مدينة  ةالمشايخ المحليين الذين حاولوا السيطر وغيرهم من
تعز،وهو ما جعل السكان يهجرون مدينتهم التي  كانت في تلك 

  ).١١٠م،١٩٩٢أحمد قائد الصايدي ، (الأثناء شبه مدمره 
فكانت المعركة الأولى التي دارت بين عسكر الإمام من جهة  

نية وكان الظفر والمصريين وقبائل المنطقة من اليمنيين من جهة ثا
لجيش الإمام الذين كان في صفهم الشيخ قاسم بن حسن بن علي 

                                                 
ینتسب إلى آل علي سعد الجماعي ، الذین ینتسبون :  الشیخ حسین یحیى علي سعید )(٥٨

  ) . العدین ( الآن مشائخ في  حتى اإلى بني أمیھ ، وآل سعد كانوا ومازالو
ھ  م ذو محم  د ب  ن ذو غ  یلان م  ن قبائ  ل ب  رط الجب  ل المش  ھور ف  ي الش  مال    :   ذو محم  د )(٥٩

الش  رقي م  ن ص  نعاء وھ  و الآن قض  اء یتب  ع محافظ  ة الج  وف، وھ  م خم  س لح  ام والمع  روف   
  .بخمس الأخماس ، ویتفرع من كل خمس مجموعھ قبائل  
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سعد ولكنه عيناً عليهم لصالح المصريين وبالاتفاق مع أبيه ، ويقول 
صاحب الحوليات أن عسكر الإمام دخلوا المدينة إلا أم عادوا إلى 

  .بسبب تواطؤ آل سعد) ٦٠(مطرحهم السابق في القصيبة
ذا انقطعت عنهم الميرة وقتل بعض كبرائهم حتى أن وفي مطرحهم ه

الذين كانوا حول تعز منهم تقهقروا أيضاً إلى القصيبة وانقلب وضع 
الإمام في إب إلى الانكسار والحصار وقد فشلت حملته فضلاً ذريعاً 

وكان مؤكداً أن المقارنة ) ٧٩ -٧٣الحبشي ، حوليات يمانية ، ص (
ة المصريين لما تحت يدهم من البلاد وما عند الأهالي قائمة بين إدار

تحت يد الإمام خصوصاً وقد نظم القائد إبراهيم باشا يكن أمور 
اليمن الأسفل وازدهرت تعز خلالها كإحدى المدن الكبيرة وعمرت 
المنشآت والأسواق وعم الأمن كل الربوع، ونشطت التجارة بل 

ة المعيشي ودعمت السلطة الناس بالأموال وارتفع مستوى العام
  .بصورة ملحوظة 

وقد استعان إبراهيم باشا ببعض الوجاهات الاجتماعية في إدارة 
شئون البلاد ، ولما كان حسن علي سعد يمثل شوكة بتحصنه في 
قلعته المنيعة على مشارف التهائم فقد بذل الأمير إبراهيم جهداً 

اسم جباراً وبنفس طويل ليسيطر عليه فبادر إلى الاستعانة بولده ق
وإخوته الآخرين في حكم الإقليم وعين قاسم على تعز والحجرية مع 
صلاحيات واسعة وفوق ذلك فإن رسله لا تقف إلى الوالد يستشيره 

                                                 
لحالي شمالاً ، ولا أدري لماذا الإصرار على اعتبارھا قریة بعد سوق القات ا: القصیبة ) ٦٠

 .موقعاً عسكریاً وھي لیست كذلك
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في كل أمر صعب حتى اطمأنوا إليه جميعاً وتم الاتفاق على لقاء 
الوالد والأمير خارج تعز للتشاور ، وفي منطقة الرمادة تمكن الأمير 

الشيخ حسن ولم يفوت الفرصة فقد بادر رجاله إلى قتله إبراهيم من 
وحز رأسه وإرساله إلى القاهرة ، وكان أمر الشيخ قد شغل الدولة ، 

عبد (وقد مثل مقتله والهجوم على حصنه مغنماً كبيراً لإبراهيم باشا 
واستقر )  ٨٥  - ٨٤االله الحبشي ، حوليات ، مصدر سابق ، ص 

لاث سنوات في تعز كانت خلالها المصريون بعد ذلك في حدود ث
الأحداث في مصر غير مستقرة ومحمد علي يعد العدة لإنشاء دولته 

ابنه إبراهيم الجيش   - في سبيلها   - القوية المستقلة والتي قاد 
المصري في الشام صوب الأستانة وقد تدخلت الدول الأوربية 

لك فقد لتكسر شوكة محمد علي و زمه بل وتوقفه تماماً ، وعلى ذ
غادر المصريون تعز بتوجيهات سلطانية ، وإثر ذلك أرسل الإمام 

ليأخذ موقعهم ويخضع ) الماس ( الهادي محمد بن المتوكل قائده 
.  ) ١٠٠الحبشي ، نفس المصدر ، ص ( البلاد كلها لسلطانه 

وكانت تعز من أضعف الحلقات في بناء الدولة وأكثرها معاناة من 
قرا الجغرافي من امة فقد جعلها سهلة  الفساد والفوضى ، أما

  .المنال لكل من يسيطر على الشاطئ 
جهز جيشاً من  حسين بن علي حيدرةوخلال حكم الشريف 

المخلاف السليماني اكتسح به امة وما حاذاها من الجبال حتى 
م ، وفيها عبد االله ١٨٤٤/هـ١٢٦١وصل إلى تعز في مطلع عام 

  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ١٦٠ -  

للإمام ويظهر أن الحامية كانت ركيكة بن علي الإرياني عاملاً 
والرشوة متفشية إلى حد اعتبارها من أهم أسباب سقوط المدينة التي 
احتفلت بسقوطها في يد الشريف بالزينات وربما كان الشريف 
بنفسه زين المدينة احتفاءً بدخولها وعندما دخلها هدم بعض القباب 

ادي التي أعيد بناؤها أو أزال قمة دسوا وبالذات قبة الشيخ عبد اله
على يد الشيخ محمد ناصر باشا ، وكان الشريف حسين حتى شهر 

وخسر في ، ربيع الثاني قد استولى على قلعة القاهرة وجبل صبر 
 ً وعندما .معركته مع أهل صبر ستين رجلاً  مقابل أربعين صبريا

استتب له الأمر عرف عنه الناس العدل الشديد والورع والإصلاح 
الكلام حيث خضعت له القلوب بعد الأبدان وكان من الثراء ولين 

) ١٢٢صـ،مصدر سابق ،حوليات ، الحبشي (بحيث وزع المال 
ولم يحبسه كما تعود الناس من الأئمة على ذلك فقد فشلت .

وقد وصلت ،محاولات الحكام في صنعاء لإخراج الشريف من تعز 
 اية العام الثالث القعدة حملة كبيرة بقيادة الوزير يحيى الإرياني في

إلا أن الحملة ) ذو محمد(م واشترك فيها قبائل ١٨٤٥/هـ١٢٦٢
الحبشي (انكسرت وسقط منها قتلى كثيرون من ذي محمد بالذات  

  )١٤٨صـ،مصدر سابق ،حوليات ، 
وعاشت المدينة عدة أشهر في نعيم الاستقرار والرخاء إلى أن مني 

ع خارج الحديدة وأسره الإمام الشريف زيمة كبيرة في قرية القطي
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فيها فسقطت تعز من هناك لتعود إلى كنف الإمامة مرة أخرى 
  ) .١٩٨صـ،٤ج،التاريخ العام لليمن ، محمد يحيى الحداد (

في ظل هذه الأوضاع كان نظام الإمامة يلفظ أنفاسه 
فالإمام يضع يده على منطقة لتخرج من تحتها أخرى إما بزعامة 

مام آخر من الهاشميين يعلن عن نفسه ، حتى أن محلية رافضة أو بإ
الأستانة مرة أخرى جادة في التفكير باستعادة اليمن بصورة مباشرة 
وليس عبر وسطاء فكلفت توفيق باشا والي الحجاز بقبض اليمن 

م فاحتل ١٨٤٩-هـ١٢٦٥بجيش كبير ونفذ الباشا الأمر عام 
في  د بن يحيىالإمام المتوكل  محمالحديدة وتبادل الرسائل مع 

ونتج عن التفاوض بقبول سيادة الدولة ، صنعاء حتى التقيا في باجل 
مقابل راتب شخصي مجزي يقتطعه  الإمام من دخل اليمن قبل 

العثمانية أمر الدفاع عن إرسال حصة الخلافة على أن تتولى الدولة 
وبناء عليه انتقل القائد العثماني إلى صنعاء ودخلها يوم البلاد ،

دس من رمضان إلا انه بعد ليلة واحدة صحا على ثورة عارمة السا
وقتل الأتراك قتلاً  ذريعاً ولم تنته الثورة إلا بخروجهم صبيحة عيد 
الفطر صوب الحديدة و وقد قتل الإمام بعدها بتهمة الخيانة وهو في 

  .السجن 
وكان الإمام قد سقط وكثر الداعون لأنفسهم إلى حد أنه 

ً  كل )م١٨٧٢- ١٨٤٩(بين عامي  كان قد دعي أحد عشر إماما
  إلى نفسه فاندفع بعض أولئك وكبار أعيان صنعاء إلى 
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 الفتح العثماني الثانيوهو ما يطلق عليه  استدعاء العثمانيين
م في أغلب المناطق الجنوبية ودخلوا ١٨٧١الذين انتشروا من العام و

وسقطت تعز )٣٣- ٣٢صـ، مصدر سابق ،سيد سالم ( مدينة تعز
واستطاعوا الاحتفاظ ا إلى أن  م١٨٧١/أكتوبر/٢٨ أيديهم في في

شبت فيها الفتنة الكبيرة التي قام ا أهل اليمن بزعامة أحمد الدين 
ولم تبق القلعة في أيدي الزيدية إلا أمداً يسيراً ذلك . م ١٨٩٢عام 

م وظلت في حوزم حتى ١٨٩٣أن الترك استولوا عليها ثانية عام 
  ) ٣٠٩دائرة المعارف الإسلامية ، ص .(م١٩١٨م أبرم صلح عا
كان من الأتراك أمام هذا الإجماع إلا أن استجابوا  وما

أحمد (وعادوا مرة أخرى صوب صنعاء ووصل القائد العثماني 
-هـ١٢٨٩بكثير من الضمانات إلى هناك عام ) المختار باشا

- ٤٠٤مصدر سابق وصـ، التاريخ العام ، الحداد (م ١٨٧٢
٢٠١٦.(  

م جعلوا ١٨٧٢وبعدما أكمل الأتراك احتلال صنعاء عام 
تعز وصنعاء :اليمن ولاية واحدة وقسموها إلى أربع متصرفيات هي 

وفي متصرفية أو لواء تعز و أقضيتها تم تشكيل ،وعسير والحديدة 
، مجالس محلية ضمت صفوة مختارة من أبناء الوحدات الإدارية 

وهذا الس يعين المتصرف ) مجلس الإدارة (وكان الس يسمى 
وأهم االس كان ، في إدارة شئون اللواء أو القائم مقامه في القضاء

والس العمومي عبارة عن برلمان يبلغ أعضاؤه ، )الس العمومي (
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وله مواعيد ثابتة لدورة عمله تبدأ ، واسع السلطات ،ثلاثون نائباً  
ه كشفاً  مفصلاً  بما أنجز باحتفال كبير يلقى فيه الوالي خطاباً يضم

خلال الفترة بين الافتتاحين من المشروعات العمرانية والتعليمية 
وميزانية مبوبة ،وكان للمجلس إدارة تعمل طيلة العام ، وغيرها 

  .أيضاً  
وكانت مدينة تعز مثل المدن الرئيسية الأخرى تعج بموظفي الدول 

ول الأجنبية بحسب وكان فيها تمثيل قنصلي لبعض الد، والمؤهلين 
كما نال تعز حظ من الاهتمام بشئون ، حاجة هذه الدول لذلك 

القبائل والعمران والزراعة باعتبارها مدينة رئيسية مجاورة للمنطقة 
التي يحتلها الإنجليز وفيها جمارك وتجارة أدت بالضرورة إلى وجود 

د فيها إدارة مالية فيها كثير من الخبرات والمحاسبية والمالية وتواج
  .وتداول الناس عملات متعددة ، الصيارفة والمحصلون 

وكان الوالي إسماعيل حافظ باشا قد خطا خطوة جريئة عام 
، م عندما شكل فرقة عسكرية من العرب ١٨٧٩/هـ ١٢٩٧

ورأت مدينة تعز بعض أبنائها وقد صاروا في جيش الدولة وتم 
تفظين بزيهم تسليحهم وتدريبهم في حدود ما يحفظ الأمن العام مح

فيغير الاسم الرسمي )محمد عزت باشا (المحلي و ليأتي الوالي الجديد 
عام )الضبطية (إلى ) الحميدية(للفرقة العسكرية العربية من 

مصدر سابق ، أئمة اليمن ب ، محمد زبارة (م ١٨٨١/هـ ١٢٩٩
  )٤٠٦صـ،
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إن العسكر الحميدية أو الضبطية في اليمن أفادت الأتراك 
وكانوا أيضاً  نواة الجيش العربي الذي ،  حفظ الأمن العام كثيراً  في

  .شارك في غزو لحج 
م شهدت مدينة تعز قفزة ١٩٠٢/هـ ١٣٢٠وفي العام 

حوليات ،الحبشي ( تقنية هائلة بخط التلغراف عبر إب و يريم وذمار
وكانت مفتاح الدخول إلى عصر جديد ) ٣٣٧صـ،مصدر سابق ، 

يستخدمون الجمال والخيول والحمير في من زمن لا زال فيه الناس 
  .أسفارهم واتصالام والمسافة بين تعز وصنعاء معلومة 

وكان من أثمن الأشياء التي ورثها الإمام عن الأتراك وبعد الحرب 
ية اليمن العثمانية ثم الأولى كانت شبكته قد غطت جميع ألو

  .المتوكلية
مي الذي من قبل الوالي حسين حل وباتخاذ خطوات كبيرة 

سن للفلاحين حيث أحوال الناس تمثلت بإصلاح وفد إلى اليمن 
، انتخاب من يثقون م لتحديد نصيب الدولة كزكاة على المحاصيل 

وعند الاختلاف يتدخل ، والمشاركة المباشرة مع المخمنين في التقدير 
  .طرف ثالث محايد للحسم بين الرأيين 

في مدينة تعز ضمن  )مكتب الإعدادية (كما وأسس الوالي   
. مشروعات تعليمية وصحية وصناعية فتحت في صنعاء والحديدة 

  )١١صـ،مصدر سابق ، أئمة اليمن ، زبارة (
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ستظل الصورة الإيجابية في الجانب الإداري التركي راجحة   
أمام الجانب السلبي للأئمة وخصوصا في تنظيم القضاء  و بخاصة 

العثماني  تشكيل محاكم ذات وقد شهدت السنوات الأخيرة للوجود 
اختصاصات متنوعة منها الشرعية والتجارية والأهلية ومحاكم 

  .استئناف لكل نوع ثم محاكم نقض وإبرام
ورافق هذا التنوع القضائي إيجاد نظام النيابات وكان وكيل   

وجميع موظفي ، النيابة العمومي في مدينة تعز يمارس صلاحياته 
، راسات متخصصة وخبرات عالية المحاكم و النيابات ذوي د

وشروط التراهة والخلق الرفيعة على رأس شروط المتولين للمحاكم 
  ) .٢١٩صـ،أباظة ،مصدر سابق ، الحكم العثماني . (الكبيرة  
كان لازدهار تجارة البن اثر كبير  على مدينة تعز نتيجة   

، وخلال  لوجود ميناء المخا في نطاقها الجغرافي ولتبعيته الإدارية لها 
هذه الفترة  تم ربط المدينة بخط التلغراف كوسيلة اتصال سريعة  
ومنها وباعتبارها  عاصمة احد الألوية الخمسة في ولاية اليمن تم  

التي كانت تتبع تعز  )١٩٠٣(توصيل خط التلغراف إلى مدينة قعطبة 
إداريا ،وخلال هذه الفترة  تم ترميم مصدر مياه جامع معاذ بن جبل 

اليمن في العهد (م ١٨٨٥فة إلى بناء مبنى بلدية  للمدينة في عام إضا
، إضافة إلى )٢٢٢وص١٧٧وص٩٠ص ٢٠٠٨العثماني،اسطنبول،

قيامهم ببناء بعض المباني خارج سور المدينة كالمستشفى الذي يعتبر 
أول مستشفى بني في تعز والمتمثل الآن بالمستشفى الجمهوري ، 
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عبد االله (راني في منطقة المستشفىونتيجة لذلك زاد التوسع العم
عمان  دراسة غير منشورة ، –الرهمي ، التركيب الداخلي لمدينة تعز

وكان البريد في العهد التركي ينتقل ). ٤١م ، ص ١٩٩٢،الأردن، 
م وضع مشروع ١٩١٢كل أسبوع ما بين تعز والحديدة ، وفي سنة 

لبلاد إنشاء خط حديدي يصل ما بين الحديدة وصنعاء وداخل ا
وكانت خطة هذا المشروع تتضمن مرور هذا الخط بالحديدة وزبيد 
وتعز وإب ويريم وصنعاء ولكن الحرب الإيطالية التركية وقيام 

دائرة المعارف .(الحرب الكبرى حالتا دون تنفيذ هذا المشروع
  )٣٠٦الإسلامية ، ص 

كانت قضية تقسيم اليمن   ١٩١٤-١٩٠١وخلال الفترة 
يم الحدود بينهم محل اتفاق واختلاف البريطانيين أو ما اسمي بترس

والأتراك  ومما عجل في ذلك الصراع بينهم حول تقاسم مناطق 
النفوذ الاقتصادي والسياسي وخصوصاً عندما فكر العثمانيون 
باستغلال بعض المشاريع الاقتصادية مثل خط البرق العثماني بين تعز 

أهم بدايات الصراع  م وكان هذا المشروع من١٨٧٥وعدن في عام 
. الاستعماري حول تقاسم مناطق النفوذ بين العثمانيين والبريطانيين 

وقد بدأت المسألة عندما قدم العثمانيون مشروعاً لإقامة خط برقي 
،ص ....جاد طه ، .( بين تعز وعدن ويمر بلحج والمناطق الأخرى 

البريطانية  التي تقع تحت الهيمنة البريطانية وقد رفضت الإدارة) ٢٩٧
هذا المشروع إلا إذا قامت شركة بريطانية بالعمل به على أن يمول 
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فالبريطانيون كانوا لا ) ٢٩٩،..جاد،.(العثمانيون هذا المشروع 
يرغبون في أن يكون للعثمانيين تواجد في مناطق نفوذهم ومرور هذا 
الخط كان يعطي العثمانيين نوعاً من هذا التواجد في الأراضي 

ة للبريطانيين وبرفض هذا المشروع زاد الصراع تعاظماً بين الخاضع
الطرفين وبدأ كلاً منهم يتأهب ويستعد للاستيلاء على مناطق نفوذ 

وفي ذات الإطار قام الشيخ محمد ناصر مقبل  احد ابرز . الآخر
 يشيوخ تعز بإنشاء برج مراقبة يشرف على الطريق التجاري الرئيس

،وكانت الإدارة العثمانية  خلف ذلك  بين لحج والمنطقة الجبلية
لأغراض اقتصادية وسياسية  فمن ناحية فان استهلاك التبغ وحده في 

مليون   ٣.٥شمال اليمن حسب تقديرات الحكومة في الآستانة يبلغ 
رطل  في حين ان ما يمر عبر من خلال الجمارك   لايتعدى سوى 

 لبلاد مما يشكنصف مليون رطل أما الباقي  فيتم ريبه الى ال.
خسارة فادحة للخزانة العثمانية في ولاية اليمن هذا بالإضافة الى 
أهمية الحيلولة دون تصدير بن اليمن الشهير عبر ميناء الحديدة  الوقعة 
تحت السيطرة العثمانية وليس عن طريق مرفأ عدن   الواقع تحت 

ة السعيدة نزيه مؤيد العظمة،رحلة في بلاد العربي(السيطرة البريطانية 
،وعلى إثر إقدام بريطانيا على إخراج قبائل )١٥٧،ص١٩٨٥،

الشيخ مقبل والقوات العثمانية  من منطقة الشريجة  في عام 
،اتفق الطرفان البريطاني والعثماني على تشكيل لجنة لرسم ١٩٠١

توقيع البروتوكول  السادس  إلى ١٩٠٥الحدود انتهت في ابريل 
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وبه  ١٩١٤الذي تم اعتماده رسميا عام الختامي للجنة الحدودية  و
  .شطرين إلىقسمت اليمن 
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 ً   التاريخ المعاصر للمدينة: ثالثا
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كان جزء من اليمن  الأولىوحين اندلعت الحرب الكونية 

،وجزء  يحي حميد الدين الإماميتمتع بالحكم الذاتي الكامل بقيادة 
 الإدارةالثالث تحت اخر تحكمه السلطات التركية في حين يقع الجزء 

البريطانية  وخلالها حاولت بريطانيا تشكيل ائتلاف مضاد للأتراك 
من الحكام العرب ولم تجد استجابة سوى من شيخ الكويت وشيخ 
المحمرة  وأول نجاح لها في اليمن حققته مع توقيع اتفاقية مع الشيخ 

وهو الذي كان  ١٩١٥نوفمبر  ١٩محمد ناصر مقبل في تعز بتاريخ 
منحت بريطانيا  قو هذا الاتفا ١٩٠٠التزم جانب الأتراك في عام 

ألف روبية مقابل طرد ؛الأتراك وحلفائهم من لواء  ٧٥الشيخ محمد 
تعز  وضمنت له الاعتراف بسلطته واستقلاله في إطار هذه المقاطعة 

بل وفرضوا   اماكان يعني أن الانجليز كسبوا حليفا جديد ووه
اكبر وأكثر مقاطعات اليمن خصوبة  بعد  على واحدة من مسيطر

أن كانت وفق مقررات اللجنة الحدودية الانجلو عثمانية خارج 
منطقة النفوذ البريطاني  وفي بادئ الأمر كانت السلطات البريطانية 
تنوي إرسال قوات إلى الضالع لدعم حليفها  الشيخ مقبل ،إلا أا 

احمد الحربي (١٩١٥. صرفت النظر عن هذه العملية منذ مايو 
ولم يحصل الشيخ مقبل على دعم الانجليز ).  ١٠٦،مصدر سابق،ص

ففر مع إخوانه إلى الجنوب والتحق قسم من متطوعيه 
شخص بالقوات العثمانية التي استولت على الضالع في مايو )٨٠٠(

١٩١٥.  
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ولكن الأحداث الدولية في اية القرن التاسع عشر وبداية 
ت تلك المتغيرات التي حدثت داخل الدولة القرن العشرين وبالذا

كانت قد جعلت من القبول بالحكم )  ١٩٠٨ثورة ( العثمانية 
الذاتي ضمن إطار الدولة العثمانية أمراً وارداً تحت شعارات جديدة 
وعدت ا تخفيف ضغطها المباشر على الشعوب العربية ومنها 

على صلح  الشعب اليمني وهذا ما حدث بالفعل  حين تم التوقيع
، وهي خطوة أدت في النهاية إلى تحقيق الاستقلال ١٩١١دعان سنة 

، وتسلم الإمام يحيى حميد الدين السلطة من  ١٩١٨التام  في عام 
م واعترف به محمود نديم رسميا ١٩١٨الأتراك في شهر نوفمبر 

  .بوصفه الوريث الشرعي للإدارة العثمانية
لى صنعاء لتهنئته ويطلبون وحينها وصل وفد من أعيان لواء تعز إ

منهم أن يرسل مسئولا يمثله و ينوب عنه في اللواء قبل أن تعمل 
علي محمد عبده ، لمحات من تاريخ ( بريطانيا على بسط حمايته عليه 

وكان أن كلف الإمام يحيى بن محمد .. ) ، ص ٢٠٠٣،  ١، ج 
وجه الت سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدينحميد  الدين قريبه 

  .م ١٩١٨إلى تعز لوضع اليد عليها ائياً حيث وصلها في اية عام 
ولكن الأحداث الغير مواتية بدأت إثر وصوله مباشرة بتمرد 
الجيش الواصل معه عليه واتجاهه إلى ب مخازن الحكومة من 
السلاح وغيره وفي مقدمتها قبة الحسينية المليئة بالأسلحة والذخائر 

وت المدينة والعبث ا ، تلاه خروجهم من المدينة وبها ثم ب بي
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إثر هجوم  مضاد من قبائل صبر والأفيوش الذين جاؤوا استجابة 
لنداء أهلهم في المدينة ، وكانت هذه أسوأ فاتحة لسلوك عسكر 
الإمام وبخاصة  إثر المعركة التي دارت في حبيش بين المواطنين 

تعز أسوأ انطباع عنهم وعن وجنود الإمام والذين تركوا  في مدينة 
عاشتها المدينة خلال  رالإمام القادم بعد  سنوات من الاستقرا

الوجود العثماني وتركيزهم عليها كقاعدة احتياطية آمنة أكثر من 
سواها من مدن الجنوب في مواجهة صنعاء التي كانت على الدوام 
ة مهددة بغزو من القبائل المؤيدة للإمام  وكانت هذه أسوأ فاتح

وهو ماكان يستدعي في .تحتاج معالجة آثارها إلى ثمن وجهد كبيرين
  السيد علي بن عبد االله الوزير ظن الإمام حزم بالغ  فكلف

بالمسير إلى تعز على رأس قوة ضاربة وصل ا إلى تعز بعد معارك 
ضارية في منطقة حبيش التي بقيت تقاوم جيوشه مدة ستة أشهر 

د باشا صاحب تعز الذي حط رحاله فيه ومن مترل السيد احم.كاملة
  .أ دار حرب السيطرة على جميع المناطق ااورة وبالذات جبل صبر

وفور وصوله فرض الخطاط على أهل المدينة تماماً مثلما فرضه على 
هـ ١٣٣٨القرى المختلفة وحينها كانت معركة صنمات في شعبان 

وجنود علي م بجبل صبر بين المواطنين  ١٩٢٠مايو  –أبريل / 
الوزير المخططين في قرى المنطقة ،وهي معركة اتسمت بالعنف 
والدموية وهو مادل على أن هذا الإجراء الذي لم يكن له مايبرره 
وبالخصوص وأن بداية ممارسة عسكر الأمير علي الوزير كانت قد 
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تمثلت بمهاجمة المتبقي من المدارس والمساجد الرسولية فكسروا 
لقباب بحثا عن كنوز ورائها فكان وهماً مدمرا ،ثم المدارس وقشروا ا

مزقوا مدرسة الأشرفية وكانت عامرة بروائع كتب ومخطوطات 
ااهد ، مصدر سابق ، .( الحقب النادرة حتى أنه لم يبقى منها أثر 

وتواصلت الفواجع فتم اقتحام  وب أكثر بيوت المدينة ) ٢٠٦ص
د علي الوزير وعسكره بشكل قسري في الشهر الأول لحلول السي

وعندها طغت خلافات شديدة بين الباشا المتوكل والوزير على 
أسلوب السيطرة على الأوضاع،لتتواصل معاناة المدينة  خلال عام 

والدم  فأو يزيد عانت خلالها من أوضاع اتصفت بالقهر والتعس
  .المسفوك 

من  اتجهت جيوش الإمام يحيى بأمر منه  وتخطيطوخلال هذه الفترة 
م نحو منطقة المقاطرة ١٩٢٠/ هـ١٣٣٩السيد علي الوزير في عام 

بالحجرية استجابة لمخاوف حكام المنطقة الذين انقطعت مواردهم 
بسبب النهج الإصلاحي الذي كان يأخذ به الشيخ الصوفي الجليل 

- ١٣٠٤(حميد علي بن علي عبد االله المشهور بحميد الدين المقطري 
لحل الخلافات بين الناس الذين ) م١٩٤٢- ١٨٨٦/ هـ ١٣٦١

التفوا حوله من منطقته والمناطق الأخرى ااورة وتصوير المتنفذين 
وحكام تلك المناطق  الأمر للإمام والأمير علي الوزير وكأن الخطر 
محتم من هذا الشيخ الذي يجمع الناس حوله ، وينشر بينهم أفكار 

نهاية إلى فصل المنطقة التمرد على ممارسات الحكام مما سيؤدي في ال

  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ١٧٤ -  

عن الدولة ، وهي التي لم تكن قد دخلت  تحت سيطرة الدولة إلا 
  .منذ سنوات قليلة وبعد حرب شديدة 

في حين أن السبب المعلن رسمياً  للحرب ضد الأهالي كوم اونوا 
بأمور الدين حتى لم يبق لديهم منه ومن تعاليمه ما يعدون به من 

نكحة وترك الصلاة وخراب الهم لعقود الأأهل الإسلام إلى حد إهم
المساجد ، إضافة إلى  كثرة دخولهم إلى بلدان الأجانب والنصارى 
حسب تبرير الإمام وعلي الوزير لأن أهالي  المقاطرة بحكم قرم من 

  .عدن  كانوا يعملون فيها
وتبدأ الاستعدادات الضخمة لهذه الحرب ، بحشد الجيش الأمامي 

ثم المقاتلين وهؤلاء " يعة وذات الطلقات المتعددة السر" بمدافعه 
الذين " للمجاهدين" وبالنسبة " بااهدين " يكونون ما يسمون 

فرض عليهم الاشتراك في حرب المقاطرة فقد جاءوا من الحجرية 
ذاا ومناطق تعز وجبل جبشي وبنو جبر ووادعة وأرحب،  إضافة 

ليزية تستهدف القضاء على إلى  الدعايات المكثفة بأا حركة انج
  .الإسلام 

وبعد عامين من المقاومة الباسلة من قبل أهالي منطقة المقاطرة الذين 
عانت منهم السلطة الإمامية أشد العناء بسبب عراقتهم التاريخية 

مقبرة : ( النضالية حيث  اشتهرت في آخر القرن التاسع عشر بأا 
المشير عاصم الشهير  بالبراعة كوم دحروا القائد التركي ) الأتراك 

لتسقط القلعة وتسقط المقاطرة وذلك .. القيادية والمراس العسكري 
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" بعد ان يكون نصف المقاتلين قد قتل والنصف الآخر قد اسر 
وجميع الأسرى وقد بلغوا مائتين وخمسين نفراً اقتيدوا إلى صنعاء 

م  ،ولم مشياً على الأقدام وهم يحملون رؤوس قتلاهم من أقار
يكتف جيش الإمام ذلك بل قام بسلب النساء كل ما يملكن من 

  . حلي و نسف جميع الدور في الناحية 
عبد العزيز سلطان المنصوب ، حميد الدين المقطري، الموسوعة (

  ...... )،٢٧٨٥، ص  ٢، ط ٤اليمنية ، مج 
وبعد ثلاثة أعوام من وصوله تعز التي سكن في مرحلتها 

النصر زعم أن مؤامرة مشائخية للإطاحة به قد  الثانية في دار
تكشفت امتدت خيوطها التي استهدفت حياته كما قيل من إب إلى 
الحجرية ، و على ضوء ذلك تم إلقاء القبض على الزعماء وصودرت 
بيوم وكذلك أعوام الذين حام حولهم الشك لم يسلموا من 

الصلة ؤلاء الحبس في مناطقهم ، وكانت النقطة الثانية ذات 
المشمولين بالمؤامرة المشيخية أم ذوو صلة أو منسقين مع السلطات 
الإنجليزية في عدن رغم أن أغلبهم قد قاتل الانجليز مع في الشيخ 
عثمان عندما كانوا برفقة القائد التركي سعيد باشا حين زحفه 

  .داخل لحج ووصوله إلى منطقة الشيخ عثمان 
التي كانت من اكثر المناطق استفادة من  كل هذا يحدث لمدينة تعز

مزايا الدولة العثمانية ومؤسساا الحديثة لاستقرارها المحسوس في 
ظلالها ولذلك فقد كانت أيضا من أكثر المناطق تضررا من الارتدادة 
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العنيفة إلى حكم الإمام وايار تلك المؤسسات من الجذور  ودون 
والأمن والخدمات العامة  أي التفات إلى شؤون الصحة والتعليم

خاصة وأن ملامح هذه الخدمات كانت قد لاحت قبل بضع سنين 
كل ذلك في ظل وضع كان فيه السيد علي الوزير شبه مستقل بلواء 
تعز في ظل غياب المؤسسات الدستورية والوزارية والسياسة الخاطئة 

تاريخ الحداد ، ال( للخطاط والتنافيذ والرهائن ليتسيد الحكم المطلق 
  ).١٠٨، ص  ٥العام ، ج

وأثناء ذلك وبعد أن استقر الأمير في تعز بدأ العمل على تنظيم 
شؤون الإمارة وحتى تحديثها حيث تم إعادة بناء جيش في المنطقة 

وفي سبيل تنفيذ هذا التنظيم الجديد ) الآلاي الرابع ( أطلق عليه اسم 
موعة كاملة استقطب أصحاب القدرات الإدارية في كنفه وحشد مج

من المؤهلين والمتدربين مما مثل نواة الإدارة المالية في تعز ، وكان 
علي الوزير خلال بقائه الطويل في تعز والتي لم يغادرها قط قد تأثر 
بصورة أو بأخرى بملامح نظام جديد  لا يلقِ عبئاً على كواهل 

، وخلال فترة وجوده عرفت مدينة  )٦١(الناس بالضرائب والمكوس
، حيث شغلت في قصري دار  ١٩٢٦ز الكهرباء في مطلع عام تع

النصر بصبر وأيضا في العرضي ، ومثْل الكهرباء شهدت مدينة تعز 
خلال تلك الفترة وصول أول سيارة على ظهور الجمال في شهر 
فبراير من نفس العام ، وكانت أمريكية من نوع فورد وفر لها 

                                                 
  : .........المكوس ) ٦١
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ار وبعد أن تم تركيبها بواسطة كميات كافية من البترين وقطع الغي
ثلاثة مهندسين جاؤوا من عدن تم تعبيد الطرقات التي ستمر ا أثناء 
تجوال الأمير وبحسب الحاجة ، وهي على العموم ثاني سيارة تدخل 

الوزير ، ( اليمن بعد سيارة الوالي التركي محمود نديم في صنعاء 
استحضره السيد ، وكان المذياع ثالث ما ) ٢٩حياة الأمير ، ص 

علي الوزير من علائم الحضارة الحديثة ليتمكن من الاستماع  
  .لأخبار الحرب اليمنية السعودية التي نشبت إذ ذاك 

البريطاني –وخلال تلك الفترة  وبالرغم  من الإعلان  الإيطالي  
بالتزام الحياد  في أي صراع ينشب  بين ابن سعود والإدريسي  فقد 

ين لتأجيج  الخلاف بين المتنازعين  على سعت كل من الدولت
اتفاقية   ١٩٢٧الأراضي اليمنية فإيطاليا من جانبها وقعت في يونيو

سرية مع الإمام يحي  اعترفت بموجبها  بسيادة اليمن الكاملة على 
جميع الحدود الجغرافية المعروفة  ووعدت بمواصلة تزويده بالسلاح  

الأولوية في الحصول على ومن جانبه منح الإمام يحي ايطاليا 
الامتيازات في اليمن وتحديدا في الساحل اليمني الذي نعتته الصحافة 
الايطالية في تلك الفترة بالمؤخرة الاقتصادية لاريتريا المستمرة 

وكان الرد البريطاني على هذه الاتفاقية طلب .الايطالية حينذاك 
 مارس تعزيزات عسكرية لقاعتها في عدن حيث وصل الى عدن في

سرب من الطائرات  ووجه المقيم البريطاني إنذار للإمام   ١٩٢٧
فيها وتحديدا إمارة  ةيحي  بسحب قواته من المناطق الجنوبية المتواجد

  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ١٧٨ -  

وإثر   ١٩١٩قد احتلتها في نوفمبر الضالع التي كانت القوات اليمنية 
م على ١٩٢٧/هـ ١٣٤٦إسقاط الطائرات البريطانية في رمضان 

ومدن أخرى منشوراً فيه تحريض ذو سمة طائفية للسكان  مدينة تعز
الذين رفضوا الخروج من الضالع ، ويعلنون " الزيود " على العسكر 

 ١٤٠فيه أم قد قصفوا مواقع أولئك العسكر بالقنابل وقتلوا 
شخصا ، ونتيجة لعدم استجابة الإمام لإجلاء جنوده من المحمية 

قناعة الإنجليز بعدم نية الإمام  البريطانية في الضالع وبعد ترسخ
التخلي عن الضالع وجليلة و قعطبة فقد قامت القوات الجوية 

وألقت بقنابلها لتطال مدينة تعز و ماوية   ١٩٢٨البريطانية في فبراير 
يوما وكان نصيب  ٢٠و قعطبة و إب وذمار  واستمر القصف لمدة 

فادحا إذ بلغت نحو  تعز المدينة الكبيرة الآهلة بالسكان ، من الخسارة
شخص بين  قتيل وجريح معظمهم نساء وأطفال وكان  ٣٠٠

قصف  على شهاب الواقعة  بالقرب من ماوية قد أدى إلى قتل 
فقد جرح أربعة " مر الصعدة ع" ولدين ،وكنتيجة لضرب  قرية 

  .جنود
، وتحسبا لتكرار هذه الغارات التي تعمدت التركيز على مناطق 

المدينة كالسماسر والأسواق وجوار الجواع  فقد  تجمع المواطنين في
  . هجر كثير من أهل المدينة بيوم إلى قرى مجاورة وبعيدة 

وكانت مدينة تعز في هذه المرحلة التي مثلت ذروة نفوذ 
الأمير تنفض عنها عوادي الزمن والإهمال المقصود ، والتي كانت 
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شك التهاوي فيها أطلال كثيرة لمدارس الحقبة الرسولية على و
كمئذنتي مدرسة الظاهرية اللتان سقطتا فيما بعد ومئذنة المظفر التي 
بدأ يظهر فيها ميل خفيف ولكن سوق المدينة عاوده انتعاش وإن 
كان طفيفاً ، وخلال تلك الفترة زار واستقر في مدينة تعز بعض 
الأجانب من الأوروبيين كالبعثة الطبية الإيطالية التي كانت تعمل في 

ي المستشفيات الذي يقع فيه المستشفى الملكي الكبير وكان يعمل ح
كردي كما سنشير إلى فيه في  مطلع الستينات عندما زاره السفير ال

طبيب معظمهم  ٢٦ذلك في مبحث قادم عدد من الأطباء يبلغون 
سريراً وينقسم  ٧٥٠ايطاليين بينما أكثر الممرضات حبشيات وفيه 

  .المستشفى الأعلى و المستشفى الأسفل :إلى قسمين 
كما أن هذه المرحلة شهدت محاولة لمعاودة التعليم الرسمي بعد أن 

با منذ رحيل الأتراك ، فأصدر أمير تعز في عام كان متوقفاً تقري
م أمراً بإنشاء المدرسة العلمية على أن تكون في مقر المدرسة ١٩٣٠

القديمة بدار الذهب والتعليم فيها على مرحلتين متوسطة وثانوية ، 
وشكل أول فرقة كشافة مدرسية في نفس عام افتتاح المدرسة هذا 

يا للتعليم الحديث وموقفه رغم أن موقف علي الوزير كان معاد
معلوم من التجربتين  الرائدتين في شمال اليمن والمتمثلتين بمدرستي 
تربة ذبحان التي عمل على إغلاقها وكذا مدرسة حيفان لإدخالهما 

  .العلوم الحديثة 
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وخلال هذه الفترة اتخذ الإمام يحيى بعض المحاولات الحذرة 
سطى، حيث قام في عام لتحديث دولته المنتمية إلى القرون الو

م بإرسال مجموعة من الشباب إلى العراق من أجل الحصول ١٩٣٦
أخصائيين  ١٩٣٨على التعليم العسكري واستقبل اليمن في عام 

  .مصريين افتتحوا بعض الورش وثلاث مدارس لإعداد العمال المهرة
 مع موعد  على تعز كانت م١٩٣٨ - هـ١٣٥٧ عام وبدخول

 بن احمد الإسلام سيف العهد ولي إليها قدم عندما جديد عهد
 إلى للقدوم كثيرة أسباب حشد إلى احتاج الذي الدين حميد يحيى
 ترحيب أي يبد لم الذي الوزير علي السيد أميرها يستفز لا حتى تعز
 الأمر وجاء الحج فريضة لأداء بالسفر الإمام من فأستأذن القدوم ذا

 علاقات عرى ينسج وبدأ تعزب العهد ولي انفرد وهكذا بالموافقة
 أصبحت التي  المدينة في والاجتماعي والأدبي السياسي بالوسط
 وبخاصة ، اليمن أرجاء مختلف من والساسة الأدباء كل هدف

 الحلقات تكوين شكل تأخذ معارضتها كانت التي المعارضة
 عام صنعاء في تعبيراا أولى ظهرت قد كانت التي الأدبية والجمعيات
 أدبية جمعية بتعز التربة مدينة في ظهرت العام نفس وفي م١٩٣٦
 جانب إلى عدن في تشكلت قد وكانت النعمان بقيادة أخرى

 والحلقات الاجتماعية المنظمات اليمن شمال في الأدبية الجمعيات
 جالية فيها وجدت التي خصوصاً ، اليمن جنوب في المماثلة الأدبية
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 حركة ولادة ، جيراسيموف ليغأو( .الشماليين اليمنيين من واسعة
  ) ١٩ ص ، ١٩٨٢ ، اليمن شمال في المعارضة

 وأصبحت السياسية اللعب ألوان كل في أحمد الأمير دخل وقد  
 لحركة فريداً مركزاً ولايته من الأولى السنوات في تعز مدينة

 ومطيع ، نعمان محمد أحمد فيها بما شخصيات فيها تجمعت المعارضة
  .الشامي وأحمد ، الموشكي وزيد الزبيري، ودمحم ومحمد ، دماج
 توقف والمعارضة أحمد العهد ولي بين نشأ الذي التعاون هذا ولكن
 المعارضة الشخصيات تعرضت عندما الأربعينات منتصف في ائياً
 للتعسف الجزئية الإصلاحات نطاق عن مطالبها في تخرج لم التي

  .زيةالإنجلي المستعمرة عدن إلى للهروب فاضطروا
 الوطني التحرير حركة كتابه في توما اميل أشار كما  عدن وكانت
 للمهاجرين كبيرا تجمعاً تحوي العربية الوحدة وقضية العربية

 ومن التجارة في وفهما ذكاء الناس أكثر يشكلون والذين الشماليين
 الدين حميد بن أسرة ضد المعارضة حركة صف في دائماً وقفوا الذين

 ص ،  جيراسيموف اوليغ بحث في ، التحرر حركة ، توما اميل( 
 بقيادة للمعارضة الأولى اموعة وصلت ١٩٤٤ مايو وفي ،) ٢٩٧
 وبعدها والزبيري النعمان وصل يونيو شهر وفي عدن إلى دماج
 الأحرار( اسم عليهم وأطلق وآخرون الموشكي و الشامي مباشرة
 اليمنية الجمعية إعلان عدن في تم ١٩٤٤ عام اية وفي) اليمنيين
 حركة قادة واعتقد،  اليمن صوت جريدة إصدار وبدأ الكبرى
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 بعض طريق عن باليمن التناقضات كافة حل بإمكانية الأحرار
 عن وبعيدا الحدود خارج تأسس الأحرار تنظيم ولأن ، الإصلاحات

 رفضوا ولكنهم مطالبهم لمناقشة قادته دعي فقد الملكي النظام أيدي
 مبدياً عدن إلى ١٩٤٦ عام أبريل في أحمد الأمير ولوص ذلك فتلى
 العام نفس من نوفمبر وفي ، البلاد في بإصلاحات القيام في رغبته
 حركة إلى انضم الذي إبراهيم الأمير احمد الإمام نجل عدن إلى وصل

 الكبرى الجمعية قيادة نشرت  ١٩٤٨ عام وفي ، اليمنيين الأحرار
  .الأساسية المعارضة مطالب فيه بسطت الذي المقدس الوطني الميثاق
 وتلافيا يحيى الإمام نظام تغيير مخطط لانكشاف ونتيجة وإثرها
 قبل من يحيى الإمام قتل م١٩٤٨ عام فبراير ١٧ في  تم بالغة لمخاطر
 غادر ذاك وحين ، جديداً وإماما ملكا الوزير االله عبد ونصبوا الثوار
 حجة باتجاه الحديدة إلى جهامت تعز أحمد الإسلام سيف العهد ولي

  . الانقلابيين لمقاومة
 إلى طريقهم في الأحرار حركة قيادة عدن من وصلت ذاا تعز وإلى

 من أكثر عانوا الذين سكاا دعم على الثوار حصل تعز ومن صنعاء
 جيراسيموف اوليغ يقول كما وحصارها الأئمة اضطهاد من غيرهم

 الحرس فصائل أخرى مناطقو والحجرية إب مناطق في فتشكلت ،
 السلاح من المطلوبة الكميات امتلاكها عدم بسبب ولكنها الوطني
 ، جيراسيموف. (  للعاصمة مساعدة أي تقديم تستطع لم والمال
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 مباشرة عدن من منهم أعداداً وصول رغم) ٢٩ص ، سابق مصدر
  .صنعاء إلى

لنضال قاد إلى إخراج المعارضين عن نطاق ا ١٩٤٨إن إخماد انقلاب 
الأحرار اليمنيون (السياسي النشط ضد بيت حميد الدين في حين أن  

عندما شكلوا  ١٩٥٢لم يخرجوا من الأزمة العميقة إلا في منتصف ) 
الاتحاد اليمني ، وخلالها كانت تعز قد عادت لتصبح العاصمة الأولى 

  .ا  الإمام أحمد حميد الدينلليمن باستقرار 
بت مسألة تولي العرش أهمية بالغة ، حيث وخلال هذه المرحلة اكتس

وقف الأحرار اليمنيون إلى جانب البدر ولعب النعمان دورا هاما في 
وتدلل العديد من المصادر ان .ذلك باعتباره مدرساً للبدر في الماضي

البدر  والأحرار اليمنيين نظروا إلى بعضهم البعض كحلفاء مؤقتين 
ياسي ، وأن انفصالهم عن في تلك المرحلة فقط من الصراع الس

بعضهم البعض في المستقبل ، أمر محتم ، وقد أشار أحمد السقاف إلى 
الأحرار اليمنيين للبدر لا يعني أم " إن دعم : ذلك بوضوح ، فقال 

أحمد " . ( سيسيرون معه إلى النهاية ، فهم يحقدون على كل الأمراء 
ة ، بيروت ، زين السقاف ، أنا عائد من جنوب الجزيرة العربي

  ) .٣٧م ، ص ١٩٥٦
قامت مجموعة من الضباط يقودهم المقدم  م١٩٥٥مارس  ٣٠وفي 

أحمد الثلايا بانتفاضة مسلحة ضد الإمام أحمد إثر واقعة الحوبان 
علي محمد (  ١٩٥٥مارس  ٢٩الشهيرة التي حدثت في يوم الأربعاء 
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حين ذهب مجموعة من الجنود ...... ) ،عبده ، مصدر سابق 
طبون من قرية الشعبانية السفلى شمال شرقي عرضي تعز ، يحت

فمنعهم أهل القرية من قطع الأشجار ، ودخلوا في عراك بالأيدي ، 
ولم يسفر ذلك عن أي ضحايا لأنه لم يكن هناك ساعتها سلاح مع 
العسكر ولا مع المواطنين ، فعاد العسكر إلى العرضي هائجين 

م ، فعاد معهم مجموعة من ليحملوا سلاحهم ، ويستنجدوا بأصحا
أصحام إلى القرية ، وراحوا يطلقون النار على المواطنين ، فقتلوا 
ثلاثة وجرحوا آخرين  ، فأخذ الفلاحون بعدها يدافعون عن 
أنفسهم بالسيوف والبنادق ، فقتلوا أربعة من الجنود وولوا هاربين 

أربعة من  عندما سمع العسكر في عرضي تعز بمقتل.بعيداً عن قريتهم
أصحام خرجوا جميعاً من العرضي، واتجهوا نحو قرية الشعبانية وما 
جاورها من قرى ، يسلبون وينهبون كل ما تقع عليه أيديهم ، 
وبعدها أشعلوا النار في المنازل فخرج العجائز والأطفال والنساء 
هائجين إلى العراء ، وساق العسكر معهم المواشي إلى ثكنات 

كان قد بلغ إلى مسامع .ا يقتسمون الغنائم بينهم العرضي وأخذو
الإمام أحمد خبر ذلك الصدام أثناء حدوثه ، فأرسل ابن أخيه الحسن 
بن علي إلى قرية الشعبانية ليمنع العسكر من النهب والحريق ، 
ويأمرهم بسرعة العودة إلى ثكنام في العرضي ، وتوعدهم بالعقاب 

  .إذا لم يمتثلوا 
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ن علي كما هو معروف مرشحاً لولاية عهد عمه وكان الحسن ب
الأمير عبد االله عندما يصبح إماماً ، ويقال أنه لم يبلغ أمر عمه الإمام 
وتحذيره للعسكر بالتوقف والعودة ، وإنما عاد إليه ليقول له أن 
العسكر رفضوا أوامره ، وأم لن يعودوا إلا بعد الأخذ بثأر 

  .أصحام وتأديب المزارعين
مرت الحرائق في القرى تشتعل طيلة الليل ، والعسكر خائفون في است

ثكنام من الإمام أحمد يتوقعون عقوبته ، فاغتنم أنصار السيف عبد 
االله وضع العسكر ذاك وحالتهم النفسية ، فهولوا لهم ما ينتظرهم من 

  .عقوبة على يد الإمام أحمد 
ال ، وهو الذي كان وأخبر المقدم الثلايا أن الإمام يتوعده بالاعتق

على علاقة بالأمير عبد االله فتمكن من تشديد الحصار لقصر الإمام 
وبعد مفاوضات انتهت بانتكاسة بدأت المدفعية بدعم الجنود 
وإطلاق قذائفهم من أكمة العكابر في القاهرة ، حتى ضعف موقف 
الإمام الرافض للتصالح مع العسكر ، فقبل التفاوض  للتنازل عن 

وكان الوضع ). ص٢٦١مصدر سابق ، / ااهد (  .العرش 
الصحي السيئ للإمام والذي لم يسمح له بقيادة أعمال الدولة هو 

لقد أعلن  –السبب الرئيسي الذي أعلن عنه في نداء الأمير عبد االله 
الملك الجديد عن استعداده ان يسير النشاطات على أساس  –الإمام 

  .ر العدالة إلى آخرهالقرآن والانطلاق من الشريعة ونش
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وكانت المعارضة التقليدية غير موحدة تجاه ما يحدث فالنعمان رأى 
في عبد االله لعبة مؤقتة واقترح تدعيم البدر ضده ، وقد توجهت 
وفود إلى الحديدة ، حيث كان البدر في ذلك الحين وقد كُلّفت 

ولكن بإقناعه بالموافقة على اختيار عبد االله إماماً وملكاً لليمن ، 
النعمان الذي ترأس الوفد أعلن عن ولائه للبدر الذي كان قد جمع 
حوله القوات القبلية الموالية لبيت حميد الدين ، وفي أوائل أبريل 

م احتلت القوات القبلية مدينة تعز ، فعاد أحمد للعرش ، وفي ١٩٥٥
أبريل ، وبمرسوم ملكي تم إعدام المقدم الثلايا رسميا في ميدان  ١٦

اوليغ ( ، وأعدم الأميرين عبد االله وعباس في حجة تعز 
  )٣٥جيراسيموف، مصدر سابق ، ص 

حاصرت قوات الإمام مترل حاكم مدينة تعز احمد ١٩٥٨وفي عام 
الجبري وأجبرته على الاستسلام  ثم غدرت به وقتلته وسحلته 

  .بسحب جثته  خلف  سيارة  حتى وصلا ا الى مقام الإمام 
انتفاضة قبائل القبيطة واليوسفيين على العهد  ١٩٥٩كما شهد عام 

الأمامي وجبروته  وتم إخضاع سكان قرى المديرية بالقوة العسكرية 
  ).١٣٣احمد الحربي ،مصدر سابق،ص.(والقبلية للامام

كانت العديد من التطورات " أحمد"وخلال فترة حكم الإمام 
ة وخاصةً في ما يتعلق بالجانب التعليمي حيث افتتحت مدرس

وكانت تلك بداية لتعليم الفتاة ١٩٥٧للتمريض بالمدينة وفي عام 
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الوحيدان في المدينة  المستشفيان تعليماً حديثاً وبعد بضعة أشهر كان
  .....يستوعبان المتخرجات من هذه المدرسة
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في تعز تاريخ ، حيث  شهدت هذه الفترة  للصحافة وكان
  :إصدار صحيفتين في تعز هما

 وموضوعاً قانونا حكومية جريدة كانتتي صحيفة النصر ال 
 عليها وتنفق تصدرها التي وهي الجريدة صاحبة هي فالدولة، وتمويلاً
 يعقوب طلعت تحريرهامن رؤساء  وكان،  فيها العاملين وعلى
 اجتماعياً الوطن خدمة إلى دف الجريدة بأن الذي أشار الغصين
 من متخذه صحيحاً توجيهاً الشعب وتوجيه سياسياً وثقافياً

  .سبيلاً  الإخلاص
ربيع ١٢أما صحيفة سبأ الأهلية فقد  تأسست بتاريخ 

م ويقول ١٩٤٩هـ الموافق الأول من يناير سنة ١٣٦٨الأول سنة 
محمد عبده صالح الشرجبي رئيسها أن الهدف من إصدار سبأ 
الوقوف ضد الاستعمار وضد الجمعية اليمنية الكبرى وأنصارها لأن 

ة الشباب كان لهم وجهة نظر وهو أن يتم الإصلاح الشرجبي وجمعي
. عن طريق توجيه الإمام والتعاون معه لا معاكسته والوقوف ضده 

أي  ١٩٦٢يوليو  ٢٦بتاريخ  ٧كان آخر عدد من سبأ هو العدد 
  . قبل قيام الثورة بشهرين

الطليعة ذات  صدرت صحيفة١٩٥٩أكتوبر من عام  ١٤وفي يوم 
الأستاذ  عبد االله عبد  ها و رئس تحريرهاالاتجاه اليساري لصاحب

مقاومة مشاريع الاستعمار :الرزاق باذيب والتي حددت أهدافها في 
وفضح أساليبه ومخططاته في الجنوب ، تطوير الأوضاع المختلفة 
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ً  سريعاً  شاملاً  في الشمال  ، وال عمل من أجل يمن موحد تطويرا
 ٩الثاني عشر في استمرت في الصدور حتى عددها   سعيد ، وقد

  م ، ١٩٥٩يوليو
بعد كما شهدت مدينة تعز  صدور عدد من  الصحف الرسمية 

  :١٩٦٢سبتمبر  ٢٦قيام ثورة
 :صحيفة الثورة  -١

صدر أول عدد من  جريدة الثورة في تعز بعد يومين فقط من قيام 
م لتكون الناطقة ١٩٦٢ثورة السادس والعشرون من سبتمبر سنة 

وقد صدرت في البداية تحت إشراف ، سمها باسم الثورة والحاملة لا
القيادة العسكرية ولم يتم تحديد أي صفة لها أو مواعيد صدور 

م حددت صفتها كصحيفة أسبوعية ١٩٦٢ولكنها في اية عام 
  "سياسية جامعة 

  :صحيفة الجمهورية -٢
ً  من قيام الثورة  وحددت ،صدرت بعد خمسة وعشرين يوما

 ١٩٦٣وأصبحت من بداية عام ، عة كجريدة سياسية ثقافية جام
  ً يفة الجمهورية إلى  تحولت صح ١٩٦٧وفي عام ، أسبوعية أيضا

  .صحيفة يومية
  :صحيفة الأخبار -٣ 

كنشرة إخبارية يومية في حجم ١٩٦٢صدرت في ديسمبر سنة 
قررت   ١٩٦٣وفي النصف الثاني من عام  ، صغير توزع مجانا
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لصغيرة صحيفة يومية سياسية الدولة أن تستبدل بالنشرة الخبرية ا
فكانت صحيفة الأخبار أول صحيفة يومية تصدر في شمال الوطن ،

حين ضمت إلى صحيفة ١٩٦٧وظلت تصدر حتى مارس 
  .الجمهورية التي تقرر إصدارها يومية أيضاً  

  : صحيفة الثقافية -٤
م كصحيفة أسبوعية حكومية ، يرأس ١٩٩٩صدرت في العام  

  .تحريرها سمير اليوسفي
  : مجلة الحياة الجامعية -٥
م ، يرأس ٢٠٠٢شهرية جامعية متخصصة ، صدرت في العام  

  .تحريرها حمود حسين المليكي 
  

  :ةالصحافة الأهلي: ثانياً  
  :مجلة الحياة الجديدة -١

تصدر أول "مجلة يمنية تقدمية "عرفت الحياة الجديدة نفسها بأا مجلة 
،صدر العدد الأول في فبراير  شعارها جمهورية إلى الأبد،كل شهر 

ورأس تحريرها صاحبها حسين السيد محمد  و كانت ،  ١٩٦٨سنة 
  .تطبع في مطابع دار القلم بتعز 

  :مجلة الرسالة -٢
كجريدة يمنية جامعة ثم وسعت صفتها  ١٩٦٨صدرت في يوليو 

صاحبها ,رأس تحرير الرسالة "سياسية أسبوعية مستقلة "فأضافت 
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ورغم ، تولت مطابع الحكومة بتعز مهمة طباعتها و، محمد ااهد 
إلا ١٩٧١إلا أا لم تصدر حتى إبريل  ١٩٦٨أا أسست في يوليو 

  .ثمانية أعداد 
  
  :مجلة الوحدة -٣

،من أجل يمن حر ديمقراطي اجتماعية شعارها  أسبوعيةمجلة سياسية
  . ١٩٦٩صدرت عام موحد،

  .ورئيس تحرير الة عز الدين ياسين
، الصحافة اليمنية نشأا وتطورها ،المتوكل  كعبد المل محمد( 

  )م ١٩٨٣، القاهرة  مطابع الطوبجي التجارية ،
  : صحيفة الحقيقة -٤
  م ١٩٧١أسبوعية جامعة ، صدرت عام  

  .ورئيس تحريرها يحيى عبد الرحمن الإرياني
  : صحيفة مأرب -٥
، كصحيفة سياسية يرأس تحريرها هاشم  ١٩٧١صدرت في عام  

  .علي عابد
  :المشكلة  -٦
م ، رئيس تحريرها رفيق ٢٠٠٩دورية متخصصة ، صدرت عام  

   ألحكيمي
  :  نبأ الحقيقة -- ٧
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  .أسبوعية ،يرأس تحريرها الأستاذ شوقي اليوسفي
  
  :صحيفة حديث المدينة -٨

فكري  ذ،صاحبها ورئس تحريرها الأستا ةأسبوعية عام
 قاسم

هذه الصحف تطبع بمطابع انت ك ١٩٦٢قبل قيام ثورة سبتمبر  و 
في تعز ، وأولاها تلك التي كانت تطبع ا صحيفة النصر في تعز عام 

مطبعة " بدلا من اسمها السابق " مطبعة النصر " وأسميت  ١٩٥٠
وهي مطبعة يدوية صغيرة وعتيقة يقول طلعت يعقوب "  النهضة 

 التي استوردت إلى مصر وطبعت ا المطابع الغصين أا من أوائل
جريدة المؤيد ثم شحنت إلى عدن وهي التي كانت ملكاً للجمعية 
اليمانية الكبرى وطبعت ا صوت اليمن ، حتى حصل عليها الإمام 
بمبادرة و حرص ممن بقى من المعارضة على إرضاء غرور الأمام أحمد 
بإهدائه المطبعة مقابل عطفه على من بسجونه من رجال المعارضة 

موافقته على إعطاء  المطبعة للإمام ،  وكان  وأكد أحمد محمد نعمان
عمال الطباعة يجدون صعوبة في الطبع ا فيضطرون إلى الاستعانة 

  .بحرس الإمام في تشغيلها  
م مطبعة ١٩٥١ولم يستمر الحال على ذلك فقد استورد الإمام عام 

جديدة ، تعمل بالكهرباء وتطبع بطريقة أوتوماتيكية ، وقد عملت 
ديدة على فتح قسم خاص لتعليم التجليد والطباعة تحت المطبعة الج
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إشراف الخبير محمود جودت واختير لها طلبة من مدرسة صنعاء 
  .الثانوية ومدرسة تعز المتوسطة

م استوردت حكومة الإمام ما أسمته جريدة ١٩٥٩وفي أواخر عام 
النصر ماكينة جديدة من أحداث طراز مع أجهزة أخرى بحيث 

" هكذا في المصدر) "الجهازات ( ة مزودة بجميع المطبع" تصبح 
وتتوقع جلب جهاز زنكوغراف قريباً " الكافية والأدوات اللازمة 

  ..وأشارت إلى أن الإمام قد أمر ببناء غرف جديدة لمطابع النصر
وهذه المطابع هي التي قامت بطبع سبأ والنصر والطليعة قبل الثورة 

ة والجمهورية والأخبار بعد كما أا هي التي قامت بطبع الثور
محمد عبد الملك المتوكل ، الصحافة اليمنية نشأا .( الثورة

  ...)٣٤٤، ص  ١، لمحات ، ج  ١٩٨٣وتطورها، 
الأنشطة وكانت تعز من بين أوائل المدن اليمنية التي ظهرت فيها 

م حين وجد فريقان لكرة  ١٩٥٠حيث بدأت في عام الرياضية ، 
العسكري بقيادة أحمد الثلايا والفريق الثاني مدني القدم الأول الفريق 

برئاسة اللاعب محمد جمال ولم يمر عامان إلا وقد تكون فريقان 
آخران هما فريق الصحة والهلال وكانت مباريات كرة القدم في 
البداية تقام بجانب المشهد الذي تقام به صلاة العيدين في شمال مدينة 

عبده جحيش ، رحلة في " ( صر حاليامدرسة عبد النا" تعز القديمة 
  ) . ٣٠، ص  ٢٠٠٣تاريخ الرياضة اليمنية ، 
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وهكذا يمكننا اعتبار النادي الأهلي بتعز أقدم أندية المدينة حيث 
أحمد طربوش ، أحمد : م وكان أبرز مؤسسوه١٩٥٢تكون في العام 

وكانت .الرضي ، محمد عباس ، محمد القصوص ، محمد جمال 
  .ارس فيه كرة القدم ، وكرة الطائرة والسلةالرياضات التي تم

وكان نادي الصحة الثقافي الاجتماعي ثاني ناد تأسس في المدينة  
أوائل خمسينيات القرن العشرين من موظفي مستشفى تعز ، ومن 

عبد الملك غنيمة ، محمد الحسام ، قناف : أبرز أعضاءه المؤسسين
  .الودود طارش  المهدي ، حميد عنتر ، علي جحيش ، محمد عبد

وفي النادي كانت تمارس رياضات كرة القدم وتنس الطاولة وكرة 
الطائرة وألعاب القوى والشطرنج والكاراتيه ،كما كان لهذا النادي 
نشاطاً ثقافيا واجتماعيا وفنيا متميزاً في مرحلة سبعينات القرن 

م وكانت الأولى ١٩٦٩العشرين حيث تم إنشاء أول مكتبة فيه عام 
نوعها في أندية الشطر الشمالي من الوطن كما فتحت في النادي من 

فصول لمحو الأمية وكانت تقام ندوات فكرية وفينة وأدبية لوجود 
  .مجموعة من الشباب المثقفين 

م وكان معظم ١٩٦٦أما نادي الطليعة الرياضي فقد تأسس عام 
أعضائه من طلاب المدارس ، يمارسون ألعاب كرة القدم والسلة 

  :لطائرة وتنس الطاولة وألعاب القوى ومن أبرز مؤسسي النادي وا
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عبد الغني كليب ، طه حسين ، عبد الرشيد ، عبد الجليل جازم ، 
محمد الجهمي ، أحمد الصراري ، علي حسن ، محمد سيف عبد 

  .القوي 
أما النادي الرابع فهو نادي الصقر الرياضي الذي تأسس في شهر 

لاب القسم الداخلي في دار الناصر وقد تكون من ط ١٩٦٨مارس 
بمدينة تعز وقد انضم إليهم مجموعة من لاعبي المدينة الذين كانوا 
يطلقون على أنفسهم اسم فريق النصر ومن فريقي طلاب القسم 

، ومن أبرز مؤسسي هذا .الداخلي وفريق النصر تكون فريق الصقر 
  :النادي في مرحلته الأولى 
بد االله عتيق يحيى خازندار ، صالح عبد االله عبد الكريم عبد الاله ، ع

صبار ، محمد سعيد صالح، محمد الطائفي ، إبراهيم باشا  ، وفي 
بداية سبعينات جمد النادي ثم أعيد ومن أبرز أعضاءه في هذه 

عبد اللطيف محمد عثمان ، علي محمد ناجي ، أحمد : المرحلة 
واني ، محمد سعيد صالح الخولاني ، عبد الكريم محمود ، عبد االله الأغ

،  ٢٠٥، ٢٠٤جحيش ، مصدر سابق ، ص .(، سعيد شمسان 
٢٠٨،٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦(  

ومن الجدير بالذكر أن أول مباراة دولية أقيمت في اليمن كانت في 
حين حضر من أسمرة خصيصا فريق أرتيري ليلعب  ١٩٥٤تعز عام 

لى مع منتخب تعز وفي هذه المباراة فاز منتخب العاصمة تعز ع
وتعتبر هذه المباراة أول مباراة لعبت في اليمن  ١\٢الفريق الأرتيري 
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مع دولة أجنبية وهي كذلك بحسب تعليل عبده جحيش لأن الفرق 
الأجنبية التي زارت الشطر الجنوبي من الوطن أثناء حكم الاستعمار 

م وهو العام الذي ١٩٥٤كانت في تاريخ زمني متأخر عن العام 
عبده .(منتخب العاصمة تعز والمنتخب الأرتيري  أقيمت فيه مباراة

  )٣٢جحيش ، مصدر سابق ، ص 
في الشطر الشمالي من اليمن قبل قيام ثورة  الموسيقى والغناءكانت 
أمرا يدخل في نطاق اون ولهذا كان المغنون  ١٩٦٢ سبتمبر ٢٦

يمارسون طقوسهم بطريقة سرية خشية أن تصل أخبارهم إلى الإمام 
ن التعزير ما يلاقون وكانت تعز ذات حضور متميز في فيلاقون م

الغناء لتواجد مجموعة نوعية من الفنانين من كلا شطري اليمن 
حينذاك رغم الشروط الموضوعية الغير مواتية ، وقد ظلوا يمارسون 
أعمالهم ويبدعون نتاجام العاطفية والوطنية في ظل ظروف أقرب 

اليوم أن الفنان المرحوم علي بن إلى السرية ، وقد أصبح من الثابت 
علي الآنسي ردد قبل الثورة السبتمبرية أغاني رافضة لما آل إليه وضع 
البلاد ، وكانت تعز قد شهدت إنتاج أعمال إبداعية ذات طبيعة 

وتحديداً  سبتمبر ٢٦ثورية كانت من بين ما أنجز قبل قيام ثورة 
الملحن حسن للشاعر صالح نصيب و" جيشنا يا جيشنا " أنشودة 

جابر علي أحمد ، من المشهد الموسيقي . ( عطا والمؤدي علي الآنسي
  ) ٢٦٧،ص٢٠٠٧اليمني ، 
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ويبدو أن للموسيقى في تاريخ تعز شأن كبير وقديم ، فقد أورد  
نور المعارف " الأستاذ محمد عبد الرحيم جازم وهو يحقق مخطوطة 
أن " لوارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري ا

عيدان الغناء وهي ما تعني آلة عزف وترية معروفة يستخدمها 
الملحنون بأجزائها المختلفة كان تباع في تعز وكان يفرض عليها 
الضرائب بأنواعها المختلفة ، وكانت الأعواد من أصناف مختلفة 
ومنها ما كان يستخدمه العامة ومنها ما كان لا يستخدمه إلا من 

( لملوك والأمراء بدليل أن ثمنه يبلغ اثني عشر ديناراً كان في مرتبة ا
  ) ٣٧، ص  ٢٠٠٣نور المعارف ، تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ، 

م كانت نتيجة ١٩٦٤وقد تأسست في تعز فرقة موسيقية عام 
تعاضد وثيق بين جهود فنانين من شمال الوطن وجنوبه وبعض 

د عبده سعيد الذي احم: المثقفين الذين استجابوا لدعوة الأستاذ 
  .كان وقتها رئيس التعاون في مدينة تعز 
علي الآنسي ، فضل محمد : وقد تم تشكيل الفرقة من الفنانين 

اللحجي ، علي عبد االله السمة ، محمد قلالة ، عبد الرحمن الآنسي ، 
محمد العوامي ، إضافة إلى  مجموعة من المهتمين بشؤون الثقافة منهم 

، عبده عثمان ، علي الخضر ، أمين درهم ،  الأساتذة علي صبرة
محمد عبد الواسع حميد ، محمد قائد سيف ، محمد سيف ثابت ، 

جابر ، . ( وأحمد هداش، ولم يستمر نشاط الفرقة في تعز طويلاً 
  ).١٩٦،١٩٧مصدر سابق ، ص 
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وكانت مدينة تعز  قد شهدت افتتاح بعض المكتبات التجارية ومنها 
م وهي المكتبة التي استوردت ١٩٥٧ازي عام افتتاح مكتبة بني غ

عبد االله البردوني ، .( كثير من الكتب من عدن إلى جانب الات 
، إضافة إلى مكتبات )  ٨٤، ص ١٩٩١الثقافة والثورة غي اليمن ، 

اخرى وتوكيلات تجارية لدوريات عربية تم الحصول عليها إذ ذاك 
  .شهيد سعيد فارع وكان ممن ساهموا في جعلها متاحة حينها ال

 مشروع إنشاء الطريقوخلال هذه الفترة كانت تعز تشهد بداية 
مشروع مياه  إضافة إلى. التي ستربط ميناء المخا  بتعز و إب بصنعاء 

الذي كان الأول من نوعه في المملكة المتوكلية اليمنية اللذان تم تعز 
د بوشر إنشاؤهما من قبل النقطة الرابعة الأمريكية وحينها كان ق

. جالون ١٠٠بحفر أربعة آبار ارتوازية  تنتج في الدقيقة الواحدة 
 .......)م١٩٦١علي سيدو الكردي ، رحلتي إلى اليمن (
كما تم تدشين  أربع مدارس ابتدائية ومتوسطة للبنين والبنات ،   

كان في طليعتها المدرسة الأحمدية التي شهدت  في شهر أغسطس 
ضامنا مع طلاب مدارس صنعاء  هتف تانتفاضة طلابية  ١٩٦٢

خلالها الشباب ضد الإمام ونادوا بالجمهورية فوجه الإمام بإغلاق 
المدرسة على من فيها فقبل الطلاب التحدي وبدأوا اعتصاما وقف 
فيه الأهالي إلى جانب أبنائهم وأمدوهم بالمواد الغذائية أياماً متواصلة 

واقتنع بأن يسمح للطلاب حينها أُقنع الإمام بمخاطر هذه الحالة 
  .بالمغادرة فكان ذلك ما تم 
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للحركة السياسية الحديثة  وكانت تعز قد شهدت وجوداً نشطا
احتضنت طلائع أولى من أحزاب القوميين العرب والبعثيين حيث 

والمعارضة التقليدية ومنظمة الإخوان المسلمين إلى جانب طلائع 
افة إلى نشاط في أوساط يسارية وحزب اتحاد القوى الشعبية بالإض

مجموعة عبد الغني مطهر والعديني ( الضباط والمثقفين وممثلي التجار  
الذين شكلوا معاً الحلقات التنظيمية ) وعلي محمد سعيد والحروي

لحركة الضباط والتجار الأحرار المناهضة للإمامة  والتي لعبت دوراً 
يات منظمة لمثقفين سبتمبر  إضافة إلى فعال ٢٦مركزياً في قيام ثورة 

وموظفين وعدد محدود من العمال الذين كانت قد بدأت تجمعام 
تظهر مع وجود مشاريع النقطة الرابعة الأمريكية في تعز  والذين 
بدورهم بدأوا يفكرون بإيجاد طريقهم النقابي الذي أشهر في العام 

  .م  ١٩٦٣
مدينة تعز مات الإمام أحمد في  ١٩٦٢سبتمبر  ١٨وفي يوم الأربعاء 

الإمام محمد ونقل إلى صنعاء ليدفن ا وفي نفس اليوم بويع ابنه 
ً لليمن ،    ثورة قيام  وبعد بضعة أيام أعلن عنالبدر ملكا

التي كانت من صنع تنظيم الضباط الأحرار م ١٩٦٢ سبتمبر ٢٦
ومختلف القوى الاجتماعية والسياسية ،وكان لمدينة تعز مركز ثقل 

سبتمبر  ١٩حيث أُعلن في :ذي اتصف بالمفاجأة الإعداد للثورة ال
عن موت الإمام وثقل الإعداد في مدينة تعز كان يقتضي   ١٩٦٢

نقل مركز الثقل والإعداد من تعز الى صنعاء  و هو ما سيأخذ هذا 
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تنظيم –يطول كما يرى الأستاذ الحربي لان التنظيم  دوقتا إضافيا ق
وثانوي )تعز(ن أساسي يقوم عمله على محوري –الضباط الأحرار 

وقد مات الإمام فمركز الثقل لديه أصبح في صنعاء وهذا ) صنعاء(
  ).١٥٨الحربي ،مصدر سابق ،ص(وقت  جيحتا

وبذلك دخلت المدينة منعطف تاريخي جديد في حياا التي 
لم تكف خلالها عن أن تلعب دورا طليعيا بل ورائدا في مسار اليمن 

 سبتمبرصمة التي تبوأا صنعاء إثر ثورة فرغم تحولها من المدينة العا
فقد تحولت لتصبح منطقة حشد وتجميع وتدريب للحرس الوطني  
الذي هيئ لمقاومة القوى المناهضة للثورة ، وبعد عام ونيف تم 

م ١٩٦٣الإعلان عن تأسيس وإعلان الجبهة القومية في أغسطس 
ر الجنوبي من ليليها تفجير الثورة ضد الاستعمار البريطاني في الشط

  الوطن في
وهكذا وضعت تعز نفسها تحت تصرف ثوار  م١٩٦٣أكتوبر ١٤

الجنوب المحتل لتكون قاعدة انطلاقهم ضد المستعمر وحينذاك تأتى 
لمدينة تعز أن تستقبل الزعيم العربي جمال عبد الناصر بعد سبعة أشهر 

ولته ايدة والتي أطلق خلالها من تعز مق أكتوبرمن انطلاق ثورة 
  ) .على بريطانيا أن تحمل عصاها وترحل : ( الشهيرة 

وفي مجرى الهجوم الثوري لمناضلي ثورة أكتوبر لعبت تعز 
دور المنطقة المركزية متمثلاً في استقبال العائدين من القتال والمقاتلين 
المنطلقين منها إلى جبهات التحرير في عدن والمحميات إضافة إلى 
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من مصر مقاتلين وخبراء عسكريين يدربون الآف العرب القادمين 
الثوار في الجنوب وأطباء ومهندسين وعمال بناء ساهموا في تأسيس 
الثورة التعليمية ووضع البنى التحتية الحديثة للمدينة  وخلال هذه 

لتبث برامجها  ١٩٦٤في اية عام  إذاعة تعزالمرحلة تأسست 
للنظام الجمهوري ،  الموجهة ضد الإنجليز وقوى الرجعية المناهضة

وكان لحصار صنعاء وقع في تعز واليمن عامة استدعى جهوداً مادية 
وإنسانية محسوسة من هذه المدينة ا وعبرها ساهمت في الذود عن 

ً العاصمة صنعاء خلال    .السبعين يوما
وكان لمدينة تعز دوراً رائداً في العمليات التاريخية التي قادت 

  :، ومنها الآتي م ١٩٩٠مايو  ٢٢ية في تحقيق الوحدة اليمنإلى 
م في إطار  اللقاءات ١٩٨٠انعقاد قمة تعز  في الفاتح من سبتمبر 

إلى بذل جهود متزايدة من أجل الإسراع في استكمال ( الهادفة 
المهمات والواجبات التي أنيطت بلجان الوحدة استناداً إلى ما نصت 

ات المشتركة اللاحقة عليه اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس والبيان
  ) .والصادرة من قيادة الشطرين 

م  التقى في مدينة تعز رؤساء ١٩٨١سبتمبر /١٥- ١٤وفي الفترة  
الشطرين علي ناصر محمد وعلي عبد االله صالح وقد تمخض عن هذه 

القمة الاتفاق الذي عرف باتفاق تعز  والذي تم الاتفاق فيه على  
م ، وتشكيل لجنة لبحث ١٩٧٢س من بيان طرابل) ٩(تنفيذ المادة (

هذه المادة وتقوم هذه اللجنة بدراسة نتائج لجان الوحدة ، وتقدم 
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من بيان طرابلس والمتعلقة بتشكيل ) ٩(تصورات بشأن تنفيذ المادة 
التنظيم السياسي الموحد ، وتقدم نتائج أعمال اللجنة إلى الرئيسين 

عي من أجل م ،بالإضافة إلى الس١٩٨١في موعد اية نوفمبر 
التعجيل بخطوات عملية لتحقيق الوحدة اليمنية كحل ائي لكل 
مشاكل اليمن القائمة، كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة من 

يوليو  ١٣من اتفاق  ٤،٥،٦رئيسي هيئة الأركان لتنفيذ البنود 
  ) .م ١٩٨٠سبتمبر  ٢٠م وتبدأ اللجنة أعمالها ابتداءً من ١٩٨٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٢٠٣ -  

لتقى في مدينة تعز رئيسا الشطرين علي عبد م ا١٩٨٢/ مايو/٦وفي 
  :الآتي (االله صالح وعلي ناصر محمد ومن بين ما اتفق عليه 

عدم التدخل من قبل أي شطر في شؤون الطرف الآخر ،  - 
ونبذ العنف في العلاقة بين الشطرين ، وحل المشاكل 

 .سلمياً

م ، والالتزام بكامل بنوده ١٩٨٠يونيو  ١٣تنفيذ اتفاق  - 
وحاً ، وتنفيذ الخطوات العملية لضمان أمن نصاً ور

 .واستقرار الشطرين

تجتمع سكرتارية الس اليمني لمتابعة مهامها المنصوص  - 
 ).عليها في اتفاق عدن 

 ٢٠وتواصلاً مع الجهود الوحدوية فقد اجتمع  في تعز في 
م الرئيسان علي عبد االله صالح وعلي ناصر محمد في ١٩٨٥يناير 

لأخوية بينهما والمكرسة لمناقشة الجهود التي تبذلها نطاق اللقاءات ا
  .قيادتا الشطرين من أجل إعادة تحقيق وحدة الوطن

م انعقاد لقاء قمة بين ١٩٨٨أبريل  ١٧وقد شهدت المدينة في 
استعرض اللقاء (الأخوين علي عبد االله صالح وعلي سالم البيض وقد 
ي وسبل تنشيط العديد من القضايا التي ترتبط بالنشاط الوحدو
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الهيئات الوحدوية القائمة ، وتعزيز عمل الوحدة والشركات و 
  .. )المشاريع المشتركة القائمة بين الشطرين 

م التقى في مدينة تعز  علي ١٩٩٠/ مايو /١٢-١٠وفي الفترة من 
التوقيع على (عبد االله صالح وعلي سالم البيض وخلال اللقاء تم 

ؤتمر الشعبي العام كما أقر الاجتماع اتفاقية العمل المشترك بين الم
كافة النتائج التي توصلت إليها لجنة التنظيم السياسي في دورا 
الرابعة والأخيرة المنعقدة في تعز ، ومنها مشروع الاتجاهات 
الأساسية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ومشروع 

لتنظيمات الاتجاهات الأساسية لميثاق العمل السياسي للأحزاب وا
السياسية في الجمهورية اليمنية والوثيقة المنظمة للعمل السياسي في 

وقد تمّ لجنة .. المؤسسات العسكرية والأمنية خلال الفترة الانتقالية 
  .)الحوار مع القوى والتنظيمات العامة والشخصيات الاجتماعية

م لبحث قضية أمن البحر الأحمر ١٩٧٧وفي تعز عقد مؤتمر عام 
رؤساء دول شطري اليمن ورئيس جمهورية السودان  حضره

  .وجمهورية الصومال 
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  الفصل الثالث

  الجوامع والحصون في تعز
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والمساجدالجوامع : المبحث الأول 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٢٠٧ -  

للمساجد في تعز تاريخ يكاد يجعلها في طليعة ما بني في اليمن من 
لذي أسسه معاذ بن جبل واجامع الجند   معالمها الإسلامية ، ففيها

وخلال فترة م في الجند المشهور بسوقه آنذاك ٦٢٧/ هـ  ٦عام 
/ هـ  ٤٠٩- ٢٠٣(حكم الأمير الحسين بن سلامة مولى بنو زياد 

كانت التوسعة الكبيرة لجامع الجند كما هو ) م ١٠١٩ – ٨١٩
عليه اليوم ، وفي عهد المفضل بن أبي البركات وزير الدولة الصليحية 

لمراجع أن المفضل أوصل الماء من خنوة إلى الجند عبر أنفاق تشير ا
أرضية وزاد في الرواق الجنوبي لجامع معاذ وجدد في المقدمة 

  .والجناحين والسقف 
الجامع قد دمر مهدي بن علي بن مهدي وتشير المصادر إلى أن   

م ، ثم  أعاد الحاكم الأيوبي سيف الدين أتابك ١١٦٣/هـ٥٥٨عام 
م مضيفا إلى المبنى الرواق ١١٧٩/ هـ  ٥٧٥ه عام سنقر بناء

الجنوبي والرواقين الجانبيين والصحنين الواقعين بالحرم ، ومما يثبت 
، ويقال أنه أمر ذلك الأمر وجود بعض الكتابات المنقوشة في الجامع 

بزيادة علو الحرم ، وخلال فترة حكم السلطان الظاهر الرسولي 
بناء المنارة الشرقية  بإعادة م أمر١٤٣٨-١٤٢٨/ هـ ٨٤٢-٨٣١

المنهارة غير أن المنارة أارت مجدداً في وقت لاحق فلم يعد إنشائها 
بعد ذلك ، وكان لأعمال الترميم الحديثة التي تمت في 

م أن أحدثت تغيرات وعمليات تجديد شاملة ١٩٧٠/ه١٣٩٠
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  ٢فينيستر ، جامع الجند الكبير ، الموسوعة اليمنية ، ج.ب.(للمبنى
  )٨٣٦، ص  ٢٠٠٣، ٢،ط

مساجد عديدة تعتبر من أشـهر الجوامـع   تتوفر وفي تعز 
بعد القرن ( والمساجد الإسلامية التي بنيت فيما بعد العصر العباسي  

 رـجـامع المظفـ، وأشـهرها  )م ١٩٩٩هاشـم ،  ) (الرابع للهجرة 
  ) ٦٢(المنسوب عمارته وتشييده إلى الملك المظفر عمر بن علي رسول

الدولة الرسولية في اليمن وأطولهم عهدا إذ حكم من عام ثاني ملوك 
ومـن  :" وقيـل  ) م١٢٩٤/  ٤٩( هـ  ٦٩٤ه ـ إلى عام  ٦٤٧

المقتطف مـن تـاريخ   : الجرافي ( ، " مآثره جامع المظفر بمدينة تعز 
وقد بني بطراز جميل  كمـا زيـن بقبـاب    ) ٧٨:٧٩اليمن ، ص 

غ مسـاحة بيـت   وتبلمتناسقة الأحجام تتوسطها قبة بيت الصلاة 
، وكلها مزينة مـن  ) متر  ١٥,١٨ × ٢٩,٦٠( الصلاة الإجمالية 

الداخل والخارج بنقوش بارزة عليها طلاء من القضـاض الـيمني   
المئذنة يمكـن  وفي الفناء الداخلي للمسجد وبالقرب من  .المعروف 
  .ضريح المظفر مشاهدة 

                                                 
یوسف بن عمر اب ن عل ى الرس ولي    ) م ١٢٩٥-١٢٢٢ھـ ٦٩٤-٦١٩: ( الملك المظفر  )(٦٢

م ١٢٢٩ھ ـ  ٦٢٦ثاني ملوك بني رسول وأطولھم حكماً ، ولي الحكم بعد مقتل أبیة ف ي الجن د   
ل  ھ عنای  ة بكت  ب الط  ب والفل  ك ، ص  نف ف  ي ذل  ك كتب  اً ورس  ائل، وأول م  ن كس  ا الكعب  ة ف  ي    ،

م ن م آثره المدرس ة المظفری ة بتع ز ، م ات       . داخلھا وخارجھا بعد انقطاع ورودھا من بغداد 
  .ودفن بتعز بعد حكم امتد نحو  نصف قرن 
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وقد كُتب على عتب الباب العلوي للمسجد كتابة أثرية 
أمر بعمارة هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان : " ...فيها  جاء

  .)مما يدل على أنه أنشئ ليكون مدرسة .. الملك المظفر ابن علي 
، ٢سيد سالم ، وثائق يمنية ، دراسة وثائقية تاريخية ، ط(
وتشير بعض المصادر إلى أنه بني في عام )  ٨٣، هامش ص  ١٩٨٥
ح المسجد الجامع في المدينة وقبلها مذاك أصب م ، و١٢٥٠/ ه  ٦٤٨

كان الناس يصلون في مسجد الرشيدية قريبا من حي عدينة أو في 
وقد أضاف إليه الملك ) ٥٥٣الجندي ، السلوك ، ص ( أطرافه 

بنفس ) ١٨٧ص علي الخزرجي ، العقود ، ( ااهد الجناح الغربي 
النمط  فسالمعماري وجاء الأشرف الثاني فأنشأ الزيادة الشرقية بن

وكان من الإضافات النادرة  )١٨٧ص الخزرجي ، العقود ،(أيضا 
التي أحدثها الطاهريون في المدينة ما قام به السلطان المنصور عبد 

( الوهاب في مقدمة الجامع والمنبر المنصوب داخل  تلك الزيادة 
وخلال إحدى زيارات السلطان )  ٤٣٠الديبع ، قرة العيون ، ص 

لوهاب لتعز أمر بنقض الجامع ورفعه عما كان عليه عامر بن عبد ا
وخلال عملية نقض الجامع عثر على ملحقات الجامع وهي بركة 

الديبع ، ( كبيرة ومغتسلات التي كانت قد طمرت بمرور  الزمن 
سقوط المئذنة الوحيدة  ١٩٦٢وشهدت سنة ) ١٣٧العيون ، ص 

لعقد الثامن من التي كانت تتوسط مؤخرته ، وفي الثلث الأخير من ا
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ثمانينات القرن العشرين تم إنشاء مئذنة جديدة للمسجد في طرفه 
  الشرقي على الطراز الصنعاني 

الذي  جامع الأشرفيةالمساجد في اليمن ومن أزهى الجوامع و     
يعتبر  من أروع العمارة اليمنية بصورة عامه والأجود من عمارة 

أه الملك الأشرف إسماعيل الدولة الرسولية بصورة خاصة ، وقد أنش
، وكان ابتداء عمارته كما كتب في قاعدة المئذنة  )٦٣(بن العباس

 ).ع الآخر سنة ثمان مئة هجرية في ثاني ربي( الشرقية أعلى مدخلها 
ويعتبر جامع الأشرفية بيتاً للصلاة ومدرسة ، وهو عبارة عن قبة 

رقي وغربي كبيرة مركزية محمولة على أربعة عقود ، وفيه جناحان ش
كل منهما مغطى بأربع قباب وجميع القباب ذات مركزين ، ولهذا 

 اموارتفاعه والحجم الشكل توأمتا رشيقتانالجامع مئذنتان جميلتان 
 مئذنة منها تنبثق ثم مرتفعة وقاعدا المئذنة نْدبوحيث . مترا٣٥ً
 الحجم متوسطة قبة قمتها وتتوج رفتانش وللمئذنة الصنع أنيقة
 الناحية في واحدة المسجد مؤخرة في تقعان والمئذنتان. البياض ةناصع

 هاتين وبين الغربية، الجنوبية الناحية في والثانية الشرقية الجنوبية
، تتماثلان فيما بينهما  والصغار الكبار القباب من عدد المئذنتين

  . تماثلاً كبيراً والمنظر فتحته تشير إلى اتجاه القبلة 
                                                 

الش أن  ،خل ف   م ن آخ ر مل وك بن ي رس ول ذوى      : الملك الأشرف إسماعیل ب ن العب اس    )(٦٣
وال  ده الأفض  ل عب  اس ،  ازدھ  ر حكم  ھ بالت  ألیف والترجم  ة ، اس  تقر بتع  ز وبن  ى بھ  ا مدرس  ة   

  ).م ١٤٠٠ -ھـ ٨٠٣( الأشرفیھ وفیھا توفى 
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ع محتفظا به يئته التي بني عليها بأبوابه الشرقية ولا يزال الجام
( والغربية والجنوبية وأروقتها والمحلات الواسعة لقضاء الحاجة 

وفي جنوب هذا المسجد  .)  ٣٦٠، ص  ٢الخرزجي ، العقود، ج
مقابر مؤسسه وولده علي واثنين من عبيده ، وهناك سياج من 

ر تضم رفات أزواج الخشب المصبغ وراءه ثلاثة أضرحة من المرم
مؤسس هذا المسجد السبع وأمامها ضريح آخر من الحجر الجيري 
والآجر يحيط به حاجز من الخشب المنقوش يضم رفات عبد آخر 

  )٣٠٥، ص  ٥دائرة المعارف الإسلامية ، مج.(من عبيده
القديمة بعد تعز مدينة ثالث أكبر جامع في  فيعد المعتبية مسجدأما 

ويقع في الجهة الغربية من جامع "  الأشرفية"مع وجا "المظفر"جامع 
 جمال )٦٤(جهة الطواشي الجهة الكريمة الأشرفية وقد قامت ببنائه

الدين معتب بنت عبد االله الأشرف وهي زوجة السلطان الملك 
م ١٣٩٢/ هـ ٧٩٦( الأشرف إسماعيل بن الأفضل المتوفية في زبيد 

ارس الأخرى وأمن وقد بنيت المعتبية  لتؤدي نفس غرض المد.) 
                                                 

ویطلق لفظ الطواشي على جند الأمراء أي الحراس لھم وعملھم السائد ھو خدمة بیوت )  ٦٤
ل تنسب إلیھ المرأة الشریفة لأنھ السلطان وحریمھ وھكذا فإن الطواشي في عھد بني رسو

تركي  –یقوم بخدمتھا بل ربما كان یقود الأحداث باسمھا ، أما الجھة وھو لفظ سلجوقي 
یطلق على المرأة جلیلة القدر وبالذات من تكون زوجة للسلطان أو أختھ أو أمھ وقد یقرن 

لان ، وكان لفظي بھذا اللقب لقب الدار أو الآدر فیقال الدار أو الآدر جھة الطواشي ف
الطواشي والجھة یسبق اسم الأب أو من تنسب إلیھ المرأة من الطواشیة المربین الخصیان 

والذي یقال تجنبا لذكر اسم المرأة في عصرنا ) حَرَم (وھو لفظ یقابل في عصرنا معنى 
نور المعارف في نظم وقوانین وأعراف الیمن في العھد المظفري الوارف ، ص ( تأدباً 
، تحقیق ، محمد عبد الرحیم جازم ، المعھد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعیة ،  ٥٢٥

، عبد الرحمن عب الواحد الشجاع ، الأثر السلجوقي على الیمن حتى  ٢٠٠٣صنعاء ، 
،  ٣٧،٣٨منتصف القرن التاسع الھجري الخامس عشر المیلادي ، مجلة الإكلیل ، العددان 

 ) . ١٢، ص  ٢٠١٠
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أجمل ما فيها  أا تعكس صدق اهتمام النساء في تلك الفترة بالتعليم 
من ) المدرسة ( يتكون الجامع وصدق بذلهن في هذا المضمار ، و

صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة أعمقها رواق القبلة والذي 
تغطيه ست قباب مزينة من الداخل بزخارف متقنة قوامها عناصر 

وهندسية ونباتية وكتابية ونفذت بالألوان على طبقة من الجص نباتية 
ويقع المدخل الرئيس للجامع في الجهة الجنوبية وقد أضيف إلى 

محافظة تعز ، تعز حضارة ( المدرسة عدد من الملاحق –الجامع 
  )٢٠٢، ص  ٢٠١٠وحضور ، 

مسـجد عبـد وإضافة إلى ذلك بضع مساجد سلمت من البلى منها  
،أسسـه  يقع في الجهة الغربية من المدينة القديمـة  :  ديالسـو الهادي

محمد   أبو عبد االله ،الأديب ،الشاعر،القاضي الصوفي كزاية ومسجد
-٨٦٠(بن علي بن أحمد  السـودي ، الـذي عـرف بالهـادي    

وقد عرف باسم جامع المشنة ويتردد عليه   )١٥٢٥-٩٣٢/١٤٥٠
ل الوجـود  المريدون وطلاب العلم وقد ادخل عليه اضافات خـلا 

العثماني الأول وكذا في اية المرحلة الثانية للأتراك من قبل الشـيخ  
الرسالة في محبة أهل بيت :عدة مؤلفات وصلنا منها وله محمد مقبل 

جثمانـه  ووري .ديوان شعر حميني معروف وآخر فصيح ،الرسالة 
عبد العزيـز سـلطان المنصـوب،مادة س في    .(الثرى في مسجده

  )١٦٣٤،ص٢،٢٠٠٣،ط٣ة ،جالموسوعة اليمني
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  يةــجامع الاتابك
من العصر الايوبي  الجامع المعلم الوحيد المتبقي يعتبر هذا 

،ويقع في قرية المدرسة بين أكمة هزيم  ونقيل الحقر جنوب وادي 
الايوبي  عبد االلهسنقر بن  الأمير سيف الدين الاتابكالمعسل ،بناها 

المها سور يحتوي والباقي من مع).م١٢١١ /هـ٦٠٨توفى سنة(
صرح مكشوف ينفذ منها إلى غرفة فيها ثلاثة أضرحة اثنان منها 
للأتابك سنقر والسلطان نور الدين عمر بن علي رسول مؤسس 

  ).٥٨ااهد،ص.(الدولة الرسولية
  مسجد النورية

، وبانيه هو يقع في المدينة القديمة بجوار باب المداجر  
من لقب  هل وأخذ اسمالسلطان نور الدين عمر بن علي رسو

السلطان وتبقى منه مكان الصلاة ،وحجرتين على جانبي الباب 
مكتوب عليهما مايشير إلى أما  شاهدين لقبرين  احدهما لامرأة 

لرجل من نفس  والآخرتوفت خلال حكم الملك ااهد  
  )٥١ااهد،ص.(الفترة

  ةـيــالة الجمــــــالقب
وتعرف  ا في السوق القديمها قائمة حتى يومنالازالت بقاي

باسم الجمالي،وقد مارست في أيامها الأولى نشاطا تعليميا على نفس 
  )٦٨ااهد،ص.(العرف المعلوم
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  مسجد الشيخ أحمــد ابن علــــوان 
يقع في قرية يفرس مركز ناحية جبل حبشي على بع 

إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز ، ويمكن الوصول إليها ) كم٢٣(
طريق مرصوف بالإسفلت وهي قرية ذات مناظر طبيعية خلابة عبر 

هو أبرز ) م ١٢٦٧/ هـ ٦٦٥( ، والشيخ أحمد بن علوان 
وهي ) بضم العين المهملة (وقد ولد في قرية عقاقة متصوفة اليمن 

قرية من قرى جبل صبر ويرى الجندي أنه نشأ بموضع يعرف بذي 
لعامة في عهد الملك الجنان من جبل ذخر وكان ظهوره في الحياة ا

، شارك في الحياة العامة مشاركة فاعلة المنصور عمر بن علي رسول 
وله تلاميذ ومريدون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر الوعظ 

منتشرون في غالب المناطق اليمنية وقد استوعب بن علوان الطرق 
 الجيلانية وأفكار الإمام الغزالي وكذا تأثيرات شيخه عمر بن المسن

وبلورها في صيغة لا تخلو من الخصوصية  ولقد توزعت أفكاره في 
ثلاث أطر هي التفسير والتأويل وعلم الكلام والتصوف ولقد قام 
التصوف العلواني على اتباع الكتاب والسنة واتباع أمور الشرع وإن 
تأثر في بعض آراءه بالأمور  الأخرى واتخذ موقف الاعتدال ولم 

ا شطح بعض الصوفية ولابن علوان آراء يعرف عنه أنه شطح كم
لابن علوان عدد وفلسفية في مسائل علم النفس والأخلاق والمعرفة 

،  ٣عبد الكريم قاسم سعيد ، الموسوعة اليمنية ،ج( ؤلفات من الم
وبعد وفاته صار لضريحه ) ٢٠١٣:٢٠١٧، ص  ٢٠٠٣،  ٢ط

فعة مكانة مقدسة فقد شيد جامع وقبة على الضريح فوق ربوة مرت
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من الأرض واتبع في تخطيط المبنى نظام تخطيط المدارس في العصر 
) م١٥×٢٤( ، فبيت الصلاة عبارة عن مستطيل أبعاده الرسولي 

ويغطيه قبة كبيرة وعلى جانبيها أربع قباب صغيرة كروية الشكل 
محمولة على عقود كبيرة ذات أربع مراكز ويتوسط جدار القبلة 

 خشبي يرجع تاريخه إلى العصر الطاهري محراب يقام على يمينه منبر
وقد أدمجت قبة الضريح داخل تخطيط الجامع بحيث أصبح له قبتان 
متجاورتان إحداهما للصلاة والأخرى للدفن واحتوى هذا الجامع 
على أسليب زخرفية هندسية يمنية ووافدة نتج عنها أسلوب زخرفي 

زيارة سنوية  وتقام في منتصف شهر ربيع الأول من كل عام. فريد 
  .له سمتها المصادر التاريخية بيوم الجمعة المبارك 

  اذلي ــــع الشــجام
يقع ضريح وجامع الشاذلي في مدينة المخاء الواقعة في الجهة 
الغربية من مدينة تعز وينسب إلى الشيخ أبي الحسن علي بن عمر 
ا الصوفي الشاذلي  صاحب الطريقة الشاذلية المعروفة بالاعتدال وله

/ هـ ٨٢١(مريدون كُثُر في اليمن وخارجه الذي توفي عام 
وتم دفنه في مدينة المخاء وصار قبة مقصودة للزيارة ) م١٤١٨

ويتألف الجامع من بيت للصلاة يتوسطه محراب وتغطيه تسعة قباب 
مقامة على مثلثات كروية ويزين بيت الصلاة من الداخل زخارف 

البارز وقد وضعت المئذنة في  نباتية وهندسية نفذت بطريقة الحفر
الركن الشمالي الشرقي من المسجد ويوجد الضريح الذي دفن فيه 
الشيخ الشاذلي في الجهة الجنوبية للمسجد وهي عبارة عن بناء مربع 
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وعلى مسافة قصيرة من الشكل تغطيه قبة مقامة على حنايا ركنية 
الشاذلي جامع الشاذلي توجد قبة الشيخ صديق أحد تلاميذ الشيخ 

ومن أولياء البحر التاريخيين وله مقامات في مدن كثيرة وينسب إليه 
  )٢٠٦تعز حضارة وحضور ، ص ( حي الصديقية بالحديدة 

وبالإضافة إلى ماسلف ذكره من المساجد يوجد عدد آخر 
  .من المزارات والجوامع القديمة 

  
  :مسجد الشعرة 

، فل قلة العروسمن قرية العارضة أسيقع في الناحية الشرقية 
المعروف بصاحب الشعرة ، " يم حسين بن إبراهأحمد " بناه الشيخ 

  .وأوقف عليه أموالاً كثيرة في قرية العارضة
  :مسجد أهل الكهف 

يرتبط اسم المسجد بواقعة أهل الكهف التي وردت في 
يقع " رجب اليوم العاشر من شهر " القرآن الكريم ويزار سنوياً في 

غرب حصن العروس بجبل " المعقاب  –ذمرين " ة المسجد في قري
، شيد فوق مرتفع صخري بأحجار كلسية طليت بالقضاض صبر 

يرتكز سقفه الخشبي على وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل 
أعمدة من الخشب تزين تيجاا زخارف محفورة ، ويحتل الناحية 

حية الشمالية من المسجد عدد من الأضرحة والقبور ، وفي النا
الشرقية توجد فجوة محفورة في الصخر يبدو أا تتصل بسرداب 

ويقال " فتحة الكهف " طويل يؤدي إلى فتحة أخرى تعرف باسم 
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إا تمتد إلى مدينة ثعبات الواقعة في أسفل الجبل ، وللمسجد ثلاثة 
مداخل ذات عقود ، وعلى يسار الداخل من الباب الجنوبي توجد 

  .القضاض بركة مبطنة بالحجارة و
وبجوار  المسجد عين ماء يقصدها زوار المسجد والموضع 
الحالي القائم عليه الكهف كما هو معروف بوضعه قبل مئات 
السنين وعلى الكهف مجموعة من القائمين عليه يطلق عليهم اسم 

وقد ذكر كثير مما يتصل ذا المسجد من مناصيب أهل الكهف 
  كتاب شار إليه المخلافي في أساطير في كتاب ابن ااور  كما أ

  ." في فضل جبل صبر مرآة المعتبر " 
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ــــــــاني  ــــــــث الث ــــــــلاع الحصــــــــون: المبح والق
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   القاهرةقلعة 
  " . من تعلى على حصن تعز بمكانته يستعز "  :قيل قديماً 

وقلعة القاهرة قلعة حصينة تشرف على مدينة تعز ترجـع البقايـا   
على الميلاد ، والبعض يرجع عمراا الآثارية فيها إلى الفترة السابقة 

  .إلى القرن الخامس الهجري
 عرفـت و،  الملوك وأسرهمعدة قصور لسكنى في القلعةبنيت  وقد

 ودار الأدب/ ودار الإمارة / ان دار السلط: مثل عدة  اءبأسمالقلعة 
  .القلعة الحمراء/ 

وهي لا تزال عامرة حتى الآن وقد أعيد ترميمها في مطلـع القـرن   
  .واحد والعشرين ال

  
  : هؤقلعة الدمل

بضم الدال المهملة وسكون الميم وضم واللام وفتح الواو ، 
وهي بيت ذخائر الملوك وأمـوالهم ،  : وقد تجعل مكاا همزة ثم هاء 

  .كذا ضبطه الجندي
وترتفع عن منسوب سـطح  قلاع الحجرية قلعه منيعة من أهم وهي 

في ،  أيـوب حكم بني  أيامشهرا من  بدأت.متر  ٢٠٠٠البحر ب
قرية المنصورة من جبل الصـلو   فوقتقع ، والقرن السادس الهجري 

كم جنوب شرق مدينة تعـز اشـتهرت بحصـانتها     ٦٠على بعد 
المنطقة من  شهداالحروب التي  أحداثلعبت أدوارا في وومناعتها 
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والطاهريين وبني زريـع   الصليحيينأيام الايوبيين مرورا بالرسوليين 
  .،اك والاتر

  .قبل التسمية بالمنصورة ، هو الاسم القديم ) الدملؤة(و
  :  قلعة المقاطرة

مركز مدينة الشمايتين  مدينة التربة من تقع قلعة المقاطرة  إلى الشرق
مترا  ٢٢٣٧ويبلغ أعلى ارتفاع لها .وتبعد عنها بعشرة كيلو مترات 

 ومـت قا وقد .  ةة جبال السرامنها تبدأ سلسل و، عن سطح البحر
 والإمامةالغزاة وعرفت بتاريخها البطولي والنضالي ضد الأتراك  القلعة
يمكن  مدخلين وليس لها سوى  محصنة طبيعيا من كل الجهاتوهي 

 تقمتها مساحات زراعية وبقايا منشآوتوجد في اغلاقهما بسهولة 
مسجد صغير يقع في الجهـة الشـمالية   و، دفاعية قوية  تانوتحصي

  .يلة، وكان يعرف بقلعة سودانجمزخارف  هبالشرقية للقلعة 
  قلعة أم قريش

في الجنوب الشرقي من دمنة خدير  في قرية سلمة،شمال  مدينة  تقع 
ضمن احداث عـام  "السلوك"مدينة تعز ،ذكرها الجندي  في كتاب 

  .ويقع الحصن أعلى ربوة متوسطة الإرتفاع.هـ٧٢٥
  قلعة مؤيمرة

ويرجع تاريخ إنشائها الى العهد .بنةتقع أعلى قرية المحراقة بمنطقة مق 
  .العثماني الثاني ،وللقلعة ادوار معروفة في مقاومة العثمانيين
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  :حصن سمدان
يبة في بني ش نبفتح السين المهملة ، حص:  حصن السمدان   

 ١٥( على بعد حوالي  ذبحان غربي مركز تربة من مديرية الشمايتين،
أن الحصـن منحـوت في   : ((  "الأكـوع  " ، ويقول ) كيلومتراً 

ج منحوتة الصخر الأصم وليس له إلاَّ باب واحد ومنه يصعد في در
حتى تدخل إلى ساحته وكان في قمته القصـور الزاهـرة والمبـاني    

ستودعات الحبـوب  العجيبة بفن معماري رائع وفيه مخازن المياه وم
، ولا تزال آثارها باقية ، وكان يضـرب بـه   )) والذخائر والكراع
كان حصن ) القرن الخامس الهجري( صانة وفي المثل في المناعة والح

 ." الكرندي  لآل" السمدان 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A

F%D8%A7%D9%86  ، ، ١معجم البلدان ، جإبراهيم المقحفي 
  ) ٨١١، ص 

  
   
  

  :حصن القدم 
نوب مدينـة  السواء جفي من الحصون التاريخية القديمة يقع 

  .تعز على الخط الرئيسي المودي من تعز إلى تربة 
يـاقوت الحمـوي   ك العديد من المؤرخين دوقد ورد ذكر السوا عن

  .اليمني وغيرهم وعمارة كتاب 
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صادر التاريخية إلى العصر وبقى اسم مدينة السوا التاريخية يتردد في الم
لآثرية وتدل الشواهد ا" حصن القدم " ث ،ويسمى حصنها بالحدي

 انموجود امدينة السواء وحصنها كان أنحديثاً المكتشفة  والنقشية 
بـني  "وحصن القدم كان من المعاقل الرئيسية للملوك . الإسلامقبل 

  .في القرن الخامس الهجري"الكرندي
 أحجـاره وان تنـاثرت  قائمة ولاتزال بقايا سور الحصن 

جيده وفي الجهة  وتوجد في الموقع خزانات مياه عديدة مازالت بحاله،
في  محكمـا   امن صهاريج المياه منقورة نقـر عدد تشاهد  الجنوبية 
 المقابر الصخرية في الناحيـة الغربيـة للحصـن    وتنتشر  ،  الصخر 

من موقع حصن القـدم   الأثريةتحف تعز بعدد من اللقى ويحتفظ م.
أسـد مـن    رأس:ومن مواقع متفرقة من مدينة السواء التاريخية منها

ومنجرة من الحجر الجيري عليها ، بزخارف بارزة على الرقبة  المرمر
وافريز منحوت من الرخام يمثل الوعـل  ، زخرفة من جانب واحد 

وقطعة من المرمر نحت عليها زخرفة خاصة بالمعابد وثـلاث قطـع   
 مائدة قرابين معمولة من حجر إلى إضافةكورية عبارة عن ميازيب 

يقـع  و .رية عثر عليها في السوا ثمن اللقى الأ أخرىأحمر ومجموعة 
شرق حصن القدم أربعه كهوف صخرية فيها مقابر قديم منحوتـة  

  . صميم الصخورفي
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  :حصن منيف

  
یق  ع الحص  ن ف  ي الجن  وب الغرب  ي م  ن منطق  ة القریش  ة ،ع  رف ق  دیما بإس  م      

بتش  دید فكس  ر ف  وق الواو،وق  د وردت الإش  ارة إلی  ھ ف  ي كت  اب  ) حص  ن ق  ور(
  .خزرجي العقود اللؤلؤیة  لل

  
  

  :حصن اللؤلؤة
 ٦٥٠حصن مندثر المعالم في عزلة الزیلعي ،یرتف ع ع ن س طح البح ر بنح و      

  .مترا

  :حصن جبل رهيد
حص ن جب ل رھ دان ال ذي یق ع ف ي مدیری ة ش رعب الس لام           باسمعرف قدیما 

وھ  و حص  ن یتمی  ز بعل  و ش  اھق وانح  دار ش  دید ف  ي تكویناتھ،ویوج  د عل  ى       .
  .مةسطحھ خرائب لمكونات معماریة قدی

  
  

  :حصن العروس 
يقع أعلى قمة في جبل صبر المطل على مدينة تعز ، وهـي     

منطقة أقيمت عليها حديثا محطات تقوية البث التلفزيوني وشبكات 
  .السلكية واللاسلكية ،إضافة إلى مهبط للطائرات العمودية الربط

  
  : حصن سامع

حصن بناه الملك طغتكين بن أيوب ، يقع أعلى قمة جبـل  
 ٤٠متراً ويبعد عن مدينة تعز جنوبا بنحـو   ٢٦٤٠بارتفاع سامع 
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كيلو متر وقد عجزت القوات التركية من السيطرة عليه ، نتيجة ما 
إبـراهيم  . (اجترحه أبناء المنطقة من ملاحم عسكرية في مواجهتها

  )٤المقحفي ، معجم البلدان والقبائل اليمنية ، ط
  :حصن شرياف 

رق الشمالي من مدينة يفرس الواقعـة  قع في منطقة بني عيسى بالشي 
من الحصـون   وهو .كم ٢٣في الغرب الجنوبي من مدينة تعز بمسافة 

ماقبـل   إلىوتعيد بعض الشواهد بنـاؤه  .التاريخية في جبل حبشي 
 الشـواهد  ،ومـن   يينحيالصـل كان أحد معاقل  . بقليل  الإسلام
  .مبان سكنية وكرواف مياهفيه الباقية الآثارية 

  :  يفحصن الكر
 ويقع على علو الدولة الرسولية إلىالمنطقة يرجعون بناءه  أهالييعيد 
الآثاريـة   من الشـواهد  و.عن مستوى سطح البحر  م ١٧٠٠يبلغ

  .للمياه خزان الحصن  أعلىالباقية في 
وفي كتف هذا الحصن توجد مدرجات زراعية حديثة بنيت فـوق  

  . أثريةمواقع 
  : حصن عامر 

  .الطاهري بعبد الوهاعامر بن  لسلطان الظافر يد في عهد الملك اش
يطـل  و، في عزلة بني وافي حبشي جبل يقع في الناحية الجنوبية من و

حصـن    باسـم يعرف حاليـاً  ولذلك على بعض مناطق الحجرية 
  تعود مبانيه إلى فترة الدولة الطاهرية ، حيث و.. الحجرية
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 يقـع   الشكلمبنى لمسجد صغير ، متهدم مربع  من معالم الحصن  و
توجـد  في جداره الشمالي باب محراب مجوف مطلي بالقضاض ، و

في الشمال الغربي للحصن بقايا جدران من الحجـارة الضـخمة ،   
وقنوات تصريف إلى الأراضي الزراعيـة   كانت تمثل حواجز للمياه

  .الواقعة تحت الحصن 
  :حصن دار الكافر 

عن  متراً ١٢٠٠  لى علو وع يقع في الناحية الغربية من قرية المزبار  
 ،و نقوش بخط المسندوتوجد في بقايا الحصن  مستوى سطح البحر 

ه ني المتبقية أنالمبا من  ويظهر.اجل عميق محفور في الصخر مصورة 
مـدافن  ومسجد صغير لوجود سكوناً خلال الفترة الإسلامية كان م
  .للغلال 

.  
  

  : حصن المزبار 
يشرف من الشمال الشـرقي  و أعلى قمة من جبل حبشي في يقع 

 يوجد هذا الحصن في على حصن صغير هو حصن تالبه النتهدم ، و
   .عدد من المنشآت المعمارية

  بتعز"عزان  "المسماة  نوصالح
قرية الخضيرة بعزلة الأحيوق حصن عزان في الوازعية ويقع جوار -١

  .من مديرية الوازعية 
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  .حصن عزان في جبل المقاطرة-٢
  .جبل حبشيمحل حصين في -٣
  

  :حصن الجاهلي 
وردت  و.مديريـة الشـمايتين   كم مـن  ٧٥يقع في عزلة شرجب 

في العصر الإسلامي وغيره من الحصون إلى حصن الجاهلي  الإشارة 
حـين   ،ويمين  ومنيف  والعشة وظفار  في محيط المنطقة مثل سمدان

استولى عليها الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسـول في  
مراكز دفاعية متقدمة لتعزيز نفوذ كلسابع الهجري ، واتخذت القرن ا

" : الإحسان في دخول مملكة الـيمن  " قال مؤلف .الدولة الرسولية
هو حصن منيع مشرف على بلاد المقاطرة وفيه بيوت شامخات ومن 
تحت هذا الحصن أكمة عالية منسلخة منه وهي المشهورة اسما بأكمة 

   .بلد المقاطرة العبد ، كأا قفل وثيق على
ن  ْ ي َ م ُ   :حصن جبل ي

) العزاعز ( في عزلة ) يمين (بضم ففتح فسكون ، يقع  في قمة جبل 
في مديرية الشمايتين ، ويشرف على المناطق اـاورة كالأصـابح    

وحصن يمين يعد من أحصن المعاقـل الدفاعيـة الـتي    . والقريشه 
الصـليحية ،   سيطرت عليه دول متعاقبة كدولة بني زريع ثم الدولة

  .غيرهاوالأيوبية ، الرسولية و
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وقد ورد ذكره في أشعار محمد بن حمير ، وكذا في أخبار وحروب 
المقحفي ، . (  ٤٩٤الداعي سبأ بن أبي السعود بن زريع المتةفي عام 

  )١٩٢٥، ص  ٢معجم ، ج
  

  :كما توجد في تعز مراكز إشعاع حضاري قديمة نذكر منها
  

  الصردف
سكون الراء المهملة وفتح الدال الصردف بالفتح و: " قال ابن مخرمة 

تحت الجبل الذي يقال شمال ماوية لمهملة ثم فاء ، قرية شرقي الجند ا
وهي في وقتنا الراهن عبارة عن اطلال اثرية لمستوطنة  ،" سورق "له 

قديمة تقع في هضبة على الطريق التجاري القديم كما يلاحظ بقايا 
.شيده بأحجار ضخمة اساسات لمبان قديمة م  

بفتح السين وضم اللام وآخره قاف هي مدينة أثرية قديمة سلوق 
كانت تقع الى الجنوب من الجند ، ذكرها الهمداني ، وقال بأا 

كانت مدينة عظيمة بأرض خدير من بلاد المعافر ، واسم بقعتها 
اليوم جبيل الريبة وهي آثار مدينة عظيمة وإليها كانت تنسب 

السلوقية والكلاب السلوقية ، وقال ابن الحائك أنه كانت  الدروع
مدينة عظيمة ولها آثار عظيمة باقية ويوجد فيها خبت الحرير وقطاع 

الفضة والذهب والحلي والنقد كان ا عدد من الصناع المهرة 
اشتهروا بصناعة الحلي والدروع وهو مايذكره ابن منظور واصفاً لها 
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محمد علي العروسي ، مادة .(اعة السيوف بأا مدينة اشتهرت بصن
) ١٦١٩: ١٦١٨، ص  ٣سلوق في الموسوعة اليمنية ، ج  

بفتح السين وسكون الواو وفتح الراء ثم قاف جبال مـن  : سورق 
  .أعمال ماوية تنسب إليها الحمر السورقية
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  الفصل الرابع

  ات ــوكـكـالمس
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  بانية والحميرية في المعافرالمسكوكات القت: المبحث الأول 
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لفظ السكة بأنه كان اسماً للطـابع وهـي   ) ابن خلدون ( يعرف 
الحديدة المتخذة لذلك ، ثم نقل إلى أثرها وهـي النقـوش المائلـة    
على الدنانير والدراهم ثم نقل إلى القيام علـى ذلـك والنظـر في    
استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفـة فصـار علمـاً عليـه في     

عبـد الـرحمن بـن    . ( الدول وهي وظيفة ضرورية للملك  عرف
  )٢٦١خلدون ، المقدمة ، ص 

  :القتبانية سكوكات الم-١

ارتبطت الممالك العربية قبل الإسلام بطرق التجارة الـتي            
من جنوب الجزيرة العربية إلى الممالـك   والطيبكانت تنقل اللبان 

ك حـوض البحـر الأبـيض    ااورة في بلاد الرافدين ومصر وممال
حيث كـان اللبـان يسـتخدم في    ) الرومان ق والإغري(  المتوسط 

طقوس العبادات الوثنية وفي مراسم الدفن كمـا كـان يـدخل في    
   .تركيب الأدوية

ويرجح علماء النميات أن تعامل الممالك اليمنية بالمسكوكات      
  .قد بدأ في القرن الخامس قبل الميلاد

التي تقـع إلى  )ريرةلصا(مقربة من قريةعلى  ١٩٩٤عثر في عام قد و
خزنة تحتـوي علـى   الجنوب من مدينة الراهدة في محافظة تعز على 

قام بدراستها ونشر بحث ،مسكوكة من الفضة في حالة جيدة  ٣٠٠
عبده عثمان غالـب  د .،ا د يوسف محمد عبد االله.ا:عنها، كل من 

  :وف عنوانهرسيد.،والبروفيسور الكسندر ف
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(Early Qatabanian Coinage: the as-Surayrah 
coin hoard)  

أن هذه المسكوكات يمكن تقسيمها مـن   وملخص البحث يشير إلى
  :إلى ثلاث مجموعات رئسيةحيث مظهر السك 

 الإغريقيـة سكوكات للم تقليدالنمط القديم والتي كانت بمثابة )١(
كان  التي المعروف بمسكوكات أثينا والقديم  منها ووخاصة الطراز 

أثينا مرتدية خوذة مزينة بـأوراق   المعبودةعلى وجهها رأس  شنقي
وهو النـوع  )  ١٩صورة (زيتون ،أما على ظهرها فقد رسمت بومة 

  .الغالب 
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صورة البومة  وصورة  اهش على وجهونقفماموعة الثانية أما  ) ٢(
  .الملك المحلي  على الظهر

  :التالية)١٢٨: رة رقمصو( والنموذج المعبر عنها  
  

  

  

  

 فقد نقش على وجهه  تلك المسكوكات و اموعة الثالثة من) ٣(
الرمز الملكي القتباني ) المونوغرام(ووجود صورة الملك القتباني المحلي  

انظر ( ) على هذه المسكوكات ،إضافة إلى الرمز الدال على القيمة
  :)١٣٦صورة 

  

  

  

نسبة هذه الخزينة من المسكوكات ثين ولعدة أسباب فقد ارتأى الباح
المرحلة المبكرة من مسكوكات قتبان ومن بين تلك الأسباب  إلى

 وهي جزء من نطاق تعز التاريخي ؛المنطقة التي وجدت ا
  Y.M.ABDULLAH , EARLY).،والحالي

Qatabanian coinage : the as-Surayah coin 
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hoard , Arabian archaeology and epigraph , 
1997)  

  :يةميرالحسكوكات الم-٢

من  مجموعة الحاج  في مؤسسة السعيد توجد مسكوكات حميرية 
عثر عليها في مديرية شرعب بتعز وهي محمد قاسم الدبعي 

مسكوكات على النمط القتباني مما يعني أا تأثرت بالمسكوكات 
  .الإغريقية  

  

  

  

يها من خلص ف  التضرب مسكوكات تم وفي مرحلة لاحقة تم 
التأثيرات الأجنبية ،وعرف هذا النوع باسم المسكوكات ذات 

أو ،الرأسين وذلك لنقش رأس رجل على وجه كل مسكوكة  
  .رأسين متداخلين في وجه ورأس منفرد في الوجه الآخر
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دار الســكة في تعــــــز: المبحث الثاني 
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  :الأيوبيةالمسكوكات 

على ) م ١١٧٤/ هـ ٥٦٩(ن في سنة يعتبر الفتح الأيوبي لليم
يد طوران شاه أخو صلاح الدين حداً فاصلاً في تاريخ نقود الـيمن  
،إذ صارت دور الضرب التي كانت تسك النقود للدويلات المستقلة 
المختلفة خاضعة لسلطة مركزية ،كما أصبح  إصدارها موحدا يحمل 

  .اسم السلطان والخليفة العباسي 
نوع المعدن أهم من ذلك مـن الناحيـة    وكان التحول في     

 الاقتصادية حيث قام الأيوبيون بسك نقود من الفضة وضـربوا في 
نيكولاس لويك،موجز تـاريخي  .(مناسبات نادرة نقود من الذهب 

  ).٢٠٠٢،١٣١عن دار السكة صنعاء،
وتكتسب الدولة الأيوبية أهمية خاصة كذلك فيمـا يتصـل         

عليه اسم مكـان الضـرب    شهم نقبمسكوكات تعز إذ أن أول در
هـ  ٥٩٤سنة  لملك المعز إسماعيل بن طغتكين ا مكان دره)  تعز(

الدرهم علي شـكل  و.مم  ٢٣ هقطروجم ،  ٢.٢:  هوزن، وكان 
نجمة ثماني يوجد داخل دائرة في الوسط وبينهما ثمان دوائر صـغيرة  
 موزعة على الشكل الثماني في الوجه فقط وحافة الدرهم إطار على

  ومحتوى الدرهم كالآتي  .شكل دائرة ويليه إطار على شكل حبيبات
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ومنذ ذاك تبؤت تعز موقعا مركزيا في مسكوكان  الدولـة   
الأيوبية من العملات الأمر الذي يؤكده مجموعة العمـلات الـتي   

درهم منهم  ٧٧م ، وتضم ١٩٣٩في سنة  G.C. Milesنشرها 
من صنعاء وواحـد  ٨من تعز و ١٠ من عدن و ١٩من زبيد و ٣٥

 G.C. Miles, the Ayyubids)) هكـذا  (من ريـدح  
dynasty of Yemen and their coinage,1939 

62-97)  
،وتشير  بيانات اموعة إلى  الأهمية النسبية لـدور الضـرب      

المختلفة وتعز تحديدا رغم قرب عهد دار السك ا مقارنـة بـدور   
  .عدن وزبيد وصنعاء

وكان ابن ااور قد أشار إلى أن إسماعيـل بـن طغـتكين          
" كان أول ملك أمر بسـك  )م١٢٠٢-١١٩٧/هـ ٥٩٨-٥٩٣(

  .  جرام  ٢.٤قيراط أي  ١٣الذي كان وزنه " الدرهم الكبير 

  الوجھ
  محمد رسول  ،لا إلھ إلا االله:المركز

  علـیھ، االله صلي االله
  بسم االله الرحمن الرحیم: الھامش

ضرب ھذا الدرھم بتـعـز سنة أربع 
  )سمائھ (وتسعین وخمـ 

  الظھر
  لدین االله أحمد،  الإمام الناصر :المركز

  أمیـر المؤمـنین
الملك المعز نظام الدنیا والدین : الھامش

 سلطان المسلمین إسماعیل بن طغتكین
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وربما كان الدرهم السابق من تلك التي أشار إليها ابن ااور        
هــ الـذي   ٥٩٥سنة لتطابقه في  الوزن ،في حين أن وزن درهم 

أشار إليه مايلز في دراسته  عن عملات العصر الايـوبي في الـيمن    
. قـيراط  ١٠ومن بينها نماذج من تعز وعدن وزبيد لم يتعدى وزنه 

  ).هـ١٢٣ – ١٢٢نيكولاس لويك ،مرجع سابق، صــ(
ومن النقود الأيوبية  نعرض  من مجموعة  محمد قاسم الـدبعي في  

  :المسكوكاتمؤسسة السعيد الآتي من 
  

جم،القطر ٢.٢:الوزن،هـ٥٩٦سنة في تعز بدرهم ضرب  - 
  مم٢٣

   
  
  
  
  
  
  
  

  " .الدرهم الكبير " ويتطابق وزن الدرهم السابق  مع سكة 

  الوجھ
   محمد رسول،  لا إلھ إلا االله :المركز

  علـیھ،  االله صلي االله
 الرحمن الرحیم بسم االله: الھامش

الدرھم بتـعـز سنة ست  ضرب ھذا
  )ئھ(وتسعین وخمـسما

 

  الظھر
  لدین االله أحمد،  الإمام الناصر :المركز

  أمیـر المؤمـنین
الملك المعز نظام الدنیا والدین : الھامش

 سلطان المسلمین إسماعیل بن طغتكین
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 ١٠هـ كان وزنه لايتعدى ٥٩٧والحال أن سكة درهم سنة  - 
  مم٢٣جم،القطر ٢.١:الوزن :قراريط،كما يتضح من بياناته التالية
  

  
  
  
  
  
  
  
  

هـ يحمـل نفـس شـكل    ٥٩٧درهم ضرب في سنة  -: ومنها 
  . الدرهم السابق ويختلف عنه بمأثوراته المتناقضة

  م٢٢.٥:جم ، القطر ١.٩: الوزن :ومحتوى هذا الدرهم كالآتي 
  
  
  
  
  
  

  الوجھ
  لا إلھ إلا االله محمد رسول االله  :المركز

  علـیھ، صلي االله 
  الرحیم  بسم االله الرحمن: الھامش

ضرب ھذا الدرھم بتـعـز سنة سبع 
  )سمائھ ( وتسعین وخمـ 
 

  الظھر
  الھـــادي الإمــــام :المركز

  إلى الحـــق
بنور االله أمیر  :الھامش

المؤمنین أبو الفـدى  إسماعیل 
 غتكین الأمويبن ط

  الوجھ
  االلهلا إلھ إلا     : المركز

  علـیھ االله صلي االله محمد رسول
بسم االله الرحمن الرحیم : الھامش

ضرب ھذا الدرھم بتـعـز سنة سبع 
  )ئھ(ـاسموتسعین وخم
 

  الظھر
  لدین االله أحمد،  الإمام الناصر :المركز

  أمیـر المؤمـنین
والدین الملك المعز نظام الدنیا : الھامش

 سلطان المسلمین إسماعیل بن طغتكین
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لملك الناصر أيوب بن طغـتكين  لوفي مجموعة السعيد دراهم      

  بن أيوب 
وهـي    )م ١٢١٤ – ١٢٠٢/ هــ  ٦١١ – ٥٩٨(  بن شادي

الوزن أحيانا  مساوية لدراهم المعز من حيث الشكل مع اختلاف في
أنـواع  كانت على ثلاثـة  النجمة الثمانية حيث وكذلك في شكل 

  . ودة عاليةبجذات زخارف جميلة وومختلفة 
كما ويوجد ضمن مجموعة السعيد وقسـمها للتـراث ثلاثـة       

دار السـك بــ    بأشكال مختلفة أولاهـا يعـود إلى   تمسكوكا
  ) الدملوة(

  :  هـ ، وتفصيلاته كالتالي ٥٩٩درهم ضرب الدملوة سنة  -
  مم ٢٢: جم ، القطر ٢: الوزن    

  
   
  
  
  
  
  
  

  الوجھ
   لملك الناصرا: المركز

  نجم الدین أیوب 
  .بن طغــتكـین

من الرحیم بسم االله الرح :الھامش
ة سنة تسع ؤضرب ھذا الدرھم بالدمل

 )وخمسمائة ( وتسعین

  الظھر
صر لدین االإمام النـــ:  المركز

  أمیر المؤمنین  االله
لا إلھ إلا االله وحده لا : الھامش

شریك لھ محمد رسول االله 
  الحقأرسلھ بالھدى ودین 
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 ـضرب الدمللذات الملك درهم يليها    ـ٦٠٠سـنة   وةــ  هـ
  مم٢٢: جم ، القطر ٢.١: الوزن: وتفصيلاته كالتالي 

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
هــ  ٦٠٦سـنة   درهمـاً  تعــز ب صـر كما ضرب الملك النا -

  مم٢٢: جم ، القطر ١.٩: الوزن:وتفصيلاته كالتالي 
  
  
  
  
  

    

  الظھر
  الإمام الناصر  : المركز

  لدین االله أحمد
  أمیـر المؤ

  مـنین
ادل أبو بكر ــالملك الع: الھامش

والملك الناصر أبو المظفر أیوب 
 بن طغتكـین

  الوجھ
  االله لا إلھ إلا : المركز

  محمد رسول 
  االله صلي االله 

  علـیھ
بسم االله الرحمن : الھامش

الرحیم ضرب ھذا الدرھم 
  بالدملوة سنة ستمائة

 

  الوجھ
محمد ،  لا إلھ إلا االله : المركز
  ، علـیھ االله صلى االله، رسول 

بسم االله الرحمن : الھامش
ھذا الدرھم  ضرب الرحیم

  ست وستمائةسنة  بتـعـز
 

  الظھر
، لدین  الإمام الناصر:المركز

  أمیـر المؤمـنیناالله أحمد ، 
  الملك العادل أبو  بكر  : الھامش

ناصر أبو المظفر والملك ال   
 أیوب بن طغتكـین
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 ٦٠٨سـنة  نوع ثالث من الدراهم ضرب في تعز الناصر وللملك 
 :ويتصف بصفات مختلفة عن تلك التي أشرنا إليهـا سـابقا     هـ

  مم  ٢٣: جم ، القطر  ٢: الوزن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الظھر
لدین  ،  الإمام الناصر: المركز

  أمیـر المؤمـنین، االله أحمد
الملك العادل أبو بكر  :الھامش

والملك الناصر أبو المظفر أیوب 
 بن طغتكـین 

  الوجھ
محمد  ، لا إلھ إلا االله: المركز 

  ھ علـی، االله صلي االله ،  رسول
 بسم االله الرحمن الرحیم :الھامش
سنة  ھذا الدرھم بتـعـز ضرب

  ثمان وستمائة
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  المسعـود صلاح الدين يوسف بن الملك الكاملالملك  وقد ضرب
نقوده الخاصة ومنـها   )م ١٢٢٩- ١٢١٥/ هـ  ٦٢٦ - ٦١٢( 

عن دراهم الملك المعـز   فهااختلا تلك التي ضربت بتعز التي يلاحظ 
 خلت من الزخارف وعدم وجود مركز وطوق كواوالناصر أيوب 

  :ومنها. واختلاف نوع خطها، ا
: وتفصيلاته كالتالي  هـ ٦٢٠تـعـز سنة ب بضردرهم   -   

  مم ٢٣.٥: جم ، القطر  ٢.١: الوزن 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الظھر
  بســـــم االله

ولي  الملك العادل أبو بكر
عھده الملك الكامل محمد ولى 

  عھده الـملك المسعود یوسف

  الوجھ
  االله لا إلھ إلاّ االله محمد رسـول

الإمام الناصر لدین االله أحمد أمیر 
المؤمنین ضرب بتعز سنة 

  عشرین وستمائة
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هـ الذي ضرب بتـعــز وكانـت    ٦٢١كذلك درهم سنة  -
  مم ٢٤:جم ،القطر ٢.١:الوزن: تفصيلاته كالتالي

  
  
  
  
  

  
سنة  تعـزبضرب والحال كذلك فيما يتعلق بالدرهم الذي  - 

  :ي كانت بياناته كالتالي والذ هـ ٦٢٥
  مم٢٥: جم ، القطر  ٢.٢: الوزن 

  
  
  
  
  
  
  

 الظھر
  بســــــم االله

الملك الكامل أبو المعالي 
محمد ولي عھده الملك 

  یوســف المســـعود
  

  الوجھ
 االله  لا إلھ إلاّ االله محمد رسول

جعفر المنصور  الإمام أبو
أمیر المؤمنین  المستنصر باالله

 ضرب بتعز سنة خمس
  ستمائةعشرین و

 الظھر
 بكرأبو الملك العادل  بسم االله: المركز

  عھد الملك الكامل محمد ليو
  یوسف ولى عھد الـملك المسعود

 الوجھ
ل االله لا إلھ إلاّ االله محمد رسـو: المركز

  أحمدالإمام الناصر لدین االله 
  سنة تعـزالمؤمنین ضرب  أمیر

  رین وستمائـةإحدى عش
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  :رسوليةالسكوكات الم-٢

 ـ٨٥٨ -٦٢٦(تعتبر فترة حكم بـني رسـول          -١٢٢٩/هـ
اليمن مع طوران شاه الأيوبي في سنة مـن   الذين جاؤا إلى )م١٤٥٤

أكثر فترات التاريخ اليمني ازدهارا وهو ما تأتى كمحصلة لدولـة  
متلكت عناصر القوة  بأوجه تعبيراا المختلفة  ؛السياسـية منـها   ا

والعسكرية  والعلمية ،والثروة والازدهار والرخاء الاقتصادي ،وكذا 
لاشتراكهم ودورهم النشط في التجارة العالمية حينذاك  مسـتغلين  

التي كانت المينـاء   نالموقع الاستراتيجي لليمن وموانئها وتحديدا عد
نطقة جنوب غرب الجزيرة العربية وكذلك الشحر والمخا لم  يالرئيس

وغليفقة والفازة التي كانت تحط عندها السفن والمشحونة بالبضائع 
  . و المحددة حركتها بالرياح الموسمية

 من مصادر الدخل الرئيسي)  العشور(وكانت ضرائب الموانئ     
بـني   للحكومات لدفع نفقاا المختلفة وهو ما استدعى  اهتمـام 

رسول بحماية التجار وتوطيد العلاقات معهم ومع دول الهند ومصر 
ودول الإقليم الأخرى  إضافة إلى سك عملات ذهبيـة في عـدن   
 نللمبادلات الدولية  ومن الفضة الخالصة في  عاصمتهم تعز كمعد

أساسي لسك النقود ا كوسيط للتبادل في منطقة كانت الحركـة  
  . ن النشاط تطلب مقدار مرتفع من النقودالتجارية فيها على درجة م
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مجموعة  مـن   وتتوفر ضمن مجموعة محمد قاسم في مؤسسة السعيد
وثعبـات وتفصـيلاا    ملوةالـد في تعز سكت  الدراهم  الرسولية 

  : كالتالي
  ) م١٢٥٠-١٢٢٩/هـ٦٤٧-٦٢٦(الملك المنصور عمر درهم

 مم  ٢٦:جم،القطر٢.١:الوزن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 الظھر
  ، أبو بكر الصدیق،  الأئمة :المركز

  ،عثمان ذو النورین،  عمر الفاروق
  على أبو السبطین

الملك المنصور، عمرالیماني :الطوق
  ةئستما ثلاثین  أربع ة سنةؤلضرب بالدم

 الوجھ
  بسم االله الرحمن الرحیم: المركز

  االله  محمد رسول  لا الھ إلا االله
أبو  الإمـام المستنصر:الطوق

  جعفر ، أمیر المؤمنین
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 هـ٦٤١سنة ضرب الدملوة   درهم
 ملم٢٣:جم، القطر١.٩:الوزن

  
 
  
  
  
  
  
  
  

  :درهم  - 
  مم٢٣: جم ، القطر ١.٦: الوزن

 
  
  
  
  
  
  
  

 الظھر
   المستعصم     :المركز

  باالله أمیر المؤمنین
  المنصور عمر

 ضرب بالدملوة سنة إحدى:الطوق
بن على أربعین ستمائة الملك 

  د االله ملكھخلّ،  الیماني

 الوجھ
   لا الھ إلا     :المركز

  رسود االله محم           
  ل االله                 

الأئمة أبو بكر الصدیق :الطوق
عمر الفاروق عثمان ذو النورین 

  السبطین علي أبو

 الظھر
   المستعصم   :المركز

  باالله أمیر المؤمنین
  المنصور عمر  

بالدملوة  الإمام ضرب: الھامش
سنة سبع أربعین ستمائة الملك 

  بن على الیماني
  

 ھالوج
   لا الھ إلا :المركز

  االله محمد رسول االله 
الأئمة أبو بكر الصدیق :الھامش

عمر الفاروق عثمان ذو 
  النورین علي أبو السبطین
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 ملم .٢٣: جم ، القطر ٤: الوزن، هـ ٦٣٥فلس ضرب تعز سنة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  )م١٢٩٥-١٢٥٠/هـ٦٩٤- ٦٤٧(الملك المظفر درهم  - 

 مم٢٥.٥ :جم،القطر١.٧ :الوزن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الظھر
  السلطان الملك ، عمر :المركز

   ینالد المظفر شمس
  المنصور ، یوسف بن الملك 

الإمام المستعصم باالله :الطوق
أمیر المؤمنین ضرب بحصن 

  تعز سنة خمسین ستمائة

 الوجھ
 بسم االله الرحمن الرحیم: المركز

رسول االله  ،لا الھ إلا االله محمد
  .الحق بالھدى ودین،  أرسلھ
لیظھره على الدین كلھ  :الطوق

الأئمة رضي االله عنھم أبو بكر 
  .عثمان علي عمر

 الظھر
  الإمام المستنصر: المركز

  باالله أبو جعفر
  أمیر المؤمنین ضرب

  ثلاثین بتعز سنة خمس
  

 الوجھ
  لا الھ إلا االله: المركز

  محمد رسول
  االله الملك

  المنصور عمر
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 مم٢٥.٥: جم ، القطر ١.٧: الوزن:درهم  - 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٢٩٥/هـ٦٩٦- ٦٩٤(درهم الملك الأشرف الأول  - 
  )م١٢٩٦

  مم ٢٦.٥:، القطر ١.٧: الوزن
 
  
  
  
  
 
  

  

  الظھر
الأشرف ، السلطان الملك، یوسف :المركز

  المظفر عمر بن الملك ، ممھد الدین
الإمام المستعصم باالله أمیر :الطوق

المؤمنین ضرب بحصن تعز سنة خمس 
  تسعین ستمائة

  

 الوجھ
  ودین الحق: المركز

لا الھ إلا ، الرحمن الرحیم بسم االله
  بالھدى، رسول االله أرسلھ، االله محمد
لیظھره على الدین كلھ  :الطوق

  عمر بكر الأئمة رضي االله عنھم أبو
  عثمان علي

 الظھر
   ملكالسلطان ال،  عمر: المركز 

  المظفر شمس الدین
  المنصور ، یوسف بن الملك

الإمام المستعصم باالله  :الھامش
أمیر المؤمنین ضرب بحصن 
  تعز سنة أربع ثمانین ستمائة

 الوجھ
 بسم االله الرحمن الرحیم :المركز 

   لا الھ إلا االله محمد
  رسول االله أرسلھ

  الحق،  بالھدي ودین
لیظھره على الدین كلھ  :الھامش

ة رضي االله عنھم أبو بكر الأئم
  عمر عثمان علي
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- ١٢٩٦/هـ ٢١ -٦٩٦(هزبر الدين درهم الملك المؤيد - 
  ملم ٢٦.٥: جم ، القطر  ١.٧: الوزن  )م١٣٢١

 
 
  
 
 
  
  
  
  

  ملم ٢٨: جم ، القطر  ١.٨: الوزن    : درهم - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الظھر
 السلطان الملك ،یوسف: المركز

  المؤید ھزبر الدین
  المظفر،  د بن الملكوودا 

، باالله  الإمام المستعصم:الطوق
،  أمیر المؤمنین، ضرب بتعز سنة

  ست تسعین ستمائة
  

  الوجھ
 الرحیم بسم االله الرحمن: المركز

رسول االله  لا الھ إلا االله محمد
  الحق بالھدى ودین أرسلھ

لیظھره على الدین، كلھ  :الطوق
 االله عنھم أبو بكر، الأئمة رضي 

  علي عثمان عمر ،

 الظھر
السلطان ،یوسف: المركز

  المؤید ھزبر الدین  الملك
  .المظفر،  داؤد بن الملك

 الإمام المستعصم باالله:الطوق
أمیر المؤمنین، ضرب بتعز  ،

  ، خمس عشر سبعمائة سنة
  

 الوجھ
بسم االله الرحمن : المركز

 الرحیم
رسول االله ،  لا الھ إلا االله محمد

  الحق بالھدى ودین ، أرسلھ
،  لیظھره على الدین :الطوق

عنھم  ، كلھ الأئمة رضي االله
  أبو بكر، عمر عثمان علي
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  )م١٣٦٣-١٣٢١/هـ٧٧٨- ٧٦٤( درهم الملك ااهد - 
  مم ٢٦: جم ، القطر  ١.٧: الوزن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درهم  الملك الأفضل ضرغام الدين - 
: جم،القطر١.٦:الوزن) م١٣٧٦-١٣٦٣/ هـ ٧٧٨-٧٦٤(

  مم٢٦
 
  
  
  
  
  
  

 الظھر
المركز صورة داخل أقواس علي 

  شكل نجمة سداسیة
  
  

ضرب ،  :كتب خارج الأقواس 
، سنة أربع  بثعبات ، المحروسة

  .، وثلاثین ، وسبعمائة
  ....:  الطوق الثاني

 الوجھ
المركز كتب داخل أقواس على 

  :شكل نجمة سداسیة 
  لرحیمابسم االله الرحمن 

  محمد رسول االله،  لا إلھ إلا االله
أرسلھ ،  :كتب خارج الأقواس 

بالھدى ودین الحق ، لیظھره ، 
   على الدین ، كلھ

  ....:  الطوق الثاني

 الظهر
علي ، السلطان الملك ، :المركز

  الأفضل ضرغام الدين 
  العباس بن الملك ، المجاهد

الإمام المستعصم باالله أمير : الهامش
 المؤمنين ضرب بثعبات سنة خمس

  وستين سبعمائة

  

 الوجه
ودين الحق ، بسم االله : المركز

الرحمن الرحيم ، لا اله إلا االله 
  محمد، رسول االله أرسله ،بالهدى

ليظهره على الدين كله : الهامش
الأئمة رضي  االله عنهم أبو بكر 

  عمر عثمان علي
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  ملم ٢٥: جم ، القطر  ١.٨: زن الو:درهم - 
 

  
    

  
  
  
  

  
  

/ هـ٨٠٣- ٧٧٨(درهم الملك الأشرف إسماعيل بن العباس  - 
جم ،  ١.٩: الوزن  هـ ٧٨٠ضرب سنة ،)م١٤٠٠- ١٣٧٦

  .ملم  ٢٦: القطر 
 
  

    
  
  
  
  
  

 الظھر
، السلطان الملك، علي :المركز

  م الدینالأفضل ضرغا
  المجاھد ، العباس بن الملك

الإمام المستعصم باالله :الطوق
أمیر المؤمنین ضرب بثعبات 

  سنة سبع ستین سبعمائة
  

 الوجھ
 بسم االله الرحمن الرحیم: المركز

  لا الھ إلا االله محمد
  رسول االله أرسلھ

  الحق  بالھدى ودین
لیظھره على الدین كلھ :الطوق

الأئمة رضي االله عنھم أبو بكر 
  عمر عثمان علي

 الظھر
السلطان الملك  :المركز

  الدین الأشرف ممھد
  سالعبا، بن  إسماعیل

 أمیر المستعصم باالله:الطوق
المؤمنین ضرب بتعز سنة 

  ثمانین وسبعمائة

 الوجھ
 بسم االله الرحمن الرحیم: المركز

محمد رسول االله  ، لا الھ إلا االله
  أرسلھ بالھدى ،

ودین الحق الأئمة رضي االله :الطوق
  علي عثمان عنھم أبو بكر عمر
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  مم ٢٦: جم ، القطر  ١.٧: الوزن :  درهم -
 
  

    
  
  
  
  
  
  

  درهم - 
  مم ٢٦:  جم ، القطر ١.٥: الوزن 

 
  

    
  
  
  
  
  

  

 الظهر
السلطان ، الملك الأشرف :المركز

  ممهد الدين ، إسماعيل
بن العباس المستعصم : الهامش

 باالله أمير المؤمنين ضرب بتعز
  سنة أربع ثمانين سبعمائة

  

 لوجها
 بسم االله الرحمن الرحيم:المركز

 ،محمد رسول االله ، لا اله إلا االله
  بالهدي أرسله

ودين الحق الأئمة رضي االله  :الهامش
  عنهم أبو بكر عمر عثمان علي

 الظهر
الأشرف السلطان : المركز

  الملك ممهد الدين
إسماعيل بن :الهامش

العباس ضرب بتعز سنة 
٧٩٤  

  

 الوجه
  لا اله إلا االله: المركز

  بسم االله الرحمن الرحيم
  محمد رسول االله

  أرسله 
بالهدى ودين الحق : الهامش

الأئمة رضي االله عنهم أبو بكر 
  عمر عثمان علي
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  هـ ٧٩٧درهم الأشرف إسماعيل بن العباس ضرب تعز  - 
  مم ٢٨: جم ، القطر  ١.٩: الوزن 

 
  

    
  
  
  
  
  

ومن الملاحظ على مسكوكات عصر الأشرف إسماعيـل ظهـور   
الوريدة البيضاء ذات الخمس بتلات فوق أرضية حمراء ، أو الوردة 

لدولـة الرسـولية ، في حـين    الحمراء في أرضٍ بيضاء وهو شعار ا
وجدت شعارات أخرى على النقود الرسولية منذ فترة حكم ااهد 
علي وحتى اية العصر الرسولي ، وكانت هذه الرموز مقترنة أحياناً 
ــة  ــاكن معينــــــــــ   بأمــــــــــ

، ص  ١٩٩٨فينشيا بورتر ، الزجاج ذات الزخارف المموهـة ،  ( 
١٩٨(

 الظھر
الأشرف ،  السلطان الملك :المركز

  سإسماعیل العبا،  ممھد الدین
المستنصر باالله أمیر :الھامش

المؤمنین ضرب بتعز سنة سبع 
  )ئة ( تسعین سبعما 

  

 الوجھ
 بسم االله الرحمن الرحیم  :لمركزا

  لا الھ إلا االله محمد
  بالھدي ودین،  رسول االله أرسلھ

الحق الأئمة رضي االله :الھامش
  أبو بكر عمر عثمان علي عنھم
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   درهـــم الملـــك الناصـــر أحمـــد بـــن إسماعيـــل -
ـــ ٨٢٧-٨٠٣( ــز  ) م١٤٢٤ -١٤٠٠/ه ــرب  تع  ٨٠٥ض

  ملم ٢٤.٥:جم،القطر١.٧:الوزن،هـ
  

 
  

    
  
  
  
  

 ملم ٢٤: جم ، القطر  ١.٨: الوزن  :درهم  - 
  

    
  

    
  
  
  

  
  

 الظھر
صورة فرس فوقھ رجل في :المركز

  یده الیسرى صقر للصید
السلطان الملك الناصر :الطوق

صلاح الدین احمد ضرب بتعز سنة 
  )نمائة (خمس وثما
  

 الوجھ
 بسم االله الرحمن الرحیم: المركز

  لا الھ إلا االله
  محمد رسول االله

أرسلھ بالھدى الأئمة رضي :الطوق
  االله عنھم أبا بكر عمر عثمان علي

 الظهر
  السلطان الملك الناصر:  المركز

  صلاح الدنيا والدين
  احمد إسماعيل

المستعصم باالله أمير المؤمنين :الطوق
  ضرب بتعز سنة إحدى عشر وثمانمائة

  

 الوجه
  بسم االله:      المركز

 الرحمن الرحيم
  لا اله إلا االله 

  محمد رسول االله 
أرسله بالهدى ودين الحق :الطوق

  الأئمة أبو بكر عمر عثمان علي
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  ملم ٢٥: جم ، القطر  ١.٩: الوزن  :درهم  - 
 

  
    

  
  
  
  
  

  الإمام المؤيد محمد بن القاسمدرهم  - 
  ) م١٦٤٥ - ١٦٢٠/  هـ١٠٥٤ - ١٠٢٩( 

  ملم١٤.٥: جرام ، القطر ٠.٤: الوزن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 الظھر
   السلطان الملك: المركز

   الناصر صلاح الدنیا والدین احمد 
  بن إسماعیل 

المستعصم باالله أمیر :الطوق
  ٨٢٤المؤمنین ضرب بتعز سنة 

  

 الوجھ
  بسم االله      :المركز

 الرحمن الرحیم
  لا الھ إلا االله

  أرسلھ محمد رسول االله
 عمر بكر الأئمة أبو:الطوق

  علي عثمان

  الوجھ
  محمد  :المركز 

 أمیر ؤید بااللهمال :الھامش 
 المؤمنین

  الظھر
  عز نصره 

  ضرب تـعــــز
١٠٣٠ 
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  مم ١٧.٥: جم  القطر١.٣جزء من فلس نحاسي ، تعز ،الوزن - 
تتداخل مع كلمات الحروف العربية أشكال رسوم آدمية وحيوانات وكتابات 

  بحط المسند دقيقة
 

  
  
  
  
  

  ملم٢٨: جم  القطر١.٥: الوزن  درهم - ١٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الوجھ
شكل طیر فارد جناحیھ في حالة 
حركة تحیط بھ نجمة وأسفلھ 

  الخلف
  ...نة سضرب بتعز: كتب 

  الوجھ
  بسم االله الرحمن الرحیم: مركز ال

  لا إلھ إلا االله محمد
  رسول االله أرسلة

  بالھدى ودین
الحق لیظھره على الدین : الھامش 

الأئمة رضي االله عنھم أبو بكر . كلھ 
 عمر عثمان علي

  الخلف
  العباس: المركز 

  السلطان الملك
  الأشرف ممھد الدین 

  الأفضلإسمعیل بن الملك ،
لمستعصم الإمام ا: الھامش 

ضرب . باالله أمیر المؤمنین
 ..بتعز سنة 

م، صـ ٢٠٠٨البنك المركزي الیمني ، النقود ، :المصدر ( 
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  الفصل الخامس

  ..تعز 

   والجغرافيينالرحالة  والمؤرخين في عيون
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 والرحالة ينمنذ أمد بعيد تاريخيا كان للجغرافيين والمؤرخ    

كبير اهتمام  العربوهم من المؤلفين الأوربيون والمسلمين اوسو

  .باليمن وشطانه ومدنه 

ة الأوروبيين وكانت المعافر من بين أقدم ماتم تناوله من قبل الرحال

  . الذين زاروا فعلا جنوب الجزيرة العربية 

كما نالت مدينة تعز اهتماما مشاا لسواها من المدن اليمنية المهمة 

من قبل الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المسلمين والأوروبيون 

  .والعرب الذين تركوا تراثا علميا وثقافيا متنوعا 

التي تنطوي عليها تلكم الكتابات وعلى الرغم  من الأهمية الكبيرة 

 مانطباعام ووصفا لرحلامؤلفوها فيها  والانطباعات التي  دون

بالرغم مما توفره هذه الكتابات من أوتوصيف لرحلات غيرهم  و

قيمة عن الجوانب التاريخية والجغرافية والاقتصادية معلومات 

فإن كثيرين   ،نةوالإثنوغرافية  والإنثربولوجية الثقافية في تلك الأزم

" لم يطلعوا عليها أو علموا ا جزئياً ، الأمر الذي جعلنا نفرد 
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المبحث الموجز لعرضها كما وردت في مصادرها ووفقاً  اهذ"لأغلبها

الذي اقتضى منا جعل المبحث الأول عن الرحالة .لتسلسلها الزمني

( الأوربيين حيث كان أول من كتب عن المعافر هو صاحب كتاب 

  ) ..البحر الإرثري  دليل
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  : المبحث الأول 

  الرحالة والمؤرخين والجغرافيين الأوروبيين
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مبكر    أمدالفعلي باليمن والمعافر منذ   الأوربيين اهتمامبدأ 

طويل عاد  انقطاعي ،وبعد دالميلا الأولالقرن  إلى أقدمهيعود 
ة تعز ابتداء من ما يتصل بمدينفيالظهور وتحديدا  إلىمجددا   الاهتمام

 عندما مر ا الرحالة الإيطاليمنطقة عموما لالقرن السادس عشر  ل
  ..لودفيكو دي فارتيما 

دليل البحر (في كتاب  وأول ما نشير إليه  ماورد      
من وضع  والمتفق عليه إلى حد كبير أنه اهول اسم  مؤلفه)الإرثري

اع على أنه وضع وهناك شبه إجم.تاجر يوناني كان يعيش في مصر 
م، رغم أن هناك من يجعل التأليف في ٨٠و٥٠في الفترة  مابين 
وهناك من ينقل الزمن إلى القرن الثاني للميلاد .م.القرن الأول ق

وهذا الكتاب بمثابة دليل لإرشاد التجار والملاحون بمنطقة البحر .
معناها الأحمر ،والكلمة   ) Erythraean (وكلمة   .الإرثري
القسم الشمالي من نية كانت تعني في العهد الذي نتحدث عنه، اليونا

،بما، في ذلك البحر العربي وبحر المحيط الهندي وأجزاءه ومتفرعاته
و ما سنقوم به .الزنج وخليج عمان والخليج العربي والبحر الأحمر 

هو نقل الفصول التي تحدث فيها صاحب الدليل عن بعض بلاد 
تاب وموانئها وسلعها ومتاجرها،وعلى اليمن المتصلة بموضوع الك

  : النحو الذي وردت في الفصول التالية من الكتاب
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  : ٢١الفصــــــــــــــــــــــــل 
البحر [ وبعد هذه الأماكن ، وعلى الجهة اليسرى من هذا الخليج " 

 –وهي مدينة )مخا(، يقع على الشاطئ مكان يسمى موزا ] الأحمر 
 ـ رة ألـف  سوق  بحسب القانون ،وتبعد عن برينكي نحو اثني عش

وحدة قياس للمسافات البحرية تعادل عشر الميل أو سـدس  (ستاديا
والمكان مزدحم بأصـحاب  . للمبحرين في اتجاه الجنوب ) الكيلومتر

السفن من العرب والملاحين ، ويعمل الناس كثيراً في أمور التجارة ، 
برواخ في ساحل ( إذ أم يتاجرون مع الساحل البعيد ومع باريغازا 

  ."هناك  ويبعثون بسفنهم الخاصة  م إلى ) لغربيالهند ا
وعلى بعد مسيرة ثلاثة أيام إلى الداخل من هذا الميناء :"٢٢الفصل 

في وسط منطقة تسمى ) السوا(تقوم مدينة ساوا
تابع اسمه كولايبوس يعيش في –وهناك زعيم ).المعافر(مافاريتيس
  ".تلك المدينة
  

  :٢٤الفصل  
. وق موزا ميناء ، لكن فيها مرسى للسفن الس –ليس في المدينة " 

وبسبب الأرض الرملية في المرسى فإن مراسي السفن تعلق بالأرض 
الأقمشة : تتألف من ] موزا [ والمتاجر التي تصل إليه  .جيداً

الأرجوانية ، الناعم منها والخشن ، والثياب العادي منها والمطرز 
قماش الموسلين والبرود والمذهب والزعفران ونبات السعادي الحلو و
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بعضها عادي والبعض الآخر مصنوع ) ليست بكثرة ( والحرامات 
أو المراهم [ على الطريقة المحلية ، والأوشحة المنوعة الألوان والدهون 

ذلك . المعطرة بكميات معتدلة ، والخمر والقمح ، ليس كثيراً ]  
من لأن البلاد تنتج كميات معتدلة من القمح وكميات كبيرة 

ودى إلى الملك والزعيم الخيول والبغال القوية والأواني . الخمر
المصنوعة من الذهب ومن الفضة الصقيلة والأقمشة الرفيعة الحياكة 

  .والأواني النحاسية 
المر : ومن المكان ذاته تصدر الأشياء التي تنتجها البلاد 

لأشياء الجبائية المعينية ، والمرمر وجميع ا" والستاكتا " الجيد 
والشاطئ ] زيلع [ التي تم مر ذكرها من أفاليتس 

أفضله ماوقع في شهر أيلول  نوالسفر إلى هذا المكا.البعيد
إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من القيام بالرحلة قبل .سبتمبر _

  ".ذلك
لودفيكو  وقد بدت مدينة تعز للرحالة الأوروبي الأول لليمن       

  :ابأ) م١٥٠٨) ( ٦٥(دي فارتيما
مدينة قديمة جداً ، بمسجدها الذي يذكره بكنيسة السيدة مريم  "

المستديرة في روما وقصورها الرائعة، وقال إم يصنعون فيها 
                                                 

رحالة إیطالي ، اشتھر بحب المغامرة ، غادر البندقیة متجھاً إلى :  دي فارتیمالودفیكو (٦٥)
  دمشق فالقاھرة ، فمكة ثم عدن ولحج والدمنھ ، وتعز ، وصنعاء والمقرانھ ، 

- ١٥٥٨قضى مدة في الیمن قبل أن یبارحھا إلى الھند بعد عودتھ إلى روما مابین عامي 
  .ة كان یعد الوحید آنذاك م ، أصدر كتاب عن الجزیرة العربی١٥٥٩
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   ". كميات وفيرة من ماء الورد 
  ) .٤٢قدري قلعجي ، ،(

)   ٦٦( بيتر فان دن بروكهكما وصف الكابتن الهولندي      
  :تعز بقوله)  م١٦١٨(
عز ستة أبراج شاهقة ومساجد عديدة  وكانت مركز رأيت في  ت "

 )  ٦٦،  ٢٠٠٥قلعجي . ("تجاري مهم 
رحلة إلى العربية (فقد قدم في كتابه )٦٧(جان دي لاروكأما      

لرحلتي تجار منطقة سان مالو الفرنسية إلى المخا وصفا ) السعيدة
  : عن مدينة تعز بقولهومن بينها   ١٧١٣وسنة  ١٧١٠سنة
دينة مشهورة في البلاد بسورها الرائع الذي بناه الأتراك ، هذه الم"  

وفيها قصر جميل يشرف على الجبل الذي يبدأ من المدينة ويمتد حتى 
مسافة ستة فراسخ ، وفيه مدافع كبيرة من الفولاذ ، ويزج فيه عادة 

هو ابن الملك ) تعز(حاكم مدينة تاج (....)و.مساجين الدولة
م اليوم ولم يتوان مبعوثونا عن الذهاب إلى السابق ، سلف الذي يحك

القصر لإلقاء التحية عليه ، فاستقبلوا استقبالاً حسناً واستذاقوا 
خصوصاً ما يسمونه قهوة السلطانة ، وقد استفسر منهم الحاكم 

                                                 
بیترفان دون بروكھ(٦٦) أول  كانم،١٦١٤دي الجنسیة ، زار عدن عام قبطان بحري ھولن

أوروبي یتعرض للعواصف الرملیة ، ثم قام برحلة ثانیة وعقد فیھا مع حاكم المخا  اتفاقیة 
  .م ١٦١٦تجاریة لصالح شركة الھند الشرقیة الھولندیة سنة 

 حكي"  السعیدة العربیة إلى رحلة"  كتاب مؤلف فرنسي مستشرق : جان دي لاروك )(٦٧
 في الیمن تزار التي الفرنسیة التجاریة البعثة رئیس لودیار لاغرو السید لھ رواه ما فیھ
-١٦٣٧/ھـ١١٣٠- ١٠٤٧(  المواھب صاحب الحسن بن احمد بن محمد المھدي الامام عھد

  .الامام ھذا حیاة من جانب فیھ وروى) م١٧١٧
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كثيراً حول عظمة فرنسا ونفوذ ملكها ، فأبدى إعجابه البالغ من 
من المدينة وهي تحوي  إجاباتنا كلها ، وبعد ذلك شاهدوا قسماً

   ".تسعة أو عشرة مساجد
  ).  ١٣٢جان دي لاروك ، ص ( 

عضةو البعثة الأوروبية  )٦٨(كارستن نيبورالرحالة  ويعتبر
رحلة إلى :( ه الموسومفي كتاب الأولى إلى اليمن والجزيرة العربية أورد

  :واصفاً مدينة تعز ) شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد أخرى مجاورة لها
الأصح (جبل صابر إن مدينة تعز تقع شمالاً، عند سفح  "

؛ وهي محاطة بأسوار  ٣٤، ١٣الخصيب، على خط العرض ) صبر
قدماً، وتعلوها أبراج صغيرة؛ كما  ٣٠و١٦تتراوح سماكتها بين 

  ،وأا مغطاة من الخارج بآجر مشوي
قدم  ٤٠٠ونجد داخل الجدران صخرة متعرجة يبلغ ارتفاعها حوالي 

   ليها حصن قاهر المنيعبني ع
                                                 

م ق ربْ مدین ة   ١٧٣٣م ارس  ١٧ولد نیبور في  : Carstin Niebuhrكارستن نیبور  )(٦٨
ھ امبورج، ف ي ش مال ألمانی ا، م ن أس رة فلاحی ة، عم ل ف ي الحق ل م ن س ن مبك ره، ث م درس               
الموسیقى وتعلم مھنة مسح الأراضي، درس في جامعة جوتنجن الریاضیات وعلم الفلك، ث م  

رك في الرحلة إلى العربیة السعیدة، وحینھا أُعد نیب ور  رشحھ أستاذه البروفیسور كیستز لیشا
علمی  اً، عل  ى أی  دي أس  اتذه متخصص  ین م  ن أج  ل المش  اركة ف  ي ھ  ذه الرحل  ة الت  ي ع  ین فیھ  ا   

مخ تص ف ي فق ھ    )ف ون ھ افن  (: مسؤولاً عن مالیة البعث ة الت ي تكون ت م ن خمس ة أعض اء ھ م       
رس  ام ) فلھل  م باورنفاین  د  (،طبی  ب )كرس  تیان كرام  ر  (، ع  الم نب  ات )بیترفورس  كال(، اللغ  ة

مھندس وھو الذي كلف بالجزء الجغرافي من المھمة وخاصة تحدید موق ع  )كارستن نیبور(و
؛ درس اللغة العربیة في جامعة تنجن وأثناء إقامتھ ف ي الق اھرة س جل نیب ور     الاماكن والبقاع 

  : أولھم                               ا: نت                               ائج رحلت                               ھ ف                               ي كت                               ابین  
  : م، وثانیھم        ا١٧٧٢ع        ام وص        در ف        ي كوبنھ        اجن ) وص        ف ب        لاد الع        رب ( 
ویعتب   ر . ویق  ع ف   ي ثلاث  ة مجل  دات   ) وص  ف رحل  ة إل   ى ب  لاد الع  ربْ والبل   دان المج  اورة     ( 

: إنظ ر .( الكثیرون أن أھم إنجازات نیبور ھي خارطتھ، التي وض عھا لل یمنْ والبح ر الأحم ر    
، ١أحم د قائ د الص ایدي، الم ادة التاریخی ة ف ي كتاب ات نیب ور ع ن ال یمن، الفك ر المعاص ر، ط            

  .  )م١٩٩٠
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وللمدينة بابان، باب الشيخ موسى، وباب الكبير، )الأصح القاهرة (
يصلان على الطريق المؤدي من المخا إلى صنعاء؛ وهما مبنيان على 
الطراز العربي؛ ونجد بابا آخر يصل قصر قاهر بجبل صابر، وباباً رابعاً 

كره أننا لم نشاهد في سور المدينة بين قاهر وباب الكبير؛ والجدير ذ
أثراً للمدافع إلا في قلعة قاهر، وعلى بابي المدينة؛ لكن خلال إقامتنا 

تتألف حامية . في تعز، تم بناء برج جديد وضع عليه عدد من المدافع
منهم في القصر، بينما يوزع  ٦٠عنصر يقيم ٦٠٠أو ٥٠٠تعز من 

داً ضد وقد تبدو تعز محصنة ج.الباقون على أبواب وأبراج المدينة
الأعداء، لكن وفقاً للأسلوب الذي يعتمده الأوروبيون في حروم، 
لا أظن أن بلدة تعز وحصنها قد يصمدان طويلاً أمام العدو، وإليكم 

) ٧(شكل  .ما تدل عليه الأرقام التي وضعتها على اللوحتين المرفقتين
  م١٧٦٣شكل كروكى لمدينة تعز وضعه نيبور في يونيو 
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  م١٧٦٣كل كروكي وضعه نيبور لمدينة تعز في يونيو ش) ٨(شكل 
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البرج الجديد  -٣باب الكبير، -٢باب الشيخ موسى،  -١

قصر المرحوم سيد أحمد،  -٤الذي وضعت عليها المدافع، 
جامع الشريفة الكبير الذي يعلو أقبية تستعمل لتخزين  -٥

إسماعيل ملك أو جامع تعز الكبير؛ وهو كبير  - ٦القمح، 
قبة  -٧ويعلو أقبية تستعمل كمخازن للأسلحة،  جداً،

جامع ) ٨المبنية على ضريح باشا تركي،  )٦٩(الحسينية 
جوامع متداعية خارج البلدة، ) ١٠السوق، ) ٩قصر، 
. المصلى حيث يصلي صاحب الدولة أيام الأعياد) ١١

ونجد في كافة مدن اليمن أماكن مماثلة يصلي فيها 
غير . خلال الأعياد والمناسباتالمسلمون في الهواء الطلق، 

أما هذا المصلى فهو . أن بعضها يفوق بعضها الآخر جمالاً
محاط بسور كبير فيه بعض الحجرات التي يستعملها 

طريق صنعاء ) ١٢المسلمون للوضوء قبل أداء صلام 
قسمت حرم المدينة وحددت موقعها . طريق المخا) ١٣

. شوارعها كلهابواسطة البوصلة مع أنني لم أتعرف على 
ويدعى ولي مدينة تعز إسماعيل ملك ويقال إن هذا (....)

الولي الذي يجلّه سنة اليمن كان ملكاً؛ وهو يرقد في جامع 
يحمل اسمه، لكن منذ أن تبين أنه يصنع العجائب، حظر 

                                                 
٦٩ عام  (....)بنیت على ضریح  القدیمة بالقرب من باب موسى، بمدینة تعز تقع :قبة الحسینیة  )(

متمیزة، فھي واسعة وقائمة على ستة أركان أو أكثر، بینما القباب الأخرى قائمة وھي قبة .م ١٥٩٢و/ھـ١٠٠١
 .على أربعة أركان فقط،
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إننا نجد قرب . (....).على الجميع الاقتراب من ضريحه
صصة لعيسى جامع إسماعيل ملك، حديقة جميلة كانت مخ

وهي تضم حوض ماء كبيراً يحيط به . بن إسماعيل ملك
حقل زراعي تمر فوقه القنوات التي تنقل المياه إلى هذه 

شاهدنا خارج أسوار المدينة جامع . (....)الحديقة
شهير ) المؤلف-هكذا في الأصل وهو غير صحيح(نبي

. يدعى الشيخ موسى الذي يحمل اسمه أحد أبواب المدينة
الجهة الشرقية للمدينة فنشاهد جامعاً رائع الجمال أما في 

فعاينت بدقة هذين . وصرحاً يعلو ضريح أفضل وعائلته
الصرحين ولاحظت أن هندستهما المعمارية شبيهة من 
حيث أبعادها وزخرفاا بالهندسة المعمارية التركية، مما 

وتكثر هنا . جعلني أستنتج أن أفضل هذا كان باشا من تعز
في الجوامع الأخرى النقوش العربية الحديثة التي  كما تكثر

تتشابك أحرفها إلى حد بعيد حتى أن العربي الأصيل لا 
ومما لا شك فيه أن المدينة تعج . يستطيع قراءا بسهولة

وقد بنى .بالمساجد الصغيرة ولكن معظمها متداعٍ جزئياً
 أسياد تعز  قصوراً فخمة ليستمتعوا بالعيش فيها في حيام،

بدلاً من استعمال هذه الأموال لترميم الجوامع 
واكتفي كل واحد منهم ببناء قبة خلف مترله .والمساجد

والجدير . استعملها كمصلى له في حياته ومدفناً بعد مماته
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ذكره أن الحرب هدمت معظم المنازل وجعلت الحقول 
ونجد في جوار تعز بقايا .(....)والبساتين شبه مهجورة

الصحيح عدينة ( ين؛ ومنها مدينة عدينمدينتين قديمت
، المقابلة لمدينة تعز، لم يتبق منها إلا أنقاض جوامع )المؤلف
يقول العرب إا كانت قديماً مقر الملوك أو أسياد . صغيرة

ويروى أن إسماعيل ملك، بدأ بتشييد ضريحه . هذه المنطقة
وجامعه عند سفح جبل قاهر، فتبعه سكان عدين الذين 

أما المدينة الأخرى فهي يد . يعانون من تسلق الجبلكانوا 
)Thaheid) (والصحيح ثعبات)الواقعة جنوبي ))٧٠ ،

ونشاهد اليوم بقايا . شرقي تعز، على بعد نصف ميل تقريباً
مبني  أسوار المدينة وجامعاً كبيراً متداعياً وأنقاض جامع 

ة من حجارة حمراء غريبة، ولقد لفتت انتباهي في هذه البقع
  ".نقوش غريبة 

  :ويواصل نيبور فيقول    
وكان السيد فورسكال يتأمل يومياً جبل صابر ، حيث تنمو (....)

غير أنه عاجزاً . وفق كلام العرب كافة أنواع الأعشاب في العالم 
عن جمعها بسبب الخلافات القائمة بين الشيوخ وصاحب الدولة ، 

 هذه الرحلة ، حتى فكان يفكر في استدعاء أحد الشيوخ ليرافقه في
و .لا يتعرض لأي سوء، غير أن صاحب الدولة لم يسمح له بذلك
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ولقد ) (saurakعند ذلك طلب الإذن للذهاب إلى جبل سورق 
  ".وافق صاحب الدولة على طلبه ، وأرسل جندياً ليرافقه في رحلته

زار تعز ) م١٨٩٢- ١٨٨٧/هـ١٣١٠-١٣٠٤(وفي عام 
إلى قصر وأشار  Glasser جلازر إدواردالعالم والرحالة الشهير 

المدينة الذي كان يقع قرب باب النصر في الجانب الجنوبي من المدينة 
، كما أشار إلى مكان معسكر العرضي ، وذكر أن تعز إذ ذاك 

يوسف عبد االله ، موسوعة ، ص .( أصغر من مدينة الحديدة 
المغارة الكائنة في مسجد أهل   Glasserوقد درس ، )٦٨٩

م دون أن ١٨٨٧بصبر حين زاره في العشرين من نوفمبر الكهف 
ممر الهواء أو شقاً  فظن أنه ربما تكون الصخور ( يلاحظ مسهكاً 

غير متلاصقة بحيث تسمح بمرور مسهك خفيف بينها ، ويذهب 
جلازر إلى أن غالب مدينة تعز قد بني من أنقاض بليدة سعيد 

استنتج من الأبحاث ااورة على الضفة الأخرى لوادي صالة وقد 
 ٦٠٠أو  ٥٠٠التي قام ا أن تعز كانت تعرف باسم عدينة منذ 

سنة ولم يبق من آثار هذا العهد سوى أسس الأسوار أما الأسوار 
نفسها فحديثة البناء وعدينة في رأي جلازر تقع على مسيرة ثلاثة 
أميال أو أربعة على الأكثر إلى الشرق من تعز على سفح جبل صبر 

إن موقع تعز غير : "  Glasserويقول  .في ذلك مثل تعز  مثلها
دائرة المعارف ".(صحي وإن مناخها يساعد على انتشار الملاريا 

  ) ٣٠٩:  ٣٠٤الإسلامية ، الد الخامس ،ص 
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أن سنجق تعز يشمل عدين :"  R.Manzoni مانزونيويقول 
. وإب والمخاء وقماعرة وقعطبة وحجرية ومخادر وذي سفال 

شرقي جرينوتش  ٤ْ٤ ٦َ ٤ََ٥نة تعز تقع على خط طول ومدي
شمالاً وقد بنيت على المنحدرات  ١٣َ٣٦َ٥٥وخط عرض  

الشمالية لجبل صبر ويتراوح عدد سكاا بين ألفين وثلاثة آلاف 
  .نسمة ، ويطلق البرتغاليون على هذه المدينة اسم تيس  

  وقام الرحالة الألماني والتاجر السابق 
في مطلع القرن العشرين بثلاث رحلات إلى  )٧١(رتهيرمان بورشا

اليمن،وكان واحداً من أوائل الأجانب الذين وثقوا اليمن وأهلها 
بتقنية التصوير الفوتوغرافي حديثة العهد آنذاك وقد ساعدت الصور 
التي التقطها بورشارت على توثيق حياة الناس والمدن وسكان الريف 

لعمرانية وعلى إلغاء البعد المكاني والبدو وكذا العديد من الصروح ا
وعرفَت باليمن التي لم تكن تعرف حينذاك سوى أا بلاد بعيدة 

 .وغريبة
  :وقد وصف بورشارت تعز بالقول 
                                                 

م ابناً لعائلة تجار ١٨٥٧ارت في برلین عام ولد ھیرمان بورش:  ھیرمان بورشارت) (٧١
م ، ١٨٩١میسورة الحال ، وقد مارس مھنة التجارة التي تركھا بعد وفاة والده في عام 

ونظراً لشغفھ بمنطقة الشرق المسلم ، فقد درس اللغات الشرقیة في جامعة برلین حیث تلقى 
  .معارف جیدة في اللغتین العربیة والتركیة 

ن دمشق التي أصبحت وطنھ الثاني برحلات بحثیة كثیرة قادتھ إلى كافة أنحاء قام انطلاقاً م
سوریا وشرق أفریقیا والجزیرة العربیة وبلاد الرافدین بلاد فارس وآسیا الوسطى، وكان 
أشھر ما تركھ ھیرمان بورشات یتجلى في الأعمال الفوتوغرافیة ، ومنھا صورة عن الیمن 

م ، ١٩٠٩وكذلك عام  ١٩٠٧وعام  ١٩٠٠/٠١في الأعوام التي قام بثلاث رحلات إلیھا 
م انطلاقاً من صنعاء وقادتھ عبر قعطبة إلى ١٩٠٩نوفمبر  ٩وكانت رحلتھ الأخیرة بتاریخ 

  .دیسمبر وأردوه قتیلاً   ١٩تعز والمخا حیث  ھاجمھ أثناءھا قطاع طرق في منطقة إبْ بتاریخ 
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ورغم أن مدينة تعز أقل سكاناً وصناعة من زبيد ، إلا أا ... " 
مركز متصرفية ، والمناطق التابعة لها هي أكثر أهمية من المناطق 

لتابعة لزبيد ، ويوجد في تعز حامية عسكرية كبيرة ومكتب بريد ا
وتلغراف ، وسمعتها كأكثر مدينة يمنية غير صحية ترجع إلى موقعها 
وإلى إنعدام النظافة فيها ، إنعداماً لا مثيل له ، ويشهد سورها الكبير 
الملتف ، الذي يمتد إلى جبل صبر ، كما تشهد كثرة أطلال المنازل ، 

ها الفخمة ، التي ماتزال قائمة مثل جامعي المظفر ومساجد
والأشرفية ومنارة إسحاق تشهد جميعها على حجمها الكبير في 

الرحال الألماني هرمن : أحمد قائد الصائدي ، مادة .( الماضي
ديسمبر  –يوليو ) ٣٨- ٣٧(بورخاردت ، مجلة الإكليل، العددان 

  )٨٣م، ص ٢٠١٠
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  م ١٩٠٩/ ١٣/١٢تعز: خارج المدینة من منظر )  ١( صورة 
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  م ١٩٠١عز : مئذنة إسحاق من الجھة الشرقیة لسور المدینة )   ٢( صورة 
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مبر نوف ٣٠و  ٢٩تعز في یومي : جامع الأشرفیة في المقدمة وفي الخلف یظھر جامع المظفر )  ٣( صورة
 .م ١٩٠٩
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في قد زار تعز  سلفاتور أبونتيوكان الرحالة الأوربي 
  :القرن العشرين ووصفها بقوله ثلاثينيات 

وأخيراً نصل إلى تعز بعد الغروب عندما تختفي الدور في عمق " 
الصخور السمراء وخلف المساجد الناصعة البياض التي تمتص آخر 

  .كأا معلقة في الفضاءأنوار النهار والتي تبدو مآذا الرشيقة العالية 
فإن الجغرافيين أنفسهم لا ! أو قل ما شئت ...أو تاعز ... تعز 

يعرفون حق المعرفة حقيقة اسم هذه المدينة اللطيفة الوادعة التي تبزغ 
  وسط واد من الوديان الفيحاء فوق منحدرات الكتلة الجبلية المسماة 

دعو أحداً وتعز لا تتحدث كثيراً عن نفسها ولا ن" . صبر " 
للتحدث عنها خارج حدود البلاد ولو أا كانت مدى قرنين 
ونصف قرن من الزمان حاضرة بلاد اليمن في أيام بني غسان الذين 
فتحوا مكة ، ولا تزال هذه المدينة تحتفظ من ذلك العهد ببهجتها 
التي تشهد على عظمتها بما فيها من المساجد والقباب ولأحد هذه 

" بيزا" الية لطيفة تميل بعض الميل كأا برج مدينة المساجد مئذنة ع
  .الشهير 

وكما تشهد على ذلك أيضاً حصوا المقامة فوق المرتفعات كأا  
الأكاليل أو التيجان على أنه لم يبق أي فخر عند أبنائها وسكاا 
الطيبين الذين هم شعب هادئ وادع يعيش محتبساً في واديها 

يهتم أقل اهتمام بما يجري في أنحاء العالم الضاحك الفياح دون أن 
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وإن ظهور غطاء للرأس ذي شكل أوروبي في طرقات (..)الأخرى 
  ..."مدينة تعز يعتبر حادثاً لا يخلو من أهمية 

  )١١سلفاتور أبونتي، ص ( 
م زار مدينة تعز الإنجليزي ١٩٣٧/هـ١٣٥٦وفي عام 

" نوب اليمني ملكة الج" التي أطلق عليها مقدماً وصفاً لها  سكوت
المعتبية الذي نوه إلى أنه جرى ترميمه ) مدرسة ( وتحديداً لمسجد 

الأشرفية وجامع ) مدرسة ( من قبل العثمانيين ، كما فعلوا بجامع 
  .المظفر 

وقد أكّد في وصفه لملكة جنوب اليمن على أا رغم   
قها خيراا الوفيرة أقل ازدهاراً عما كانت عليه في الماضي ، وأن سو

  .غير كبير ، وهناك مساحات داخل سور المدينة خراب وخلاء
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  في كتاا  كلودي فايانالدكتورة  وتصف
  :  بالقول تعز" كنت طبيبة في اليمن " 

الصباح في اليمن مشرق على الدوام ، وفي عام ونصف لم أشهد " 
إلا صباحاً واحداً عابساً ولكن السماء الزرقاء مرقطة دائماً بسحب 

  .ء تنفذ منها أضواء متنوعة  بيضا
وتعز فتنة ونعيم بعد جحيم عدن ، ويرى الأجنبي أجمل (...) 

مناظرها من دار الضيافة ، فالبيوت منثورة بعضها فوق بعض على 
سفح جبل صبر ومنحدراته ، ويبرز المسجد الرئيسي وقبته ومنارتاه 

رد متر با ١٢٠٠من بينها كتلة بيضاء ، والطقس هنا على ارتفاع 
خفيف رغم وهج الشمس ، ولا يسمع المرء في هذا السكون الخالي 

.(....) من كل حركة ميكانيكية إلا شدو العصافير وغناء الطيور
، في قصر حصين شيده على بعد )٧٢(ويقيم الإمام في صالة 

  .كيلومترات من تعز ، في واد مناظره خلابة رائعة 
، وفيها نحو خمسة  وتعز تحيط ا أسوار قوية من الطين(....) 

الآف نفس ، ولكن القرى ااورة تضاعف هذا الرقم ، وفي خارج 
المدينة بنايات حديثة هي دار الضيافة والبريد ومقر الحكومة 
والمدرسة والمستشفى، ويعلو المدينة القديمة تل عليه قصر حصين 
يسجن فيه الرهائن ، والرهائن أطفال بين الثامنة والخامسة عشرة ، 

                                                 
من مدینة تعز ، بھا بعض الآثار القدیمة من  مدینة أثریة قدیمة تقع إلى الشرق : صالة) (٧٢

  .أیام الدولة الرسولیة وبھا قصر صالة الذي بناه الإمام أحمد
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م أبناء رؤساء القبائل المشكوك في ولائهم ، وكان عددهم ثلاثين وه
  ..(...).طفلاً كما يبدو 

وبيوت تعز ليست شاهقة ولا جميلة ، فهي مبنية من 
الطوب أو الأحجار التي لم يحسنوا تقطيعها والنوافذ قليلة والطقس 

متر ، والمساجد شيدت في عهد  ١٢٠٠حار رغم أننا على ارتفاع 
اك وأجملها المسجد الرئيسي الذي لم أتمكن من دخوله ، والآبار الأتر

قليلة والمياه تأتي ا السيول أو الينابيع التي تنفجر في الجبل ، إلا أا 
مازالت ملّوثة ، ومولدات للكهرباء تمون بعض البيوت الكبيرة 

   .أن تطلب كل ما تشاء من أسواق تعز  بالنور ليلاً ، ولا تستطيع
اليمن واليمنيون في ذكريات دبلوماسي ( ابه المعنون وفي كت

انطباعاته  عن مدينة تعز   ) ٧٣(أوليغ بيريسبكين .د أورد )روسي
  : لفقا
في . لقد بدا أول تعرف لي على المدينة مع زيارتي إلى مساجد تعز  "

ذلك الوقت لم يوجد في المدينة بعد أي متحف ، أما المساجد 
القرون الوسطى وهي تلفت نظر أي إنسان فكانت قد بنيت فيها في 

  . مهتم بمعالم المدينة
مسجد الأشرفية بناه السلطان علي بن يوسف بن داوود بن عمر 

متراً  ٣٠يعتبر العمارة الأكبر في تعز وللمسجد مئذنتان بطول 
                                                 

٧٣   كاتب دبلوماسي روسي في عدة دول عربیة منھا الیمن : بیریسبكین أولیغ )(
وألّف عنھا وعن ذكریاتھ فیھا كتاباً ) ١٩٨٤ - ١٩٨٠(ثم عاد إلیھا في ) ١٩٦٣ - ١٩٥٩(

یشغل حالیاً نائب رئیس جمعیة ) ذكرات دبلوماسي سوفیتي عن الیمن والیمنیون م( بعنوان 
 .الیمنیة –الصداقة الروسیة 
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كالشمعات البيضاء التي تعلو إلى السماء ، وعلى خلفية الصخور 
ون الأحمر اللماع التي بنيت منها القلعة تبدو الرمادية القاتمة المائلة لل

  .المئذنتين واضحتين بشكل خاص
القسم الأعظم من المساجد كان مهملاً أثناء زيارتي ، ففي القاعة 
الرئيسية ومباشرة تحت القبة تعلّقت الخفافيش الطائرة يبعضها 

كما  قال لي  –هي طيور الليل  –كعناقيد العنب وهي تتمايل 
الذي يرافقني مشيراً بعينيه إلى فوق ، إلى الخفافيش المعلّقة العسكري 

  .ببعضها البعض 
 ومن مسجد الأشرفية عبر جسر عالي توجهت إلى مسجد المعتبية

عام خلت من قبل زوجة أحد حكام اليمن  ٧٠٠الذي شيد قبل 
وقد طُليت . تشاهد عن بعد ةوفيه سبعة قباب مع مئذنة غير عالي

جد بطلاء ذهبي أزرق ، بالإضافة إلى سور من القرآن القباب في المس
وفي غابر الزمان كان . الكريم يلاحظ أيضاً رسم لمباخر غير كبيرة

ينقل اللبان والمر من اليمن إلى دول البحر الأبيض المتوسط عبر طريق 
البخور على طول سواحل البحر الأحمر وهي استعملت في تحنيط 

ان ، وقد اعتبر هذا البخور كالذهب الفراعنة وفي صلوات كل الأدي
  .ولذلك فإن وجود المباخر في زخرفة المساجد أمر مفهوم بالكامل 

وفي تعز يطلق على أحد أبواب المدينة القديمة عند سفح (...)  
  ) باب موسى(جبل القلعة 

  .)   أوليغ بيريسبكين ،(
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          ةالسيد عرضت ) أحداث عشتها في اليمن ( ا وفي كتا 
  : قائلة مدينة تعزانطباعاا عن  ) ٧٤( لوسيل فيفرييه

، وتتمتع (....)بدت لنا مدينة رائعة جداً وزرنا ضواحي تعز " 
منطقة تعز بمصادر عديدة للمياه تزود بمخزون واسع يقع أعلى 

  .، وضواحي تعز ، متنوعة(....) المدينة على جبل صبر ،
ة عشر يوماً في عام عرفت مدينة تعز إذ مكثت فيها خمس(....) 
ذهبنا إلى (...)م ، وتبدو المدينة القديمة على ما كانت ، ١٩٤١

جميع طاف بنا مديرها فيصل سعيد فارع  مؤسسة السعيد ، وقد
مباني المؤسسة ولاسيما مكتبتها العالمية ، وا قسم للكتب باللغات 
ة الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية وغيرها وعرض علينا خزائن زجاجي

  .ا مخطوطات يمنية حقيقية تعتبر كتر حقيقي
من المؤسسة انطلقنا إلى أعالي المدينة ، حيث توجد القلعة (....) 

وجامع الأشرفية ) ٧٥(وخزان المياه الذي بناه سيف الإسلام أحمد
حيث دفن العديد من أئمة اليمن ، ومن أعالي المدينة تمكنا من إلقاء 

م وهي الآن ١٩٤٧ة هامة منذ نظرة على مدينة تعز وهي مدين
  .تقريباً كبيرة مثلها مثل صنعاء 

                                                 
 وزارة عرضت طبیباً كان والدھا ، الفرنسي) تورین( إقلیم في ولدت:  فیفرییھ لوسیل) (٧٤

 من أشھر خمسة بعد مات بصنعاء الفرنسي المستشفى إدارة ، والدھا على الفرنسیة الثقافة
 إلى أسرتھا مع م١٩٤٨ یولیو في عادت،  معوي بالتھاب إصابتھ بعد ، صنعاء وصولھ
 بزیارة م٢٠٠٤ أبریل في وقامت ، الیمنیة الأرض إلى عادت م١٩٨١ عام وفي ، فرنسا
 )المؤلف. (للیمن ثالثة
ده بعد وفاة وال الدین حمید یحیىبن الإمام  أحمد الإسلام سیفھو  : سیف الإسلام أحمد )(٧٥

  .)م١٩٦٢توفي سنة (الإمام یحیى خلّفھ في الحكم 
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يالروعة جمال هذا الجامع ولاحظنا .. وذهبنا لزيارة جامع الأشرفية
وجود بعض أنواع الصدف والأشكال الزخرفية التي تزين هذا 
الجامع ،الذي  لم يعد يستخدم للصلاة بل صار مدرسة قرآنية ، 

كانت حديقة الحيوانات و. نات بتعز وذهبنا لزيارة حديقة الحيوا
جميلة المنظر بأصنافها المختلفة من النباتات والورود،تأكد لي حينها 

لاكوت دازور ( مجدداً أن التنوع النباتي هنا يشبه ذلك في منطقة
  . .بفرنسا )٧٦()
  .)٢٩،٣١لوسيل فيفرييه ، ص (

  في كتابه  )٧٧(يحيئيل حبشوشويقول          
       :"  اليمنرحلة في رحاب  "

إنّ مدينة تعز مشيده على منحدرات الجبال والوديان          
وهي غارقة في الخضرة . وبيوا جميلة وتشبه بيوت صنعاء القديمة

وتشبه الجزيرة في وسط البحر ، وحدة قائمة بحد ذاا قد حرص 
مؤسسوها على تحصينها بقمم الجبال العالية التي تحيط ا القلاع 

ن ، ويبدو أن الإمام احمد اختارها كمدينة رئيسية عوض والحصو
صنعاء التي ام أهلها بقتل أبيه الأمام احمد ، وليس لذلك السبب 
اختارها ، فمدينة تعز يحق لها في نظري أن تسمى بالمدينة الرئيسية ، 

                                                 
  .إقلیم في فرنسا :  لاكوت دازور )(٧٦

ولد الكاتب والشاعر في صنعاء الیمن  لأسرة ثریة أقترن اسمھا :  یل حبشوشیحیئ(٧٧) 
  واسم عائل حبشوش كان في الأصل . بقوافل البن الیماني الشھیرة والتوابل والبھارات 

عاماً وللكاتب یحیئل إلمام باللغات العربیة والعبریة  ٦٢ى الیمن بعد غیبھ عاد إل )الفتحي ( 
كتاباً للغة العبریة وواحد بالانجلیزیة كما أصدر  ٢٠والانجلیزیة ، وقد أصدر حتى الآن 

 ).المؤلف "  ( قائد حب " مجموعة من قصائد ه مترجمھ إلى العربیة بعنوان 
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ويكفيها فخرا وأهمية أا كانت موطن شاعرنا القومي الحاخام 
  .)٧٨(شالوم شبازى

ثمة بمدينة تعز عدد من الفنادق ، منها الجيد ومنها الأقل         
جودة وقد نزلنا بأحد الفنادق الأقل جودة لان الأحسن منه كان 

  . مليئا عن بكره أبيه 
كنت حزيناً إذا لم . وفي المساء لجأت إلى غرفتي ولم اتركها      

  .اعثر على ضريح الشاعر شبازى لأقوم بزيارته
هي جوهرة مكنونة ذات طقس معتدل وتستحق  زتع(....)      

  .المكوث ا 
   (....)كرست لمدينة تعز يومين في أواخر رحلتي لليمن ،    

و اليهودي لا يألو جهدا في زيارة مدينة الشاعر القومي العظيم 
شالوم شباري ليكن لنا شفيعا عند ربه تبارك وتعالى ، أو كما 

وفي اليوم التالي ، بكرت .) "(...ابونا شبازى" تسميه الجماهير
بالنهوض لا عثر على مكان ضريح الشبازى وكنت اصطحب معي 
رسومات عن مكان قبره وشكل ضريحه وقد صاحبنا مسلم يقول انه 

                                                 
سالم بن "الیمن وموري شالوم شبازي في العبریة ، أو  ھو سالم الشبزي في: شالوم شبازي )(٧٨

، شاعر وحر وخیاط ومؤرخ یھودي، من )م١٧٢٠-١٦١٩"(یوسف بن أبي جاد بن خلفون الشبزي 
موالید نجد الولید شرعب بتعز ، قضى معظم حیاتھ في صنعاء ، ویعد واحداً من مؤسسي الشعر 

الدیوان الذي طُبع في " والعربیة،وضع كتاب  الحمیني في الیمن ، كتب الشعر باللغتین العبریة
قصیدة عن عادات وتقالید وسلوكیات وأعراف  ٥٥٠الذي حوى " م١٩٧٧إسرائیل أول مرة عام 

المجتمع الیمني ولھ كتابات أخرى،استوطن مدینة تعز في حي المغربة شرق قلعة القاھرة ، توفي 
نت بجواره للاستشفاء بحسب المعتقدات عند وقُبر ھناك حیث أصبح قبره مزاراً ، والبركة التي كا

  .بعض الیھود، وھناك شارع في القدس باسمھ 
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  يعرف القبر وموضعه 
  :ولما وصلنا إلى الموضع ، قال 

سقط قلبي " كان هنا " ولما سمعت كلمة " كان قبر شبازي هنا " 
فكأني طعنت بمدية " كان هنا " ت أن اصدق كلمة في أحشائي وأبي

في أحشائي ، وأحس أمين مرافقي بما أصابني فاستدعى اثنين من 
سكان المكان وسألهم عن موضع ضريح شبازي فقالا ما قالاه ، 

وهو نبع الأعاجيب الذي  –، وحكي الكبير أن نبع شبازى (...)
دواء لهم في مياه  من يأتي لزيارة قبر شبازي ليصلوا عنده ، يجدون

النبع التي يبعثها شبازى كما كان المرضى يغتسلون بماء الغدير 
  .والماء ما زال يخرج من تحت بيوم حتى هذا اليوم  –فيشفون 

أما القبر فليس موجودا إذ انك ترى معظم المساحة وقد امتلأت     
بالعمار ويعتقد أن القبر قد هدم قبل سنتين كما هدموا المقبرة 

لقد صدمت إزاء كون المكان خالياً ، .. ليهودية منذ زمن بعيد ا
هو عبارة عن بركة مياه " سبيل " وعلى بعد بسيط من القبر ثمة 

شيدت في عصر الأتراك ويقول المسلمون عن هذا البناء انه قبر 
شبازى وسبب اعتقادهم هذا يعود إلى وجود نجمة داود عليه ، بيد 

هذا القول ويتهمون قائليه بالجهل  أن سكان المكان يسخرون من
  .والكذب

عدت إلى فندقي حزينا مكتئبا وجلست طول الليل أتلو     
سفر المزامير باسره بسبب ما رأته عيناي وسمعته اذناى ، وعن 
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انتهاك حرمه قبر الشاعر شبازى ذلك العملاق الذي دعي بابينا 
  .الىالشبازى عسى أن يكون شفيعا لنا عند االله سبحانه وتع
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  : المبحث الثاني 

الرحالة والمؤرخين والجغرافيين المسلمين 

  والعرب
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  :مدينة تعز أا   )٧٩()م١٢٢٩(ياقوت الحموي وصف

قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات ، ووصف عدينة بأا " 
   )٣٠٨، ص  ٥دائرة المعارف الإسلامية ، مج ".(ربض لتعز باليمن 

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض :" في كتابه  )٨٠(رابن ااو وقد أورد
الإحاطة     حيث ب وصفاً اتصف " تأريخ المستبصر الحجاز المسماة 

  :قدم صفة حصن تعز فقال 
حصن بني على طريق جبأ يسمى الجبل الأخضر ذو مكنة  "  

بالجص والحجر بأبواب وأسوار وثيقة عامرة وليس في جميع اليمن 
: و قال ابن ااور.نه سرير المُلك وحصن الملوكاسعد منه حصناً لأ

أنّ حصن تعز يسمى تل : ورأيت في المنام أن قائلا يقول لي 
فتأملت قوله فوجدته حقاً لأن أموال . جبل الذهب: الذهب، أو قال

وواصل ابن ااور القول أما صفة جبل . "جميع اليمن مكنوزة به
  :صبِر  فهو

   دور ه ذات طول وعرض، وفيه جبل مدور يصحه ثلاثة أيام رفعت
ولها أربع . من القرى والحصون ما شاء االله وبساتين وكروم وزروع

                                                 
  ت بن عبد االله الحموي شھاب الدین أبو عبد االله یاقوھو : یاقوت الحموي)  ٧٩

أدیب ومؤلف موسوعات وخطّاط من أصل رومي ) م١٢٢٨- ١١٧٨/ھـ٦٢٦ -  ٥٧٤(
 كتابھھ وأھم مؤلفات). عبد الرحمن(نفسھ  اشتغل بالعلم وأكثر من دراسة الأدب، وقد سمى

  .الذي ترجم وطبع عدة مرات) معجم البلدان(المعروف 
ھو جمال الدین أبي الفتح یوسف بن ): م١٢٩٠- ١٢٠٤/ھـ٦٩٠-٦٠١( ابن المجاور )(٨٠

 .یعقوب ابن محمد المعروف بابن المجاور
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دان وجبأُ، وما عدا هذه الطرق عبمسالك إحداها الخشبة وبرداد و
لم تسلك لوعرها وخشيتها لا لراجل ولا لفارس وهو جبل 

  (...).طيب
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  حصن تعز)  ٦(شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  :بن ااور وصفه فيقولويواصل ا
وفي بعض كهوفها أصحاب الكهف والرقيم وهم الذين 

 سنين وازدادوا ةولبثوا في كهفهم ثلاثمائ: قال االله عز وجل فيهم
وأسماؤهم مكسلمينا ويمليخا ومرطموس وكسرطونوس . تسعا

وفرورس وححمسميثا ، وإسم الكلب دير ويقال قطمير ويقال 
واونس ولماطونس : قال آخرونو. حمران وانطبيس وإلحاين

ومكسلمينا وساوا لحابر وكمططوس ويمليخا وكلبهم باسط ذراعيه 
وعلى باب الغار مسجد وعلى باب المسجد عين تسمى . بالوصيد 

  .عين الكوثر، وهو موضع فاضل مزار في العاشر من رجب 
بلى لأن دقيانوس : ليس القوم في هذا الإقليم قلنا : فإن قال قائل 

وكان القوم من . لك الذي أسس مدينة الكدراء وسكن الجند هو الم

   

 تعز
 على
  جبل

حصن تعز 
 على جبل
 صبر

المغربة متصل 
 بجبل صبر

مدینة في لحف 
 جبل صبر

  
  تعز  لحف جبل 
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  فلما . أهل الأُفسوس 
تمّ لهم ما تم وخرجوا من مدينتهم صعدوا جبل صبر فأووا إلى كهف 

: " وجرا عليهم ماجرا ، وكلبهم معهم ، كما قال االله تعالى 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لولّيت منهم فراراً 

  " .ئت منهم رعباً ولمل
  :ويستطرد فيقول 

سيف الإسلام  ىويترل ماء تعز من جبل صبر حين اشتر(....) "
بعشرة الآف دينار وسبله ويسمى ماء  أصحابههذا الماء من  طغتكين

ويقال أنه عين كسر كثير الماء . مري هني الخشبة وهو ماء خفيف
أصح من ماء  نصفه يقلب إلى تعز ونصفه يترل إلى مدينة جبا وهو

الخشبة الذي يقلب إلى تعز وأجود منه، وليس يمن أهل جبأ على 
 و ويترل جميع فواكهها. الغرباء إلا بشرب هذا الماء لا غير من طيبه

ومن . وأخشاا التي للعمارة لأن الغصن ميال والغيم هطال أحطاا
ب يه،  نقيل الحمراء إلىان ينحدر  إلىيوم يدخل الإنسان الدريعاء 

عند كل عصر هواء بارد يحي الفؤاد وبعده تكلل الأفق بالغمام 
ويترل الغيث ساعة زمنية ثم يصحو ويبقى العالم على هذه الصفة 

  ).١٥٩ -١٥٦ابن ااور   ، ص .( مدة ستة أشهر الصيف
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شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل االله  أورده ومن ذلك ما   
( في كتابه الشهير ) ١٢٩٠م/ هـ٧٤٩سنة.ت( العمري الدمشقي

بكثير من الدقة  سممن وصف ات) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
لبعض مظاهر الدولة الرسولية ، رغم أنه لم يزر اليمن ، وإنما تتبع 

  :أخبارها ممن زار اليمن ، فخصص في كتابه آنف  الذكر
 الفصل الأول فيما: الباب السابع في مملكة اليمن ، وفيه فصلان ( 

( ..... فيما بيد الأشراف ، : بيد أولاد رسول االله ، الفصل الثاني 
فأما معظم اليمن فمع تعز و زبيد وصاحبها هو المشار إليه " وقال ) 

إذا قيل صاحب اليمن ، وأخبرني بجملة ما أذكر من أحوالها أبو 
  جعفر أحمد بن محمد المقدسي عرف بابن غانم 

وكان من كتاب الإنشاء بمصر  ) م١٣٣٦/هـ ٧٣٧المتوفى سنة ( 
ودمشق ، ثم دخل اليمن وخدم ا صاحبها إذ ذاك الملك المؤيد داود 

رحمه االله في كتابه الإنشاء، واختص به ، وأبو محمد  )٨١(بن يوسف
هـ ٧٤٤المتوفى سنة ) ( ٨٢(عبد الباقي بن عبد ايد اليماني

عبد كما اعتمد على الحكيم الفاضل صلاح الدين أبو ) م١٣٤٣/
الذي استدعاه ) م١٣٤٢/هـ٧٤٣المتوفى سنة (االله محمد بن البرهان 
فقال ابن فضل االله العمري ، وهو يتحدث .الملك المؤيد إلى اليمن

                                                 
یوسف بن عمر بن علي الملك المجاھد العباس بن علي بن داود بن ھو : المؤید داوود )(٨١

  .رسول
 المجید عبد بن الباقي عبد محمد أبوھو : الیماني المجید عبد بن الباقي عبد محمد أبو )(٨٢

  .للھجرة والثامن السابع القرنین في الیمن في الكتاب أعلام أحد الیماني الشافعي
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إن صاحب اليمن يصيف بتعز ، ويشتي : عن حياة الملك ااهد علي
  .بزبيد

  :وقد وصف مدينة تعز بقوله وتعز    
اء ، كثير الفاكهة من العنب والرمان بلد كثير الماء ، بارد الهو 

والسفرجل والتفاح والخوخ والتوت والموز والبطيخ الأخضر 
والأصفر ويوجد به كثير من أنواع الفاكهة وإن كان قليل المقدار، 
فأما الموز والليمون والاُترج وما يناسبه فكثير إلى غاية ، ويوجد ا 

احتاج اللّينوفر ، وربما كثير من الرياحين والزهور خلال البنفسج 
  :اء في بعض أحياا ثم قال ساكنها إلى لبس الفر

وأما مساكن الملك فيها فنهاية في العظمة وفرش الرخام "  
 –ولها  :وقال)  ١٥٩- ١٤٩،  ابن فضل (  .والسقوف المدهونة

 –المشهورة بالمنعة العظيمة ، وا ) ٨٣(قلعة السمدان –أي اليمن 
  .وهي خزانة مال ملوك هذا الإقليم ) ٨٤(قلعة  –أي اليمن 

ثم روى عن الحكيم صلاح الدين أبو عبد االله محمد بن 
ولسلطام بستان يعرف بثعبات ، يطلع إليه ويقيم : "البرهان فقال 

فيه أياماً للترهة به،فيه قبة ملوكية، ومقعد سلطاني فرشهما وأزرهما 
ها الماء من نفثات تملأ رخام ملّون ، وا غُمد قليلة المثل يجري في

العين حسناً،والأذن طرباً بصفاء نميرها وطيب خريرها،وترمي 
                                                 

  .حصن مشھور في مدیریة الشمایتین بالحجریة محافظة تعز:  السمدان )(٨٣
بكسر الدال المھملة وسكون المیم ثم لام وواو وھاء في الاخر   )الدملوه ( قلعة  ھي (٨٤)

سمي الدملوة لدوام مكث طالبیھ تحتھ على أخذه ،كما وصفھ أبي الفداء :،وقال إبن المجاور 
  .وتقع في مدیریة الصلو بمحافظة تعز.الملوة خزانة صاحب الیمن :في تقویم البلدان 
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بشبابيكها على أشجار قد نقلت إليه من كل مكان،تجمع بين فواكه 
، ولا يقف ناظر على بستان أحسن منه ) ٨٦(والهند) ٨٥(الشام

جمعاً ، ولا أجمع حسناً ، ولا أتم صورة ولا معنى ، يهز معاطف 
ابن وقد وصف الرحالة      .الصبا كأنه في اليمن بقايا سبأ روجه 
رحلة ابن ( في كتابه  م١٣٧٧/هـ٧٧٩المتوفى سنة  )٨٧(بطوطة
  : مدينة تعز حاضرة ملوك اليمن فقال) بطوطة 

وهي من أحسن مدن اليمن وأعظمها ، وأهلها ذوو تجبر وتكبر ( 
لملوك وهي ثلاث وفظاظة،وكذلك الغالب على البلاد التي يسكنها ا

إحداها يسكنها السلطان ومماليكه وحاشيته وأرباب دولته : محلات 
، والثانية يسكنها ")المؤلف " هي ثعبات (وتسمى باسم لا أذكره 

الأمراء، والأجناد وتسمى عدينة،والثالثة يسكنها عامة الناس ، و ا 
  ) . ٨٨(السوق العظمى، وتسمى المحاريب 

  ).٢٤٣ - ٢٤٢ابن بطوطة، ص (
                                                 

 ممتدة تاریخیة لمنطقة اسم ھو و سوریة تاریخیاً أو الكبرى سوریة أو الشام:  الشام )(٨٥
  ..المتوسط الأبیض للبحر الشرقي الساحل على
 ،آسیا جنوب في تقع بلد،  الھند جمھوریة رسمیا علیھا یطلق كما أو الھند : الھند )(٨٦
 من والعدید التاریخیة التجارة طریق ومنطقة السند وادي حضارة مھد ھي الھندو

  .الإمبراطوریات
   بطوطة بابن المعروف الطنجي اللواتي بن االله عبد بن محمد ھو:  ابن بطوطة )(٨٧
 المعروف العلم انحاء في طاف مشھور رحالة طنجة في ولد).م١٣٧٧/ھـ٧٧٩. ت( 

 والحجاز والیمن والشام مصر خلالھا زار ، سنھ ٢٩ قرابھ الثلاث رحلاتھ واستغرقت
 تحفة( ب المعروفة رحلتھ ترجمت وقد. وسواھا الصین الى صلوو ، العجم وبلاد العراق
  . عدة لغات الى)  الأسفار وعجائب الامصار غرائب في النظار
 .ھي الحي الذي یقع إلى الجنوب الشرقي من تعز:  المحاریب )(٨٨
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  في كتابه )٨٩(القلقشندى وروى        
  ، عن مدينة تعز قول صاحب ) صبح الأعشى في صناعة الإنشا (
  :)٩٠(محمد بن إبراهيم الحميري) الروض المعطار ( 
ولم تزل   تعز حصناً للملوك ، وهو بلد  كثير الماء بارد الهواء ،  

  :ثم قال " . كثير الفاكهة 
لا يقف ناظر على بستان و...ثعبات ،ولسلطام بستان يعرف ب"

أحسن منه جمعاً،ولا أجمع منه حسناً،ولا أتم صورة ولا معنى 
  ).٥/٩صبح الأعشى".(
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
٨٩ ھو أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ):١٤١٨- ١٣٥٥/ھـ٨٢١- ٧٥٦( لقلقشنديا) (

  .القلقشندي
 االله عبد محمد أبي بن االله عبد بن محمد االله عبد أبيھو :  ن إبراھیم الحمیريمحمد ب )(٩٠
  .الحمیري المنعم عبد بن المنعم عبد بن
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رحلتي إلى  "في كتابه الموسوم أحمد وصفيأورد  وقد 

زراعياً لحكومة اليمن في عام وستشاراً فنياً م التي عمل  ا" اليمن 
  : ومن ذلك ومات عن تعز الكثير من المعل م ١٩٣٦

  :كان لواء تعز يتكون من "
تعز وتربة القحم وقماعرة ومقبنة وذي  :ونواحيه) تعز  ءقضا(

  .قرية)٩٠٢(شراق وتبلغ عدد القرى بتلك النواحي 
عدد القرى بتلك إب و مخادر وتبلغ :ونواحيه ) قضاء إب(ثم  

  :ونواحيه ) قضاء عدين (ثم  .قرية)٥٦١(النواحي
) ٧٨٠ ( دد القرى المرتبطة بتلك النواحيبيش وتبلغ عح عدين و

   .قرية 
ا وتبلغ عدد جبل مريس ونادرة وحش: ونواحيه) قعطبة ( ثم قضاء 

  .قرية)٥٧٠(المرتبطة بتلك النواحي القرى 
الحجرية و قبيطة وحبشي  وتبلغ :ونواحيه ) قضاء الحجرية (ثم  

  . قرية) ٤٥٣( عدد القرى المرتبطة بتلك النواحي  
  .عزلة ) ١٣(وليس فيه نواحي وفيه ) قضاء مخا( ثم  

وكان البن اليماني الناتج في لواء تعز واقضيته يصدر من 
، ويبلغ )٨٦ص Mokaبن مخا  ( المخا ويعرفه الإفرنج باسم 

) قرب تعز( وكان في جبل صبر . (...)متر ١٣٤٧ارتفاع تعز 
  . )١٠٦ – ١٠٥ص( منجم للذهب استثمر طوال قرون 
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  : ومن أكثر الفصائل النباتية في تعز..) (.
ومنها الورس أو الصباغ الأصفر ويصدر إلى : الفصيلة الخزامية 

  .أوربا 
  . ومنها القات : الفصيلة السلاسترينية 

  ).١١٦ص(ينية ومنها التمر الهندي السترالب: والفصيلة القرنية 
تعز ومن أشهر أماكن زراعة البن في اليمن جبل حبشي بين (...) 

وأجود القات يحصل من جبل ) ١٣٥ص( والمخا وبلاد الحجرية 
  .صبر قرب تعز

  :وصفي مدينة تعز فيقول  صفوي     
ساعة منها ) ١٢( مدينة تعز جبلية في جنوبي صنعاء وعلى بعد "

والمسافة من تعز إلى المخا . والطريق إليها يمر بذمار ويريم وبإب 
دينة تعز في سفح جبل وم.ساعة ) ٤٠( ساعة وإلى عدن ) ٢٤(

شاهق اسمه جبل صبر ، وهي تتجه إلى الشمال ، وجبل صبر من 
وتقع تعز في أراض ذات تضاريس أحاطت ا أكمات . الجنوب 

  صغيرة ، ولوجود بحيرة صغيرة تدعى 
  .في شمالها صار هواؤها رديئاً) الهشمة ( 

وهي محاطة بسور ذي ثلاثة أبواب ويستدل من أطلال تعز 
ة أا كانت فيما مضى مدينة عامرة جسيمة ، وقد صغرت الدارس

دار وخمس جوامع  ٤٠٠عما قبل ، وليس منها الآن سوى نحو 

  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٣٠٢ -  

يهودي ) ٥٠(مسلم و ) ١٥٠٠( دكان و) ١٠٠(كبيره وحمامين و
  .،وفيها دار للحكومة وثكنتان ومدرسة ومستشفى في شرقي المدنية 

بن والقات وجبل صبر خصب للغاية ، يحصل فيه كثير من ال
ل ، ويحمل قات هذا الجبل إلى لحج وعدن حيث وغيرهما من المحاصي

  . ويحصل في نواحي تعز أنواع الحبوب . يباع فيهما 
  ).١٧٣ – ١٧٢ص(

يومئ مؤلفه "خمس جنسيات والوطن واحد " وفي كتاب 
  :انطباعاته عن تعز فيقولإلى  )٩١(السفير طلعت يعقوب الغصين

لفة من عدة طوابق و مشیدة على طرف مؤ)٩٢(ودار الذهب(...)  "

، التي اعتبرت خلال مدة قرنين ساحة كبیرة منتصف مدینة تعز القدیمة 
  .(...).ونصف قرن حاضرة بلاد اليمن ، أيام بني غسان 

ويطل على تعز من الجنوب ، جبل صبر الشاهق الارتفاع ، 
حيث يزرع أجود أنواع القات وبعض أشجار الفاكهة ، وحصن 

ة ، حيث كان الإمام يحتفظ بالرهائن من أولاد شيوخ القبائل، القاهر
كضمان لولاء آبائهم، والرهائن يعاملون باحترام ، ويرتدون أحسن 
الثياب ، ولهم أساتذة حتى لا يحرموا من العلم ويجوز لآبائهم 
استبدالهم بإخوان لهم إذا ما بلغوا سناً معينة ، ويسمح الإمام للرهائن 

وكثيراً ما شاهدناهم يتسابقون . لسوق تحت الحراسةبالترول إلى ا
  )١٠٣الغصين،(.مع القردة في تسلق أو في هبوط حصن القاهرة

                                                 
 .دبلوماسي كویتي من أصل فلسطیني: طلعت الغصین) (٩١
  .م ،ثم انھار معظمھا١٩٧٧ظلت دار الذھب قائمة حتى سنة :  دار الذھب )(٩٢
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  :المعنون )٩٣(عدنان   ترسيسي.لتعز في كتاب دوكان 

  ) اليمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافية كاملة(
  :حيث يقول نصيب طيب منه

نسمة ، و ) 400,000(يبلغ عدد سكان محافظة تعز   
تعتبر هذه المحافظة من ألوية اليمن المزدهرة زراعياً وتشتمل على 

المخا  –) ٩٥(شرعب –) ٩٤(المسراخ –قضاء تعز : الأقضية التالية 
  ) ٩٦(القماعرة  -الحجرية  –

مدينة تعز وهي مركز اللواء :ويشتمل قضاء تعز على النواحي التالية 
   .وتعتبر العاصمة الثانية

ناحية ) ٩٧(ناحية موزع:لمخا على النواحي التالية ويشتمل قضاء ا
  .مقبنة ومركزها الرونة 

                                                 
م على رأس وفد ١٩٤٦والمولد، وصل إلى الیمن عام  لبناني الأصل: عدنان ترسیسي)(٩٣

بعثة من الخبراء أرسلتھم الجامعة العربیة ، وقد أقنع الإمام یحیى بانضمام الیمن إلى الأمم 
لرفع علم الیمن  المتحدة ، ثم ذھب إلى نیویورك ضمن وفد برئاسة سیف الإسلام عبد االله

بابتعاث طلبة إلى  سیف الإسلام عبد االلهضمن المجموعة الدولیة ، كان أول من أشار على 
الخارج للدراسة وكانت أول بعثة دراسیة إلى لبنان سُمیت فیما بعد ببعثة الأربعین،عُیّن 
مندوباً متنقلاً للیمن في جنیف ونیویورك ودول أخرى ، كما عمل مترجماً للإمام وقد ألّف 

توفي نھایة ) جغرافیة كاملةالیمن وحضارة العرب مع دراسة (كتاباً عن الیمن بعنوان 
  .التسعینات

 ، كم٢٥تعز مدینة من الغربي بالجنوب مدینة السین وسكون المیم بخفض:  المسراخ )(٩٤
 . التاریخیة جبا مدینة فیھا تقع تعز، محافظة المسراخ مدیریة عاصمة

 إلى نسبة ،سمي كم ٤٠ تعز مدینة من  الشمالي الغرب في خصیب یقع  واد  : شرعب (٩٥)
 الرونھ شرعب و السلام شرعب ، مدیریتین إلى وینقسم ، الجمھور زید بن سھل بن رعبش
. 

 مدینة شرق ماویة مدیریة في إداري ومركز قبیلة ، العین وخفض بفتحتین : القماعرة )(٩٦
  . كم ٥٠ تعز
تقع  بالسكان ،  آھلةبفتح أولھ وسكون ثانیھ  ، وھي مدینة قدیمة لازالت عامرة : موزع )(٩٧
وقد عثر في بعض خرائبھا . لغرب الجنوبي من تعز، وبھا مسجد جامع ومنارة أثریتانبا
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 )٩٨(ناحية تربة ذبحان:ويشتمل قضاء الحجرية على النواحي التالية 
  ناحية . ، ناحية المقاطرة  ٥٠٠٠وهي المركز عدد سكاا 

  .ناحية الوازعية . ومركزها حيفان " القبيطة " 
ناحية جبل :واحي التالية ويشتمل قضاء القماعرة على الن

ومركزها ) ١٠١(ناحية خدير) . ١٠٠(ناحية الحشا) . ٩٩(سورق
  .وهي مركز جبل حبشي  )١٠٢"(يفرس " ومدينة . الدمنة 

  )٢١٣، ٢١٠، ١٤٥،١٨٦،١٩١،٢٠٥صعدنان ترسيسي ، (
ذكراً عن ) ١٠٣(مصطفى الشكعة  وعن تعز يورد الدكتور

  :  المدینة بقولھ
الحمراء الخافتة في حياء بعض الأضواء ... لاحت لنا " 

كأا عيون الشياطين المريضة تنبعث من منخفض بعيد فلما سألنا 
العاصمة الثانية لليمن حيث " تعز " عنها قيل لنا إن هذه هي 

                                                                                               
لا تزال أطلالھ  )العقمة(على مسند حمیري ، وفي أعلى وادیھا العظیم كان یقوم سد كبیر

  . قائمة 
بضم الذال المعجمھ واخره نون عزلة من المعافر في الجنوب منھ ورد ذكره  :ذبحان )(٩٨

   .)٢/٥٢الاكلیل ج: انظر ( بئیة في المساند الس
 بجبل قدیماً عرف ، تعز محافظة في ماویة مدیریة شمال مشھور جبل:  جبل سورق )(٩٩

  . فسكون بفتح تنطق وسورق الصردف
 جبل محاذاة في تعز مدینة من  الشمالي بالشرق واسع ،جبل ففتح بضم : الحشا) (١٠٠

   .  الضالع محافظة تتبع مدیریة وھي ، الشرق من سورق
كم ، على طریق الراھدة ٣٥صقع واسع جنوب شرق مدینة تعز  بفتح فكسر،:  خدیر )(١٠١

 .خدیر السلمي ثم عدن وعاصمة الدمنة وتنسب الیھ ، وتقسم الى قسمین خدیر البدو و
 تعز مدینة غرب كم٢٠ بعد على تعز، محافظة في حبشي جبل مدیریة مركز : یفرس) ١٠٢(

  . علوان بن أحمد المشھور الصوفي قبر بھا
 مفكر، الغربیة  محافظة -طنطا  فيولد ] :  ٢٠١١ أبریل ٢٠ ـ ١٩١٧ أغسطس[  مصطفى الشكعة) ١٠٣

 ورئیس شمس، عین جامعة الآداب لكلیة الأسبق والعمید الإسلامیة البحوث مجمع وعضو مصري جامعي وأستاذ
 الحوار لجنة وعضو المصریة، قافالأو بوزارة الإسلامیة للشئون الأعلى بالمجلس بالإسلام التعریف لجنة

 . الشریف بالأزھر المسیحي الإسلامي

  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٣٠٦ -  

، وتعز قريةٌ ....يحكمها حكماً مستقلاً الإمام أحمد إمام اليمن حالياً
نخفض عميق صغيرة لا يزيد سكاا على ثلاثة الآف نسمة تقع في م

بين بعض شعاب التلال يحيط ا سور مرتفع نوعاً ما شأا في ذلك 
  ).شأن أكثر مدن اليمن 

م ١٩٤٨مصطفى الشكعة ، ثلاث وثائق عربية عن ثورة ( 
، مغامرات مصري في مجاهل اليمن ، مركز الدراسات والبحوث 

  ) ٢٩: ٢٨، ص ١٩٨٥صنعاء، الطبعتين الأولى والثانية  –اليمني 
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علي ذكر )م ١٩٦١رحلتي إلى اليمن عام ( في الكتاب الموسوم      
ً  بإعمال المملكة  الأردنية  سيدو الكردي أنه وبمناسبة تعيينه قائما

أصالة لدى حكومة اليمن بالإضافة إلى عمله في السعودية برتبة وزير 
  :قائلاً  زار مدينة تعز، مفوض

ي الثانية جماد ٢٥غادرت جدة صباح اليمن الأحد في  "..
على متن طائرة سعودية إلى تعز  ١٩٦١/ ٢/١٢الموافق ١٣٨١

وكانت أول طائرة تتجه إلى تعز مباشرة بعد أن كانت في السابق 
  .تحط في الحديدة ثم تواصل طيراا إلى المدن 
   :منوقد عرفت في تعز أن المدينة القديمة تتكون 

الأجنبية  اتيوهو حي جديد  انتشرت فيه المفوض: حوض الأشرف 
يرأس كل منها قائم بأعمال وهي البريطانية والأمريكية  ٦وعددها 

والألمانية والصين الشعبية ومفوضية الإتحاد السوفيتي أما المفوضية 
  .الإيطالية فرئيس بعثتها برتبة مفوض وتقع في البلدة القديمة 

وتقع في هذا الحي دوائر حكومة الرسمية وميدان : الجحملية 
  .ض الاستعرا

وقد تم إنشاء (...) وفيه المستشفى الملكي الكبير : حي المستشفيات 
 ٢٦هـ  وعدد الأطباء المخصصين له ١٣٧٢المستشفى الملكي عام 

معظمهم ايطاليين بينما أكثر  ١٨طبيب لا يوجد منهم حاليا غير 
سريراً وينقسم إلى قسمين  ٧٥٠الممرضات حبشيات وفيه 

  .ى الأسفل المستشفى الأعلى و المستشف:
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الناحية الشرقية من البلدة قرية وفي موقع حصين منها أقام وفي  
  :ويستطرد السفير الكردي قائلا).الديوان الملكي(الإمام القصر 

وقد زارني رئيس البعثة الأمريكية المستر ويلس في دار (...) "
أو الحي الجديد ) لكومباوند(الضيافة ودعاني لزيارة مجمعهم  

ظفين الأمريكيين والعمال المسئولين مدة إنشاء الطريق المخصص للمو
التي ستربط ميناء المخا  بتعز وإب بصنعاء وشاركنا في هذه الزيارة  

وأعلمنا المستر ويلس أم .المستر ستوكي القائم بالأعمال الأمريكي 
حفروا في الوادي الذي يقع إلى الشرق ومنهم أربعة آبار ارتوازية ، 

جالون ، وتطرق مدير البعثة إلى ١٠٠الدقيقة الواحدة  فيالبئر وينتج 
من   الحديث عن طريق المخا  فقال أننا باشرنا بفتح تعبيد الطريق

تعز ومن المتوقع أن يتم هذا الجزء في المخا على البحر الأحمر إلى 
م بينما يستغرق انجاز الجزء الممتد بين ١٩٦٢/مايو / اية شهر أيار 

  .مدة سنتين  تعز وصنعاء عبر إب
بأن في النية إقامة  يأعلمني المستر استو ك ء وفي الطريق إلى المخا

سد على أحد الأودية  لحجز أكبر كمية من ماء الفيضانات من أجل 
إرواء السهول الفسيحة والممتدة حتى المخا وزراعتها بالبنجر وقصب 

  .هيداً  لإقامة مصنع سكر في المخاالسكر تم
حكايات من  "في كتابة ) ١٠٤( السقافأحمد أما الأستاذ 
  :، ، فيجمل انطباعاته عن مدينة تعز بالقول "الوطن العربي الكبير 

                                                 
 النھضة رواد أھم أحدیعتبر ومن أصل یمني  كویتي وشاعر أدیب:  أحمد السقاف )(١٠٤

 .الكویت في الفكریة
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(...) الرهيب ) ١٠٥(ولما هبطت بمطار تعز " (....) 
الذي يقع على رأس جبل صغير يطل على واديين عميقين ومساحة 
المطار تقل عن مساحة ملعب كرة القدم، والهبوط في المطار كان 

  .باً من اازفةضر
نزلت في تعز بفندق جديد وشاهدت  (..)ويواصل فيقول   

العمران ينتشر في أنحاء كثيرة من المدينة وقد قال لي الكثيرون إن 
المدينة لم تعرف الفنادق إلاّ بعد الثورة وإن المباني الحديثة فيها لم 

  ".تنتشر إلاّ بعد زوال الحكم الإمام
  

                                                 
مطار معبّد یقع غربي مدینة تعز ، كما ویقع على سطح رأس جبل :  مطار تعز )(١٠٥

  .الطائرات ذات الأربع  محركات  منخفض وكان لا یصلح لاستقبال
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ومرورها بمدينة تعز تصف الأديبة الكويتية  وعن رحلتها إلى اليمن 
  : المدينة بقولها  )١٠٦(ليلى العثمان

طريق يتظلل بأشجار السر والسامقة وأشجار الكافور ، " ..
والنباتات الغريبة المتنوعة التي تلفت النظر بتشكيلاا بعضها يحمل 

  .رؤوساً وكأا أزرار ورود لم تتفتح بعد 
من المساكن ، فإنك تحسها مأهولة ، ورغم أن بعض الطرق تخلو 

فالسهول منظمة مزروعة بشتى الخيرات والدواب ترعى منتشرة بين 
يبدأ الزحام من أسواقها  –وهي كثيرة  –الجبال ، وحين تلج القرى 

 –وفي قلب مدينة تعز و بعد الرحلة صافحنا فندق . وأزقتها الضيقة 
وق قمة جبل عال مثل الذي يتربع بكبرياء يليق به ف –سوفوتيل تعز 

مدخل الفندق المتعرج موشى حول . عروس تختال يوم عرسها 
 –ذكرني بمدخل قصر الأمير فخر الدين . أطرافه بالزهور والأشجار 

  ) ٨١- ٨٠(ص.في لبنان
  : وتواصل حديثها قائلة 

                                                 
كان ) عبد االله العثمان(ولدت في الكویت في بیت یھتم بالأدب، فوالدھا :  لیلى العثمان)  ١٠٦

بدأت محاولاتھا الأدبیة وھي على مقاعد الدراسة، ثم . شاعرا وكـان لھ منتدىً أدبیا كبیرا
دبیة والاجتماعیة، في القـضایا الأ ١٩٦٥بدأت النشر في الصحـف المحلیة منذ عام 

والتزمت منذ ذلك الحین ببعـض الزوایا الأسبوعیة والیومیة في الصحـافة المحلیة والعربیة 
  .بنات وولدین ٣: بنات وولدین، ولھا خمسة أحفاد ٤: لھا ستة أبناء. وماتزال

. إذاعة وتلفزیون/أعـدّت وقدمت عددا من البرامج الأدبیة والاجتماعیة في أجھزة الإعلام
تواصل كـتابة . تولت مھام أمین سر رابطـة الأدباء الكویتیة لدورتین لمدة أربع سنوات
اختیرت روایتھا . القصة القصیرة والروایة والنشاطات الثقافیة داخل الكویت وخارجھا

. ضمن أفضل مائة روایة عربیة في القرن الواحد والعشرین" وسمیة تخرج من البحر"
لى عمل تلفزیوني شاركت بھ دولة الكویت في مھرجان الإذاعة تحولت الروایة المذكورة إ

قدمت الروایة ذاتھا على المسرح ضمن مھرجان المسرح للشباب . القاھرة –والتلفزیون 
  ٢٠٠٧عام 
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إقامتنا في الفندق كانت استضافة من مؤسسة السعيد للعلوم ( 
سعيد فارع الذي لم أكن أعرفه ،و  والثقافة ومديرها الأخ فيصل

وتواصل السرد .حين ترى فيصل تشعر وكأنك تعرفه من زمن بعيد 
  :فتقول

تلك المدينة الجميلة التي خطت بقلبي . تعز العزيزة على قلبي "
وفي حدقة العين . سطورها الأولى ، حفرت بألواا لوحات جميلة 

لم ألتق بزملاء  وإن كنت. وشمت مساءها الجميل وصباحها الأجمل 
المهنة هناك من أدباء وكتاب إلا أنه يكفيني لقائي بالأخ فيصل الذي 

وكان خير مواطن يعرف ببلده ، ويتحدث  –ثقافة متنقلة  –كان 
فإنه . ورغم مشاغله المتعددة . عن تاريخها وآثارها وآثارها ومعالمها 

أهدانا اراً كاملاً ، جال بنا في البقاع الجميلة 
  )٨٠،٨١العثمان،.(....
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  لقطات من تعز

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٣١٣ -  

     

  لجندا –جامع الجند  ) (صورة  
 

  جبل صبر –جامع أھل الكھف  ) (صورة 
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  یفرس  -جامع ابن علوان  )(صورة 
 

    المخا -جامع الشاذلي)  (صورة  
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  السودي جامع عبدالھادي() صورة  
 

 الأشرفیة –قبة الحسینیة )  (صورة 
 

  )محمد محمد المجاھد ( 
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  )محمد محمد المجاھد ( 
 

  مائلة قلیلا ال جامع المظفـــر)  (صورة  
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 المدرسة الأتابكیة( ) صورة 

  )محمد محمد المجاھد ( 
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  لمدرسة الظاھریةا( )صورة  
 

  )محمد محمد المجاھد ( 
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  محتويات الكتاب
  الصفحة                   الموضوع
  ٣        ....................................................الإهداء 

                   .................................... ين يدي الكتابب
٤    

                  ........وفرادة المكان .. تعز : الفصل الأول 
٧      

   ٨        ..الملامح الطبيعية لمدينة تعز :المبحث الأول 
                 .........تسمية ونشأة وازدهار المدينة : أولاً 
١٠  
  ٢٦        ............................موضع وموقع تعز : اً ثاني

     ٤٨        ..     الملامح البشرية لمجينة تعز: المبحث الثاني 
  ٥٠         ...............................سكان المدينة : أولاً 
  ٥٦         .......................التركيب الوظيفي : ثانياً 

   ٧٠         ...........عبق التاريخ . .تعز : الفصل الثاني 
    ٧١      التطور التاريخي القديم لنطاق تعز: المبحث الأول 

  ٧٢        ...نطاق تعز في فترة ماقبل التاريخ : أولاً 
  ٨٠      ..المعافر في عصر الممالك اليمنية القديمة: ثانياً 
       المعافر منذ ظهور الإسلام وحتى الدولة الصليحية    : ثالثاً 
٩٩  

يث مدينة تعز في التاريخ الوسيط والحد: المبحث الثاني 
    ..................................................والمعاصر 

     ١٠٦     
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  ١٠٧         ............خلال التاريخ الوسيط .. تعز : أولاً  
  ١٢٢        ..................تاريخ المدينة الحديث : ثانياً 
       ١٧١             ...............التاريخ المعاصر للمدينة :  ثالثاً
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  محتويات الكتاب      
  الصفحة                   الموضوع

  ٢٠٦      ........الجوامع والحصون: الفصل الثالث 
  ٢٠٧      .......الجوامع والمساجد: المبحث الأول 

  ٢١٩      ........الحصون والقلاع: المبحث الثاني 
  ٢٣٤      ............المسكوكات : بع الفصل الرا

  ٢٣٥المسكوكات القتبانية والحميرية في المعافر : المبحث الأول 
  ٢٣٦         ................المسكوكات القتبانية - ١
  ٢٣٩         ..............المسكوكات الحميرية - ٢

  ٢٤١        دار السكـة في تعز : المبحث الثاني 
  ٢٤٢       ...............المسكوكات الأيوبية - ١
  ٢٥٢       ............المسكوكات الرسولية - ٢

  في عيون الرحالة والجغرافيين ..تعز : الفصل الخامس 
  ٢٦٥             ......نوالمؤرخي

  .....الرحالة الأوروبيون: المبحث الأول 
  .....الرحالة المسلمون والعرب: المبحث الثاني

٣١٩      ............................لقطات من تعز 
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  الصفحة  فھرس الجداول  م
  ٢٣  .م١٧٦٣یونیو-حزیران درجات الحرارة وفقا لمحرْ فھرنھایت في تعز في نھایة شھر  ١
  ٢٤  م ١٧٦٣تموز  –في حزیران  درجات الحرارة وفقاً لمحر رایمور  ٢
  ٢٥  . م ١٩٣٦، درجة الحرارة في تعز    ٣
  ٢٦  م ١٩٦٢،الرطوبة في مدینة تعز وتوزیع درجة الحرارة   ٤
  ٣١  م١٩٦٢،  كمیات المطر التي تھطل على تعز   ٥
  ٣١  م٢٠٠٠،كمیات المطر السنوي في مدینة تعز   ٦
  ٤٥  . م ٢٠٠٠ – ١٩٩٥توزیع المنشآت الصناعیة في مدیریات مدینة تعز والمناطق المجاورة لھا   ٧
  ٤٧   توزیع المنشآت الصناعیة في مدینة تعز   ٨
  ٦٠  م ٢٠٠٤ – ١٩٧٥ي لسكان مدینة تعز خلال الفترة التطور العددي والنسب  ٩
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  الصفحة  والخرائط  الأشكالفھرس   م
  ١٦  مدیریة القاھرة   ١
  ١٧  مدیریة المظفر   ٢
  ١٨  مدیریة صالة   ٣
  ٢٠  ١٩٧٨الخریطة الإداریة لمدینة تعز عام   ٤
  ٢٢  ٢٠٠١الخریطة الإداریة لمدینة تعز عام   ٥
  ٣٠  خریطة موقع تعز  ٦
  ٣١  قطاع تضاریسي جنوبي شرقي شمالي غربي   ٧
  ١٨  محافظة تعز المحافظات والمجاورة   ٨
  ٣٩  موقع محافظة تعز  ٩
  ٤٠  طبوغرافیة تعز  ١٠
  ٤١  التركیب الجیولوجي لمدینة تعز  ١١
  ٦٧  طق إنتاج البخور والمرور الطرق التجاریة الرئیسیة في الیمن القدیم امن  ١٢
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  فحةالص  الصور فھرس   م
  ١٤٩  م١٩٠٩/ ١٣/١٢تعز: منظر خارج المدینة   ١
  ١٥٠  م١٩٠١: مئذنة إسحاق من الجھة الشرقیة لسور المدینة   ٢
 .م ١٩٠٩نوفمبر  ٣٠و  ٢٩تعز في یومي : جامع الأشرفیة في المقدمة وفي الخلف یظھر جامع المظفر   ٣

  ١٥٠  
٤      
٥      
٦      
٧      
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  :والمصادر المـــراجـــع
  ،ة الكبرى دراسة في جغرافیة المدنن ؛ القاھرجمال حمدا .١

، ترجمة یحیي حقي ، دار )في كتاب دیزموند ستیوات (  

  .م ١٩٨٧المعارف ، القاھرة ، 

محمد عبد القادر بافقیھ ، موجز تاریخ الیمن قبل الإسلام   .٢

، المنظمة ) مختارات من النقوش الیمنیة القدیمة(في كتاب 

  .م ١٩٨٥العلوم ، تونس ،العربیة للتربیة والثقافة و

وزارة التخطیط والتنمیة ، الخطة الخمسیة الثانیة للتنمیة  .٣

 .م٢٠٠١، صنعاء،٢٠٠٥-٢٠٠١الاقتصادیة والاجتماعیة

محمد عبد الباري القدسي ، جبل صبر والمناطق المجاورة ،  .٤

مجلة دراسات یمنیة ، العدد الثامن والثلاثون أكتوبر ، 

   ..م ١٩٨٩نوفمبر ، دیسمبر ، 

علي مصطفى القیسي ؛ تقویم صلاحیة میاه الینابیع في جبل  .٥

،مجلة الجغرافیة ) مدینة تعز ، الجمھوریة الیمنیة (صبر 

  .م ٢٠٠٣الیمنیة ، صنعاء 

عبد الحكیم ناصر على العشاوي ؛ المنطقة التجاریة  .٦

المركزیة في مدینة تعز، دراسة في جغرافیة المدن، رسالھ 

  .م١٩٩٢جامعة بغداد ،  ،) غیر منشوره ( ماجستیر 

بیري اندرسون ، دولة الشرق الاستبدادیة ، ترجمة بدیع  .٧

 .م ١٩٨٣عمر نظمي ، مؤسسة الأبحاث العربیة،بیروت ،
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سیف محمد صالح الشرعبي، لمحة موجزة عن التعلیم  .٨

 –م ١٩٣٧بمحافظة تعز ماضیھ وحاضره، بین عامي 

 .م١٩٩٦م ، إبداع للخدمات المعرفیة، تعز ١٩٩٦

التربیة والتعلیم بمحافظة تعز ؛ جدول بإعداد الطلبة  مكتب .٩

م مؤشرات التعلیم في ٢٠٠٥في المحافظة ، أغسطس 

أنواعھ المختلفة للعام  –الجمھوریة الیمنیة ، مراحلھ 

م ، المجلس الأعلى لتخطیط والتعلیم ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 .م ٢٠٠٤صنعاء ، 

في عبد االله معمر ، الطب الشعبي ، والتطور الاجتماعي  .١٠

، ) علاجدراسة لعلاقة البناء الاجتماعي بطرق ال(الیمن 

 .م ١٩٩٩القاھرة مكتبة مدبولي ، 

- ١٩٤٨أحمد عبید بن دغر ، الیمن تحت حكم الإمام أحمد  .١١

 .م ٢٠٠٥م ، مكتبة مدبولي، القاھرة ، ١٩٦٢

قائد طربوش ؛ من أنساب عشائر محافظة تعز ، الوحدة  .١٢

ء محافظة تعز ، مطابع الیمنیة في البنیة السكانیة لأبنا

 .م ٢٠٠٥جامعة عدن ، 

دائرة المعارف الإسلامیة ، المجلد الخامس ، النسخة  .١٣

 .م ١٩٣٣المترجمة انتشارات جھان، طھران ، 

وزارة التخطیط والتنمیة ، النتائج النھائیة للتعداد العام  .١٤

 م ١٩٧٥للسكان والمساكن ، صنعاء ، 

ائیة للتعداد العام وزارة التخطیط والتنمیة ، النتائج النھ .١٥

 م ١٩٨٤للسكان والمساكن ، صنعاء ، 
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الجھاز المركزي للإحصاء ، النتائج النھائیة للتعداد العام  .١٦

 .م ١٩٩٤للسكان والمساكن ، صنعاء ، 

الجھاز المركزي للإحصاء ، النتائج الأولیة للتعداد العام  .١٧

 .م ٢٠٠٥للسكان والمساكن والمنشآت  ،صنعاء ، 

 ؛ أوراق في تاریخ الیمن وآثاره بحوث یوسف محمد عبداالله .١٨

 .م ١٩٩٠ومقالات ، دار الفكر المعاصر ،بیروت ،  

العزي محمد مصلح ؛ مقومات الجذب الأثري والتاریخي  .١٩

ندوة السیاحة ( للسیاحة في محافظتي تعز و إب ، في كتاب 

،من )فیصل سعید فارع :في الجمھوریة الیمنیة،تحریر

وم والثقافة، مطابع المتنوعة إصدارات مؤسسة السعید للعل

  .م ٢٠٠٣، تعز ، 

الحسن بن یعقوب الھمداني ، الإكلیل ، تحقیق محمد علي  .٢٠

 .ھـ ١٤٠٦الأكوع ، منشورات المدینة ، بیروت ، 

الحسن بن یعقوب الھمداني ، صفة جزیرة العرب ، تحقیق  .٢١

محمد بن علي الأكوع الحوالي ، دار الیمامة ، الریاض ، 

 .م ١٩٧٤

ح شھاب ، أضواء على تاریخ الیمن البحري ، حسن صال .٢٢

 .م١٩٧٧دار الفارابي ، بیروت ، 

عبدالغني الشرعبي ، العلاقات الیمنیة المصریة بین القرنین  .٢٣

، كلیة ) غیر منشورة(الرابع والسادس ، رسالة دكتوراه

 .م ١٩٩٥الآداب ، جامعة القاھرة ، 
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دراسة عبداالله محمد سعید القدسي ، لھجة منطقة الوزاعیة  .٢٤

، كلیة ) غیر منشورة ( دلالیة ، رسالة ماجستیر ،.. لغویة 

 .م ١٩٩٧الآداب ، جامعة صنعاء ، 

، مجلة الاستثمار ، قلعة القاھرة ، انبعاث من ركام التاریخ  .٢٥

 .م ٢٠٠٥، سبتمبر )  ١٠( العدد 

محمد بن محمد المجاھد ؛ مدینة تعز ، غصن نظیر في  .٢٦

لفني للطباعة،تعز ، دوحة التاریخ العربي ، المعمل ا

 م ١٩٩٧

حسین بن فیض االله الھمداني الیعبري الحرازي ؛  .٢٧

ھـ ٢٦٨من سنة ( الصلیحیون والحركة الفاطمیة في الیمن 

، منشورات المدینة ، بیروت ، الطبعة ) ھـ ٦٢٦إلى سنة 

 .م ١٩٨٦الثالثة ، 

إسماعیل بن على الأكوع ، المدارس الإسلامیة في الیمن ،  .٢٨

 .م ١٩٨٦، بیروت ،  مؤسسة الرسالة

أحمد محمد محمد ھاشم ؛ من معالم الحضارة الإسلامیة في  .٢٩

الجمھوریة الیمنیة، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة 

إیسیسكو ، مطبعة المعارف الجدیدة ،  –والعلوم والثقافة 

 .م ١٩٩٩الرباط ، المغرب 

عبد الصمد بن إسماعیل بن عبد الصمد الموزعي ، دخول  .٣٠

نیین الأول إلى الیمن المسمى الإحسان في دخول العثما

مملكة الیمن تحت ظل عدالة آل عثمان  ، تحقیق عبد االله 

 .م ١٩٨٦محمد الحبشي ، منشورات المدینة ، بیروت،  
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أحمد قائد الصائدي ؛ المادة التاریخیة في كتابات نیبور عن  .٣١

الیمن ، وصف المدن والطرق ، مجلة دراسات یمنیة ، ینایر 

    .م ١٩٩٠برایر ، مارس ،، ف

ابن المجاور ؛ جمال الدین أبو الفتح یوسف بن یعقوب  .٣٢

صفة بلاد الیمن، ومكة وبعض الحجاز : الشیباني الدمشقي 

المسمى تاریخ المستبصر ، تصحیح أوسكرلوففرین ، 

 .م ١٩٨٦/ھـ ١٤٠٧منشورات المدینة ، بیروت ،  

كتاب "  ابن بطوطھ ؛ الرحالة محمد بن عبداالله الطنجي ، .٣٣

، تحقیق "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

 .م٢٠٠٢یمیة المغربیة ، الرباط ، عبدالھادي التازي ، الأكاد

خمسة .. ؛ اكتشاف جزیرة العرب ) تعریب ( قدري قلعجي  .٣٤

قرون من المغامرة والعلم لبیرین ، مكتبة مدبولي ، القاھرة 

 .م ٢٠٠٥

بوتا ، مجلة الإكلیل ، صنعاء ،             رحلة  ،أحمد قائد الصائدي  .٣٥

  .م ١٩٩٢العدد الأول ، 

الأوضاع السیاسیة الداخلیة للیمن  ،صادق محمد الصفواني .٣٦

في النصف الأول من القرن التاسع عشر المیلادي، 

 .م٢٠٠٤إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة، صنعاء، 

یماني قطب الدین محمد بن أحمد المكي النھرواني ، البرق ال .٣٧

 م ١٩٨٦في الفتح العثماني ، منشورات المدینة ، بیروت ،  

إبراھیم أحمد المقحفي ، معجم البلدان والقبائل الیمنیة ،دار  .٣٨

 .م ٢٠٠٢الكلمة للطباعھ والنشر والتوزیع،صنعاء، 
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مؤسسة العفیف الثقافیة ، الموسوعة الثقافیة ، صنعاء ،  .٣٩

 .م ٢٠٠٣

ن الیمن وقبائلھا ، محمد بن أحمد الحجري ، مجموع بلدا .٤٠

تحقیق وتصحیح ومراجعة إسماعیل بن علي الأكوع ، دار 

 .م ١٩٨٤الحكمة الیمانیة ، 

القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، مطبعة دار  .٤١

 .الكتب المصریة ، القاھرة 

محمد بن عبد االله بن إبراھیم اللواتي الطنجي ، رحلة ابن  .٤٢

 .بطوطة ، دار التراث ، بیروت

في ) الباب السابع ( لك الأبصار في ممالك الأمصار مسا .٤٣

مملكة الیمن لابن فضل االله العمري ، تحقیق الدكتور أیمن 

 .فؤاد سید ، المعھد الفرنسي ، القاھرة

ھیرمان بورشارت في الیمن ، رحلات مصورة للأعوام  .٤٤

م ، سفارة جمھوریة ألمانیا الإتحادیة ، ١٩٠٩م إلى ١٩٠٠

ثار الألماني ، قسم الشرق ، فرع في صنعاء ، ومعھد الآ

 .صنعاء

عدنان ترسیسي ، الیمن وحضارة العرب مع دراسة .د  .٤٥

 –جغرافیة كاملة  ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت 

 .٢١٣، ٢١٠،  ١٩١،٢٠٥،  ١٤٥،١٨٦لبنان ، ص 

، الجزء " حكایات من الوطن العربي الكبیر"أحمد السقاف ، .٤٦

 .م ١٩٨٠الأول ، الطبعة الأولى 
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لوسیل فیفرییھ ، أحداث عشتھا في الیمن ، ترجمة خالد طھ  .٤٧

  الخالد ، مطابع دائرة التوجیھ المعنوي للقوات المسلحة 

 .م٢٠٠٥، صنعاء ) مركز المعلومات ( 

مؤسسة السعید للعلوم –قسم المسكوكات  –مجموعة خاصة  .٤٨

 .والثقافة

الانبھار والدھشة ، ریاض الریس للكتب : طیع دماج مزید  .٤٩

 .م٢٠٠٠،  ١النشر ، طو

دراسات في تاریخ الیمن الإسلامي ، المعھد الأمریكي  .٥٠

 .نھى صادق .د: للدراسات الامریكیة ، ترجمة وتقدیم 

 ٢البنك المركزي الیمني ، النقود في الیمن عبر العصور ، ط .٥١

 . ١٠٩م ، ص ٢٠٠٥، 

ناظم محمد قاسم الدبعي ، مسكوكات الدولة الأیوبیة  .٥٢

( ـز من مجموعة الحاج محمد قاسم   المضروبة في تعـــ

 ) . بحث غیر منشور 

 محمد قاسم الدبعي ، مسكوكات الدولة الرسولیة  .٥٣

بلا فیر ، تاریخ العربیة السعیدة أو الیمن ، ترجمة . إل . إف  .٥٤

سعید عبدالخیر النوبان ، وعلي محمد باحشوان ، دار . ، د

 .م ١٩٩، سنة  ١جامعة عدن للطباعة والنشر ، ط
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: ي لاروك ، أول رحلة فرنسیة إلى الیمن ، ترجمة جان د .٥٥

منیر عربش ، تقدم تومسیلاف كلاریك ، اصدار وزارة 

  . م ٢٠٠٤صنعاء سنة  –الثقافة والسیاحة 

س   لفاتور أب   ونتي ، مملك   ة الإم   ام یحی   ى رحل   ة ف   ي ب   لاد         .٥٦

 . م ١٩٧٤طھ فوزي ، : العربیة السعیدة ، تعریب 

ن الملك الأفضل نور الملك المؤید عماد الدین إسمعیل ب .٥٧

الدین على بن جمال الدین ، محمود بن محمد بن عمر ابن 

البارون ماك : شاھنشاه بن أیوب صحاب حماة ، صححھ 

كوكین دیسلان ، كتاب تقویم البلدان ، طبع في مدینة باریس 

  ١٨٤٠المحروسة بدار الطباعة السلطانیة ، 

أغناطیوس غویدى ، ترجمة إبراھیم السامرائي ،  .٥٨

اضرات في تاریخ الیمن والجزیرة العربیة قبل الإسلام، مح

 . م١٩٨٦، ١دار الحداثة للطباعة والنشر ، بیروت،  ط

ایلینا جولویوفسكایا، ترجمة قائد محمد طربوش ، ثورة  .٥٩

، ١سبتمبر في الیمن ، دار ابن خلدون ، بیروت، ط٢٦

 .م ١٩٨٢

صادق عبده علي ، الحركات الاجتماعیة والسیاسیة في  .٦٠

إصدارات قضایا العصر ، عدن ’ م ١٩٦٧ – ١٩١٨من الی

 ( ..... )سنة الطبع 
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عدنان ترسیسي ، الیمن وحضارة العرب مع دراسة  .٦١

بیروت ،  –جغرافیة كاملة ، منشورات دار مكتبة الحیاة 

 ( ...)سنة الطبع 

علي محمد عبده ، لمحات من تاریخ حركة الأحرار الیمنیین  .٦٢

للشباب والمعھد الفرنسي  ، منتدى النعمان الثقافي٢، جـ

 .م ٢٠٠٢، ١للآثار والعلوم الاجتماعیة بصنعاء ، ط

مذكرات أحمد محمد نعمان سیرة حیاتھ الثقافیة والسیاسیة  .٦٣

، مراجعة وتحریر علي محمد سدید، المعھد الفرنسي للآثار 

 .٢والعلوم الاجتماعیة ، صنعاء ، ط

 سنة صحافة الثورة النشأة٤٠عبدالحلیم سیف محمد ،  .٦٤

 ١والتطور، مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ط

 .م ٢٠٠٢

حسین بن فیض االله الھمداني الیعبري الحرازي ،  .٦٥

من سنة (   الصلیحیون والحركة الفاطمیة في الیمن 

، شركة التنویر للطباعة والنشر ) ھـ ٦٢٦ھـ إلى سنة ٢٦٨

 .م ١٩٨٦، ٣، بیروت، ط

الثقافي ، إصدار أحمد حسین شرف الدین ، تاریخ الیمن  .٦٦

 .م ٢٠٠٤جامعة صنعاء 
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صفحات من ذاكرة : أحمد محسن سلام ، مذكرات مواطن  .٦٧

مطابع النور التجاریة الحدیثة ، ) م ١٩٩٥ – ١٩٣٥ (الیمن

 .م ٢٠٠٠، ١تعز ، ط

محمد محمد المجاھد ، مدینة تعز غصن نضیر في دوحة  .٦٨

، ١التاریخ العربي ، المعمل الفني للطباعة ، تعز ، ط

 . م١٩٩٧

 قي ، تحققھ علدعبدالرحمن بن علي الربیع الشیباني الزبی .٦٩

علیھ محمد بن علي الأكوع ، قرة العیون بأخبار الیمن 

 .م ١٩٨٨، ٢المیمون ، ط

،  ٢مؤسسة العفیف الثقافیة ، الموسوعة الیمنیة ، ط .٧٠

 .م ٢٠٠٣

محمد بن تحقیق الحسن بن أحمد بن یعقوب الھمداني ،  .٧١

لعرب ، دار الآفاق العربیة ، علي الأكوع ، صفة جزیرة ا

 .م ٢٠٠٣القاھرة 

إبراھیم أحمد المقحفي ، معجم البلدان والقبائل الیمنیة ، دار  .٧٢

الكلمة للطباعة والنشر والتوزیع ، صفاء والمؤسسة 

 م ٢٠٠٢، ٤الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت، ط
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محمد بن أحمد الحجري الیماني ، تحقیق إسماعیل بن علي  .٧٣

كوع ، مجموع بلدان الیمن وقبائلھا ، دار الحكمة الیمانیة الأ

 .م ١٩٩٦، ٢للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

دراسة :عبدالغني علي سعید ھادي الشرعبي ، مدینة السوا  .٧٤

صنعاء –تاریخیة أثریة ، إصدارات وزارة الثقافة والسیاحة 

 .م ٢٠٠٤

مناقبھ رسائلھ ،  –شعره : العارف باالله عبدالھادي السودي  .٧٥

، تحقیق عبدالعزیز سلطان المنصوب ، دار الفكر المعاصر ، 

 .م  ١٩٩٥، ١لبنان ، ط –بیروت 

فؤاد عبدالغني محمد الشمیري ، تاریخ الیمن سیاسیاً  .٧٦

وإعلامیاً من خلال النقود العربیة والإسلامیة للفترة ما بین 

، إصدارات ) ٢١٥ -٩( القرنین الثالث والتاسع الھجریین 

 .م ٢٠٠٤صنعاء ،  –لثقافة والسیاحة وزارة ا

تاریخ الدولة الرسولیة في الیمن لمؤلف مجھول عاش في  .٧٧

القرن التاسع الھجري ، تحقیق عبداالله محمد الحبشي مكتبة 

 .م ١٩٨٤الجیل الجدیدة ، مطبعة الكاتب العربي ، 

سیف علي مقبل ، وحدة الیمن تاریخیاً ، دار الحقائق  .٧٨

 .م ١٩٨٧،  ٢ط ، بیروت ، للطباعة والنشر والتوزیع
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، ١أحمد وصفي زكریا ، رحلتي إلى الیمن ، دار الفكر ، ط .٧٩

 .م ١٩٨٦

الانطلاقة ، التطور ، آفاق : وثائق ندوة الثورة الیمنیة  .٨٠

النضال الوطني وتجسید : المستقبل ، الجزء الرابع تعز 

واحدیھ الثورة الیمنیة ، صادرة من دائرة التوجیة المعنوي 

 م ٢٠٠٤

صمد بن إسماعیل بن الصمد الموزعي الیمني ، تحقیق عبدال .٨١

عبداالله محمد الحبشي ، الإحسان في دخول مملكة الیمن 

تحت ظل آل عثمان ، منشورات وزارة الأوقاف والإرشاد 

)٤. ( 

سار جنت ، التجار والتجارة في الیمن من القرن . ب .ر .٨٢

دراسات في تاریخ الیمن : م في كتاب ١٦م إلى الفرن ١٣

لامي ، ترجمة نھى صادق ، المعھد الأمریكي للدراسات الإس

 .م ٢٠٠٢الیمنیة 

 ١أحمد بن محمد الشامي ، ریاح التغیر في الیمن ،ط .٨٣

 .م  ١٩٨٤،

حمزة علي لقمان ، تاریخ القبائل الیمنیة ، قبائل جنوب  .٨٤

 .م ١٩٨٥، ١الیمن وحضرموت ، دار الكلمة ، صفاء، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  فرادة المكان وعظمة التاريخ.. تعز                    
  

    - ٣٧٥ -  

اباتھا سمیث معلومات عن تاریخ ثعبات وكت.ر.ج .٨٥

) الیمن الإسلامي (  ومشاركاتھا في كتاب دراسات في تاریخ

، ترجمة نھى صادق ، المعھد الأمریكي للدراسات الیمنیة 

 .م ٢٠٠٢

صفة بلاد الیمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاریخ  .٨٦

 .المستبصر لأبن المجاوز 

عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر المعروف بأبي  .٨٧

 .دار صادر بیروت  الفداء صاحب حماه ،

عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع ، من ملامح الوجھ  .٨٨

 .م ٢٠٠٨، ١الحضاري الیمني ، مكتبة الجیل الجدید ، ط

 .ھذه الیمن السعیده : سلفاتور أبوفني  .٨٩

 .أحمد فخري ، الیمن ماضیھا وحاضرھا  .٩٠

  .١٩٦٤محمد فرید ، یمنیات ، القاھرة ،  .٩١
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